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اننا الحللة الثقيبية والؤلفة الدكتورة دارسى ديل (شخضيية الكاقة 


المكتوبة إلى الآن عن مارلين مونرو وجاكي كندي أوناسيس. 


مشة يمن الوقع.قررت أن الخة عازه شرع دراسى مستحفة متن أمد 
طويل» وان كانت جزئية وحسب من ممارستي العملية لتأليف كتاب عن هيلاري 
التي كنت راغبة # الكتابة عنها منذ زمن طويل: وتحقيقًا لذلك تعين علي أن 
أستأجر مكتبًا 4 واشنطن. لأكون قريبة من مسرح العمل. استأجرت شقة: 


نس ى قر 2 ع 
ودعت اصدفائى. ورحت احزم حقائبى. 


ما الذي دفعني إلى الكتابة عن هيلاري كلنتون؟ كنت على وشك الدخول 
4 حال من الملل والسأم بسبب الغوص 2# التأملات الاستبطانية لكبار النجوم 
المولعين بمعاينة سررهم واستنطاقهاء ظننت أن من شأن هيلاري أن تكون 
مختلفة؛ وموضوعًا صعبًا إن لم يكن مستحيلا؛ معروفة هي بالاستحواذ 
والوسوسة إزاء حماية خصوصيتها وخصوصيات من هم قريبون منها وعزيزون 


عليهاء غير أنني لم أكن يومًا ممن يهربون من التحديات. 


/ 


لم تكن هيلاري كلنتون ذلك الشخص العصابي أو المريض النفسي الذي 
كثيرًا ما أختار الكتابة عنه. بل هي شخصٌ عاديٌ مثلك ومثلي: باستثناء كونها 
قائدة سياسية رئيسة 2# أهم دولة بالعالم. لقد اعتقدت بأن من الممتع محاولة 
معرفة كيف أن هذه المرأة العادية يمكن أن تصبح من بين أهم الأشخاص الذين 
عرفهم العالم. 

قرأت كل ما استطعت العثور عليه عن نساء خارقات واستثنائيات؛ لآني دائمة 
البحث عن مبدعات للكتابة عنهن سواء 2 المجلات المهنية أو .4# كتبي: ومن هنا 
فقد اهتممت بهيلاري كلنتون للمرة الأولى حين اعتلت المنصة السياسية داعية 
لزوجها (بل) الطامح لشغل منصب حاكم ولاية آركنسوء وتابعت حياتها العملية 
بعناية راعضاء ف الست رالجاوف ولعي رغيرها من وسائثل الإعلام 
منن ذلك التاريخ؛فاطلاعي على أكبر قدر ممكن من الحقائق عنها ساعدني 
ديلة شكب على قهمها: 

ها بيارويه خااصبات جلببات خامبة عقد ته مع هيلاري كلنتون؛ ففي نهاية 
كل يوم كنت أملي النقاط البارزة والمهمة من لقاءاتي معها بمقدار ما استطعت 
أن أتذكرء أحيانًا كان إملائي طويلا؛ وأخرى وجيرًاء تبمّا للوقت الذي كان 
متوافرًا لدي للإملاء 4 ذلك اليوم المحدد. 

بأي من المعاني ليست هذه الخلاصاتٌ الأشياءً كلها التي قلناهاء هي وأنا: 
إبان جلسات الدقائق الخمسين التقليدية: أوما فكرت به ؤ ذلك الوقت؛ 


3 2 سم وقىرم ء ع 
فقديقى الامر مقتصرا على ما عددته الاكثر اهمية وحسب. 


2013: 0:8 9 


قبيل موعد مغادرتي إلى واشنطن, اقتحمت سكرتيرتي الجنية ريفكا مكتبي 
المانهاتني بوجه يجسد جوهر الدهشة. أستطيع ذاكما ان ادرك هن تسبي وها 
ما إذا كان المريض الجديد الذي ينتظرني مثيرًا لي أم لا. و هذه المرة» لم 
يسبق لي أن رأيتها على هذه الدرجة من الذهول كما أراها اليوم. حتى حين 
أوصلت مارلين مونرو قبل عشر سنوات. تساءلت: ومن يمكنه أن يكون أكثر 
إثارة للدهشة من مارلين مونروة 

قالت ريفكا: لن أخبرك عن الذي ينتظرك؛ أريد أن أفاجئك؛ صدقيني 
ستفاجئين؛ قلت # نفسي غير مبالية: إنني سأكتشف بعد قليل؛ عازفة عن منح 
ريفكا فرصة الارتياح إزاء معرفة أنها قد نجحت فعلا 4 إثارة فضولي. 

مشيت إلى داخل غرقة الانتظارء ألقيت نظرة على الشخص الوحيد الجالس 
هناك؛ وكدت أشهق؛ هيلاري رودهام كلنتون بالذات جالسة هناك. 


ياللمصادفة! فكرت. الا أ يونغ* بادرني قائلا: ليس ثمة أي مصادفات.» 
ربما شاء القدر أن نلتقي. (يا له من قدر جميل) . 


* كارل جوستاف يونغ عالم نفس سويسري ومؤسس علم النفس التحليلي. (1961-1875م). 


كّ 


كانت تبكي وتذرف دموعها 4# منديلهاء حين رآتني حاولت إخفاء دموعها 
متظاهرةيانها كانت تتخلف انقها: 


جميلة تمامًا افخل كثير مما شدو.ك الصور. 


ممعنة النظر إليها 4 مثل هذه الأجواء الحميمية؛. استطعت أن أرى أنها 
صباحية ه كل عطلمى حيد: استان يضاء لطيفقةيشرة حميلة؛» شعرها الاشقر 
الواصل إلى الكتف ملفوف النهايات لفة ناعمة. 


كنت قد قرأت 4# مكان ما أنها بطول (خمسس أقدام وأربع بوصات) 
(165سم) ووزن (115) رطلا ( أي نحو52 كغ) ؛ ودائبة على متابعة وضعها 
بانتظام لتحافظ على هيئتها. (115) رطلا؟ ريما كنت قد خمنت (130) : 
لعلها كذبة بيضاء صغيرة: وقد تكون أخف مما تبدوء لم لا؟ 


ولآن ملابسها كثيرًا ما تعرضت لأحكام قاسية منذ ظهورها بعصابة رأسها 
المخملية على شاشة برنامج ستون دقيقة عام 1992م: باغتني أن الاحظ أنها 
كانت مرتدية زيا متقناء وإن كان عاديًا؛ سترة فضفاضة كحلية بأزرار ذهبية 
شبيهة بقرطيها. وتحت السترة كانت ترتدي كنزة كشميرية سماوية اللون ذات 
ياقة عالية متناسبة مئة بالمكة مع عينيها الزرقاوين الطفوليتين. ( اكتشفت لاحقًا 
أنهما كانتا زرقاوين بسبب العدستين اللاصقتين الزرقاوين) . من مظهرها كان 
بوسعها أن تكون سيدة مجتمع نيويوركية أنجزت مهماتها التسوقية ْ محلات 
بيرغدورف. 

متقدمة نحوها قلت: سعيدة أنا بلقائك شخصيًا سيدة كلنتون. غير أني 
آسفة أن أراك مكتئبة إلى هذا الحد. انتصبت واقفة وبادرت فورًا إلى مد يدها. 
وكما توقعت فإن مصافحتها كانت ثابتة وقوية. 
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آسفة بسبب الدموعء؛ غير أن أي امرأة حين تجد زوجها بادنًا للتوقصة 
غرامية جديدة؛ ستبكي أيضًا كما أتخيل. قالت وهي تنظر بشراسة إلى عيني 
ثم أضافت : اكتشفت أن له عشيقة 4 تشاباكواء حيث نملك بينًا 2 نيويورك. 
ولزيادة الطين بلة» أنا متعبة تماما؛ بعد أن عملت وزيرة للخارجية بهذا الزخم 
والجدية؛ ظننت أنني سأحصل أخيرًا على لحظة راحة للنقاهة. 


أحبتها متفاطفة بقوة ب يقينا كنت سايكى أيضاك + تلن تعالى تديخل إلين 
مكتبي حيث تستطيعين أن تحدثيني عن نفسك. 

قالت: أظن أنك تعرفين كل شيء عني سلفًا من وسائل الإعلام. 

قلت: وسائل الإعلام وأنا مختلفان # تفسير الوقائع المزعومة. 

ابتسمت وقالت: يمكننا أن نتابع إذن. 

دخلنا مكتبي. لم تتلفت هيلاري حولها بل جلست على الكرسي المقابل لمكتبي 


وراحت تعاين عقد أصابعها باهتمام. لم أكتشف إلا مؤخرًا أنها لم تغفل عن أي 
شيء 2 الغرفة وديكورها. 

سنا ين ان سابد ايا كير تنه القضية الترامية الجديوةة 

ليس مباشرة يا هيلاري. هل أستطيع مخاطبتك ياسمك الآول؛ هيلاري؟ 
رنما ها كنت تجراك على سخاطية السيدة الآولى السعايقة ياسسمها الأول غير 
أن تلك هي طريقتي مع المرضى ( الزبائن) : قررت ألا أعاملها بأسلوب مغاير. 
يسجل لها أنها أومآت موافقة, كما لولم تكن تتوقع أي شيء آخر. لنبداً حيث 
بدأث خا قلق يدايتها باتذاك. 

هل ذلك ضروري؟ حجنت الى هنا بسبب المشكلة معزوجي. وأنا امراة 


مشغولة. ليس لدى وفت أبدده. 


صدقيني.ء أنا كاملة الإدراك لذلك؛ غير أن علينا أن نفهم جذر المشكلة 
ومكانها 4 حياتك كي نفهمها. ولماذا حصلت 4# الوقت الحاضرء لا بد لي من 
معرفة المزيد عنك قبل أن أتمكن من مساعدتك 4# التغلب على الصعوبات 
التي دفعتك إلى هناء كذلك أنا شديدة الاهتمام بما قلته عن كونك مرهقة بعد 
شغلك لمنصب وزارة الخارجية. عدّلت جلستي ورحت أنتظر. 


بقيت هيلاري صامتة للحظات طويلة؛ منخرطة على ما بدا ب نوع من 
الصراع الداخلي. 

شعرت بالأسف عن هذه المرأة المرموقة التي كانت تجد قدرًا كبيرًا من 
الصعوبة 4# الكلام عن عواطف كانت ذات شأن بالنسبة إليها. 

أخيرًا قلت: حدثيني عن نفسك؛ حتى ما تعدينه غير مهم بنظركء قولي ما 
سخطن يالك تقناماء 

قرذوة: قم قالت؟ ابسن ذلك يبهذ علي؛ أجن :اكلام عن تنسي صبع را 
وحين أتحدث عن شخصي أتجمد. لدى اضطراري إلى إجراء المقابلات أجد 
أن عن الأسهل مناقشة موضيوهات مذل الفقر ذا يورها .سوء :معاملة الأطفال: 
أو التحامل على النساءء بل إنني حتى لا أفكر بمشاعري كثيرًاء كذلك من غير 
العادي أن أبكي أمام آخرين. لا سيما إذا كانوا ممن لا أعرفهم. 

تصورت بابًا عليه عدد من الأقفال الثقيلة» وأنا دائبة على طرقه من دون 
نجاح؛ فكرت: قد تكون امرأة رائعة؛ لكن بثّية شخصيتها ستجعلها -يقينًا- 
مريضة (زبونة) صعبة. أتذكر أنني قرأت ي مكان ما أن جريدة مدرستها 
القانوية متحقها لقب (الآخت خلاحة )+ غرف المعزى: كالتاسن شدييدو الاننلاق 
على مشاعرهم بهذه القوة كثيرًا ما تتعذر معرفتهم. 

ربماهي عصية على المعالجة: ويتعين علي آلا أوافق على استقبالهاء لن 
أستطيع أبِدًا أن أسامح نفسي إذا ما قبلت شخصًا بهذه الآهمية للتحليل النفسي 


0 


وأخفقت 24 مساعدته. مهما يكن إذا استطعت فسأحاول من أجلها ومن أجلى 
أناء وربما لأجل العالم. إن كتابة سيرة حياة فكرة لا بأس بها؛ فمن شأنها أن 
تكون اكثر يحدوى لها وليلدنا اذا ما استطعت مساعدتها على تحسين أدائها. 


فكرت# عقلى مليًا بالابسياب المحتملة الكامئنة وراء درعها السايكولوجى 

الصلب غير القابل للاختراق: وافترضت أنها عاشت تجارب مؤمة إبان الطفولة 
و 

وبعدها. تجارب لا تطيق تذكرها. فتسقطها على العالم الخارجي؛ حين تتناول 
مشكلات تهز كوكب الأرض على المستوى الفكري الخالصء فليست هيلاري 
التي تتألم؛ بل سائر نساء العالم وأطفاله الذين يعانون سوء المعاملة؛ تعيش 
هيلاري برأسها لا بقلبهاء وتصر على صون ما تطلق عليه اسم ((خصوصيات) 
عن حياتها الداخلية. 

أقدمت هيلاري أخيرًا على كسر الصمت دافعة رأسها إلى الخلف, قالت: 
إننى أنبين العاطفة الخالية من التفكير تمامًا؛ أجدها مثيرة للشفقة, 4 الحقيقة. 

ارتعت وارتعبت؛ فالإنسان الذي لايعيش لمشاعره أكثر إثارة للشفقة بما لا 
يقاسء كما أرى - ونظرًا إلى ذلك الموقف غير القابل للتغيير على ما يبدو - فإن 
هيلاري كلنتون كانت - كما قررت - بعيدة عن المرشحة المثالية بالنسبة إلى 

بنوع من اليأس قلت: لنحاولء سأساعدك على إتقان فن تحمل مشاعرك 
المؤلمة. 

عادت الدموع تتدحرج على وجنتيها من جديد؛ أبعدت رأسها عني. ومسحت 

قلت: لايا هيلاري: من الأشياء كلها التي قرأتها وشاهدتها عنك. أعرف 
مدى شجاعتك واستقامتك؛ عايشت أسواً أنواع الفضائح: أساءت وسائل 
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هذا التحديى ابحياء 


أفترضص أنك ستستقبلين مرضى (زباكن) وأنت هناك؟ أومأت غير أثني لم 
أبلغها بعدم اعتزامي متابعة ممارسة متفرغة 4# أثناء وجودي 4# واشنطن:؛ وإن 
كنت مسبتفى 3والنا كينت لاسكنتا نيا قايغت: ارود الفادوة الأآنم وانا مصساحة 
إلى إعادة التفكير بما إذا كنت راغبة 4 هذا. 


صدمت بانكة قرارهاالمباغت. متصورة أننى أفسدت المقابلة التمهيدية, 
قلت: بالتأكيد يا هيلاري. أرجو أن تتصلي بسكرتيرتي إذا رغبت 4# تحديد 


بخطوات متسرعة مشت إليء ثم فاجأتني إذ وقفت؛ دارت إلى الخلف 


وابتسمت. 


وبعد مغادرتها فكرت بما تعلمته من وسائل الإعلام عن شخصية هيلاري 
كلنتون. عن سلوكها المحيّر أحياناء وعن مدى قابلية مقارنة ذلك بما كنت قد 
رصدته إبان الجلسة التمهيدية المختصرة. جل ما رأيته للتوعنها كان مؤكدًا لما 
قرأته. مع أن علي أن أعترف أنني وجدتها جذابة أكثر مما صُورت 2# كثير من 
وسائل الإعلام؛ أعرف أنها ذكية؛ قرأت 2# أحد الآماكن أن لديها طاقة هائلة 
أتعبت أعضاء فريق عمل أكثر شبابًا بكثير. تعالوا نفكر بالآمرء أنا نفسي كنت 
أيضًا متعبة إلى حد كبيرء ولم أرها إلا جلسة واحدة مدتها قصيرة!. 


بحسب التقارير جميعها. فابليتها التنظيمية والقيادية غير مسبوفة, 
طموحاتها كبيرة على الصعيدين السياسي وال مهنيء لعلها أكبر - بالتأكيد - 
ههبا قد تسترقف يف كذلك لالحظث انها استنتائية الكاريز هية تحين مختاد ان 
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تكون. مشهورة هي بعمق التدين: وقوية الالتزام بعائلتها. تأثرت مرات كثيرة 
بمدى ما لديها من حب لزوجها وابنتهاء أقله كما يتجلى 2# أفلام الفيديو 
والصورء قدرت أن حبها لعائلتها هو الشعور الأقوى الذي يمكنها أن تعترف به 
من دون تردد. 

أها الجاني الأكذرقتايمة فقن كان معرونا أيضات أقله هن طريق وسائل 
الإعلام- أنها عصبية ومتكررة سّورات الغضب. وهي محاربة متكررة الانهزام 
أمام القلق؛ وأنها ضحية زوج دائم المغامرات الغرامية؛ وبوصفها كاسبة قوت 
العائتلة ربما دوّرت بعض الزوايا الأخلاقية 4# أوقات معينة للحصول على دولار 
أواثنين إضافيين. وعلى الرغم من أن كثيرين يحبونها فإن ذلك يصعب أن 
يكون صحيحًا عبر الطيف كله. 

ماح مر ناه و رفيا رو ان فر له كان بن انان 
يعاني لوعالجها. 


2013: :0:8: 21 


عادت بعد يومين اثنين وحسب., بالفعل. 

دخلت مكتبى وحيتنى بابتسامة عذبة أخرى؛ فكرت: لا غرابية ك4 أن تكون 
مشارإعجاب الناخبين, لا أعرف كيف هى 2# حياتها الخاصة: غير أن بوسعها 
جنا ان تكون بباحرة ودزذاية عجدما ترشب تان لكو 

قالت: صباح الخير دكتورة! كما يمكنك أن تري قررت اختبار الآمرء أقله 
لبعض الوقتء ولكن إياك أن تتفاجئي إذا ما تركت بسرعة. مع أنني تابعت عددًا 
من دروس علم النفس بويزليء فإن سيغموند فرويد ليس واحدا من ابطالي. 


هراؤه كله عن الغيرة القضيبية كلام فارغ ‏ قالت بصوت تفوح منه رائحة 
اليقين - لم يسبق لي أن رغبت 4 امتلاك قضيبء ولو كان لدي؛ فماذا أفعل 
به5؟ هل تصدقين أنت كل ذلك الهذرة إذا كنت تفعلين: فقد أكون 2 المكان 
الخطاء ْ 


امبمت: الدراساه السررية قسلمض ‏ تواطا مه فروين. 


حسناء يا له من انفراج! ربما سينشغل ال محللون النفسيون آخر المطاف. غير 
أن عليكم أن تثبتوا ذلك لي قبل أن أمنحكم نجمة ذهبية: ما الذي تريدين أن 


تعرفيه عني يا دكتورة9 
كل ما تريدين ان تبوحي به لي. 


أنت عون كبيرء أستطيع أن أرى! صمتت لحظة: ثم قالت: أستطيع أن أبداً 
من ولادتى؛ أنا إحدى أواكل زمن الإكثار من الأولاد, ولدت# السادس والعشرين 
من تشرين الأول/ أكتوبر 1947م: بعد الحرب العالمية الثانية بعامين. توقفت ثم 
تابعت: أجدني ميالة إلى إخبارك عن أبي: هيو رودهام الذي ريما كان الشخص 
الأهم 4 حياتي. هل هذا يناسبك يا دكتورة؟ 


جديدة: أبوها كان أهم_فاحياتها مزهاهي: الأمز الذى كششهلى بت سلما - 
اشياء كثيرة عنها. 


هوى كتفاهاء وإن بقي وجهها خاليًا من العاطفة؛ انتظرت بصبر إلى أن 
لعمليثت تشسيهاكاثت قد أفلقك عا ظلققة فعلية وما لنثن هل ما لتنيةت ان 
باتت نادمة على ما فعلته. 


انسحبت إلى أمور عملية؛ بدأت تقول: إن أباها كان ابن اثنين من المها جرين 
القادمين من ويلزء وما أخبرتني به عنه بعد ذلك سردته برتابة أخافتني؛ 
وصفكرجاة حشنا: متجهم الوجه؛ دأب على تعذيب أولاده بالسخرية القاسية 
المشحونة بالاحتقار وببخل خانق؛ وكان يجبر الصغار على متابعة إذلال أمهم 
واساءة معاملتها باطراد. قالت إنه كان يضرب ابنيه؛ غير أنها لم تقل ما إذا 
كانت هي أيضًا قد ضربت. تساءلت: هل كانت تحميه؛ أم أنها كانت مُمْضْلته 
فبقيت دون مساسء ببساطة9 


بحسب روايتها ومهما كانت مزاياه - التي أظن أنها كانت كثيرة - فقد كان 
تاردنا رن وات در جا تجبنى امسن أن امجح فيد 1 كد 
أن تكون كما هي عليها الآن. كيف نشأت لتصبح الشخص الذي أصبحته مع 
أب دنيء وسيئ المعاملة إلى هذا الحد أمر يفوق قدرتي على الإدراك. 4 هذه 
المرحلة المبكرة من رحلتنا أظن أننا ملزمون بالتعبير عن الشكر لما ورثته وربما 
لأمها. 

قالت هيلاري: قضيت جزءًا كبيرًا من وقتي وأنا أحاول خطب ود أبيء نادرًا 
ما كنت أنجح.ء كان أحد الأمثلة الأنموذجية التي أثرت 2# درجاتي 2# المدرسة؛ 
دائمًا كنت طالبة عظيمة: وعادة كنت أعود يورقة علامات ملأى بأحرف (1). 
ذات بعرم سيره علامات فيها حرف (ب) واحد وباقي العلامات 
)( 5 ب 00505129 000 . جاء رده: «كيف 
تحصلين على (ب) واحدة5». 2 الشهر التالي عرضت عليه ورقة علامات ليس 
فيها سوى(أ). كان رد فعله: «يا لها من مدرسة سهلة»! 


ومهما كانت إجادة هيلاريء فإن أباها ظل يرفع مستوى الحاجز. يا لها 
من طفلة محبطة:؛ دائبة بيأس على محاولة إسعاد أبيها الرافض لآن يرضى! 
يمكنني أن أرى سبب توقها اضعب رئيسة للجمهورية؛ بلاد كاملة ملاى 
بالنامس المقترعين لها قد تخفف من وطأة ذكريات الإخفاق الدائم 4 إسعاد 
رجل واحد كانت تضع رأيه فوق كل شيء. 


أحد الجيران قال مرة عن هيو رودهام: «كان أقسى من عرنوس ذرة:» وأشنع 
من الفظاظة». لم يك هويا تاركا تلك الوظيفة الأبوية لزوجه الألطلفق دوروثى 
(مثل أبيها تكون هيلاري سيدة: وتستطيع أن تبدو أيضا مفرطة المباشرة 
والجفاف أحيانًا). حين كانت دوروثي تهدد بترك هيو بسبب معاملته السيئة 


5 2 وو 
لها وللاطفال» كثيرا ما كان تعليقه يتمثل بعبارة: «احذري من اصطدام قبضة 


يا لها من طريقة تعامل زوج عامرة بالحب! قلت لنفسي: لن أكون مستعدة 
اليش عل ذا تر عن عر كاسن عيبا | كان اعفان سجر 
من التعليقء قالت هيلاريء ولكن ليس 2# الأوقات كلها. مؤكد أنهم يشعرون 
بالقسيرة الكلمنة ورا التفلين ريقو عارفين من الاعدر اش للك بها | حنى 


سم 


الان. 


على العشاء كان هيو يستغرق # إطلاق مونولوجات طويلة عن الحياة رافضًا 
بقسوة أي مقاطعة أو اعتراضء جل أفراد العائلة كانوا يكظمون غيظهم وهم 
يتظاهرون بالإصغاء؛ وحدها هيلاري كانت تجادل إذا رأت أنه على خطأ. يبدو 
أنها الوحيدة التي كان يُسمح لها أن تختلف مع أبيها دون أن تعاني أي عواقب 
وخيمة: أما إذا حاولت دوروثي أن تنطق برأي مخالفء فكانت تتعرض لاحتقار 
زوجها وسخريته ووصمها بعبارة بأبشع العبارات. 


ومهما بلغ استفزاز هيو واساءته لزوجه؛ فإن الزوجين - كما أوضحتٌ 
هيلاري نجحا 4 إضفاء إحساسس العائلة والحب المتبادل على الأطفال؛ الآمر 
الذي حدد جزءًا كبيرًا من حياتها المستقبلية. لونظرت إلى علاقتهما من منطلق 
تحليلي: لتعين علي أن أنعتها بعلاقة سادومازوخية؛ كانت تعني بالنسبة إلى هيو 
(كل رجل يقتل الشيء الذي يحبه) بحسب تعبير أوسكار وايلد. تصورت أن 
أنموذج حياة أبوي هيلاري الزوجية هو الذي يجب أن يكون متيحًا لهيلاري 
فرصة تحمل خيانات زوجها. 

مامن أحد سيئّ مئة بالمئة. حتى هتلر كان يحب كلبه. وذريعة هيو رودهام 
لسوء معاملة أسرته ‏ كما قالت هيلاري - تمثلت بإيمانه بقيم عتيقة الطراز 
كانت سائدة منتصف القرن - بأن من شأن المثابرة والانضباط. والتعليم 2 
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قيل لهيلاري: إن عليها أن تستخدم عقلها كي تمتلك بعضض التحكم 
حياتها وهي راشدة؛ لذا تعين عليها - كما على أطفال عائلة رودهام 
الآخرين - أن تتفوق 2# المدرسة. تعليق هيورودهام المفضل كان: (خائب 2 
المدرسة. خائب 2# البيت). وعلى الرغم من بشاعة شخصية الرجلء فإن 
الفلسفة الرودهامية حققت مكاسب غير عادية لهيلاري وإن لم تفعل الشيء 
نفسه بالنسبة إلى أخويها. كان صاحب فضل 4# تلقينها أن من شأن فرص 
النجاح ألا تكون محدودة بجنسهاء أقله على هذا الصعيد: كان هيو متقدمًا على 


عصره. 


حاولت انتهاز فرصة: وإطلاق بالون اختبار؛ قلت: أنت تحيرينني يا هيلاري؛ 
تقولين اكثر الاشياء إثارة للعواطف عن أبيك» وتيقين رعم ذلك كاملة الهدوء. 
كيف تستطيعين أن تظهري على هذه الدرجة من عدم التأثر؟! 


أجابت: لقد عشت التجربة طولا وعرضًا مرات كثيرة حتى أدمنتها. راودتني 
الشكوك غير أني رأيت أن من الأفضل إرجاء المسألة إلى وقت آخرء. مفترضة 
احتمال وجود مثل ذلك الوقت لاحقا. تركت لدي انطباعًا أنها امرأة غاضبة - 
ليس ارت 1 بل له ل تي عر تيا على خناء ‏ شه يها يد 
لي أن سمعته فإن لديها أشياء كثيرة جديرة بالغضب؛ الا أن ما هو أسواأ كان 
على الطريق. 

كان أبي ضابط صف أول 2# البحرية إبان الحرب العالمية الثانية: كان 
يدرب مجندي برنامج ( جينه توني) لجيش الولايات المتحدة, وهو نظام صارم 
ومتطلب جسديًا قائم على تقنيات الملاكم الدفاعية الشهيرة. وحين عاد أبي 
إلى البيت كان قد افتقد البحرية؛ لأنه كان يعاملنا كما لو كنا امتدادًا للخدمة؛ 
كان يكلس :نك 5 غرقة المبيشة ليلا نهار ا وهو يصرح مظنا الأوامر الوحهة 
ءاسنل مقييا جار سا هم لحاس دان ] بارا على 


ل 


رفع مستوى المعايير بالنسبة إليناء وعاكمًا على ما كان يطلق عليه اسم ( بناء 
الشخصية). لم أكف قط عن محاولة إرضائه. 

كان يهدف إلى التحكم المطلق 2# أسرته؛ ما إن كان أحدنا يتحداه حتى كان 
لبر ساد ةع عا وام اراق لحرن بي لتك غادن 
ماسورة معجون الأسنان كان يرمي الغطاء عبر النافذة ويجبرنا على تحمل 
عناء استعادته؛ حتى لو كانت الأرض مغطاة بالجليد أو الثلج. وبصرف النظر 
عن مدى برودة ليالي الشتاء الشيكاغوي؛ فإن أبي البخيل كان يصر على !طفاء 


أجهزة التدفئة حتى الصباح. 


اعترتني رجفة حين تصورت الآشياء الأخرى التي يمكن لهذه المرأة الفاتنة 
أن تكون قد عاشتها أيام طفولتها؛ 4 مناسبات قساوة والدها من الصعب 
تصور عزوف حتى البنت عن حمل مشاعر الاستياء منه؛ مع أن أحدًا لم يسمعها 
- بحسب علمي - متذمرة على الملاء غير أنني - وكما قلت - لم أكن قد سمعت 


كنت مجنونة بأبي؛ بكل ما فيه حتى بخله؛ وكنت أراه وسيمًا شبيهًا بأي نجم 
سينمائي. ذات مرة؛ حين كنت 2# نحو الخامسة من العمر وكنت مغرمة به إلى 
حد الجنون: قلت له: هل ستتزوجني يا بابا صُدمتٌ إذ قوبل عرضي بضربة 
عنيفة على قفاي؛ ركضت باكية إلى المطبخ حيث تولت أمي طمأنتي وإرضائي 
بقطعة حلوى. 


ياله من رجل رهيب! قلت لنفسى: ما من طفلة صغيرة عادية إلا وتعشق أباها 
وتكن له - كما فعلت هيلاري - رغبات ممائلة؛ انها عقدة ادفيبي اللبهيرة: 
أوعقدة ألكتراء بالنسبة إلى الفتيات. كم كان هيو رودهام جاهلًا! وكم كان 
قاسيًاا لا غرابة أن تكون هيلاري قد عانت دائمًا مع الرجال. 


0 
قلت لها: تلك كانت حماقة منه يا هيلاري وخطأ جسيمًا؛ لم تكوني إلا معبرة 
غامت عينا هيلاري لحظات قصيرة ولكنها لم تبد أي رد فعل على 
ملاحظاتى. بدت مخترقة إياهاء بالفعل. (دخلت من أذن وخرجت من الثانية 

كما يقال). 

سألتها بإلحاح قوي: ألم يغضبك رد الفعل هذا؟ 

أخانة: : لا رأيت أنني أستحق ق الضرية. 

كما لوكانت اع 0 قالت: بعض الناس يغدون اريت 

بنظر هيلاريء. رجال عائلة رودهام جميعهم كانوا مكتتئبين: لم أفاجأ؛ 
فشقيق أبيها الآأصفر (راسل) كان طبيبًا حاول شنق نفسه # سقيفة بيته 
الملباء درن هيوي: شنط نك | حجان بعد ذلك عون راسمل نياف | 
حانة: وانزلق إلى الإدمان على الكحول ففرق 2# بكر أعمق من الكآبة حتى قضى 
محترقا 4# نار تسببت بها لفافة تبغ مشتعلة. قالت هيلاري: إنها تعاطفت بعمق 
مع حزن أبيها على مصير أخيه؛ مع أنني لم أكن لآعرف ذلك من نبرة صوتها 
الممسطحة وغياب التعبير عن وجهها؛ بدت دائمة الحب لأبيها والتقمص العاطفي 
لمشكلاته. رغم سوء معاملته للعائلة. كانت ابنة أفضل من أن يستحقها. 

اما شقفية لمر ا ور ل محري رسا 
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ويلارد قد بات غارقًا ب بحر من اليأمس.:؛ ولم يلبث أن التحق بركب أبيه إلى 
القبر بعد خمسة أسابيع. شقيق هيلاري الأصغر (طوني) مات من الوحدة. 


ومع رحيل أبويه وأخويه. عاش هيومدة طويلة من الكآية, وضاعف من 
انعزاله عن العالم أكثر فأكثرء ومع أنه لم يتجاوز الخامسة والخمسين من 
العمرء فإنه استقال من عمله وغاص 2 اعماق تقسية. 


بالاستناد إلى تاريخ ذكور عائلة رودهام؛ ليس غريبًا أن يكون شقيقا هيلاري 


بعد بلوغ سن الرشدء حاول أولاد هيو الثلاثة: هيلاري: طونيء وهيوء جميعًا 
أن يقنعوا أنفسهم بأن معايير والدهم الصارمة 4# تربية النشء كانت جزءًا من 
خطة كبرى هادفة إلى تمكين أولاده من أن يصبحوا مقاتلين أشداءء قادرين 
على المنافسة؛ ل (شد أزرهم)؛ إضافة إلى غرس عناصر من ( الواقعية) ب 
نمط حياتهم المميزء من الصعب تصور أنهم كانوا يفسرون تصرفاته بهذه 
الطريقة الكريمة؛ لأنهم كانوا - 4# الحقيقة ‏ أولادًا أسيئت معاملتهم: ولعل 
الاحتمال الأقوى أنهم وظفوا آلية الإنكار الدفاعية: حيث لا يرى المرء ما يتمنى 
أن يكون غير صحيح. 


قدّرت أن الآلية نفسها ساعدت هيلاري على عبور سنوات خيانة زوجها؛ 
وكما يعرف الجميع أن الزواج الكلنتوني إبان رئاسة بل للجمهورية:؛ نجا من 
سلسلة من الفضائح ولا سيما قصة مونيكا لوينسكيء فهبت هيلاري بقوة 
وأنكرت المزاعم: مؤكدة على شاشة أل (إن بي سي) 2# برنامج مشهد اليوم 
أنها لم تكن إلا من فبركات (مؤامرة يمينية واسعة) هادفة إلى إبعاد كلينتون 
عن البيت الأبيض. 


مشير للسخرية! كنت قد قلث لنفسى أنذاك: وتساءلت عما كانث ستقولة 
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مصرة على مثل هذا الإنكار. آنذاك شعرت بصدق أن هيلاري كلنتون كانت 
تريد من أعماق القلب أن تنزع القشرة؛ أما الآن فآنا مصممة على مساعدتها 


قالت هيلاري: أبي كان عملافًاء قامته بطول ست أقدام وبوصتين: كتفان 
عريظكان حبوت بكخفن» مويمق تقسيبا كما كان حسبا» كنا تصباب باترعب 
حين يغضب. والجميع يعرفون أن حياة أمي معه كانت مو مة الإذلال؛ حتى أنا - 
جه حي كت شي نيس عا اع ساي السنيكن ويكلة لد 
مرات كثيرة دامت تعنيفاته. وحملات شتائمه. ساعات طويلة؛» بادئة وقت 
العشاع متواصلة الى ساضة متاخرة من السهرة؛ وسبكيرةسافات ا خرى ذ 
غرفة النوم. كنت أضع يدي على أذني وأغوص تحت الأغطية تجنيًا لذلك كله. 


لم تكن دوروثي المتلقية الوحيدة لحمم غضب زوجها وعنفه, قالت هيلاري: 
أحيانا كان يفقد أعصابه وهو يقوم بتربيتناء صارخًا بصوت أعلى ومستخدمًا 
مزيدًا من العقاب الجسدي ولاسيما مع أخويٌ؛ أكثر مما كنت أراه منصفا أو 
ضروريًا؛ غير أتى لم أشك قط أنه كان يحبنىء حتى -ذ أوقات القضب. وأضافت 
مبتسمة: لم يكن أبي يوفر العصا. 


هه هه 


شديدة الاستياء 4 مكان ما من أعماقك إزاء هذا الظلم والاستبداد. 


لم تبح هيلاري قط بمدى قسوة ضرب هيو لأولاده, بالأماكن التي يستهدفها 
بالكبري من السيد: أوهما اذا كاتك.هى ابكنا من تلقوا خترياقة يما يقتي 
جاهلة بالشعور الذي كان يراودها إبان (حملات التأديب). 


فلسفة هيو رودهام 4# تدريب الأولاد؛ تلك الفلسفة القائمة على ( عدم توفير 
العصا) لم تكن ناجحة كليّاء أقله بالنسبة إلى أخوي هيلاري طوني وهيو الابن 
اللذين دفعهما رودهام بلا رحمة مجبرًا إياهما على أن يحذوا حدوه كي يكونا 
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ناجحين مثله. كان طوني أفضل تكيقًا من هيو الابن الذي لم يتخل قط عن حلمه 
الممستحيل بكسب ود أبيه. حاول أن يحذو حذو أبيه ولعب كرة القدم: وذهب 
إلى ولاية بنسلفانيا ولكن أباه كان يضاعف من إبعاده عنه كلما زاد هومن 
تكثيف محاولات استرضائه. فرد من العائلة تمنى أن يبقى مغفلا قال # إحدى 


المرات: إن هيو كان أقسى مع هيو الابن لآنه كان ابنه الذكر الأول. 


كان طوني رودهام شديد الاختلاف عن أخيه الأكبر؛ لم يبد مهتمًا برأي 
أبيه فيهء ولم يفعل إلا ما يحلوله؛ لذا فاز بقدر كبير من تقدير أبيه ب سن 
مبكرة. من الواضح أن هيورودهام كان يحترم هيلاري وطوني أكثر من هيو 
الابن؛ لأنهما كانا يجرؤان على التصدي له. نجحت هيلاري 4 النجاة من 
عواقب العديد من المخالفات الثانوية للقواعد العائلية. حتى حين كانت هي 
نفسها مهندسة المشكلة فإن الصبيين كانا هما اللذين يعاقبان. 


ومما قاله طوني: : «وكانت قتاة الباياء وفع المسحيل ان 1 تقع 4 خطأ». 


بالرغم من عيوبه كلها ومع أنه كان سينفي الآمر بازدراء؛ فإن هيو رودهام 
كان مخ أتصبان الشركة الشعوية بطريقة ها قييوهيذ! هو الذى لقن هيلارى أنها 
حيدة و أفضيل عع اى كر بمن + ذلك شقيقاها. وصدفته هيلاريء إذ قالت: 
اك المدرسة الثانوية تسربت إحدى أذكى صديقاتي من الدورات المكثفة؛ لآن 
مدني نم وان بعاد لهده اند رات رود يق خرن لم ارك ين علد 
علاماتها؛ لأنها أيقنت أنها حاصلة على علامات أعلى من تلك التي حصل 
عليها الشاب الذي كانت تواهده: هاتان الفتانان كانتا قن التقظتا الأشارات 
الققافية النقيقة وكبيه الدقيفة!الحرضة اهما على الامتكال الصور التمطية: 
وصولا إلى اختزال إنجازاتهما تجنيًا للتفوق على الشباب الذكور من حولهم. 
أضافت هيلاري: يعود الفضل لأبي 2# أنني لم أكن لأتصور التخلي عن الدراسة 
الجامعية أوعن مهنة ما طلبًا للزواج؛ كما كانت صديقاتي يفعلن. 
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حين كان طوني 4 التاسعة من العمرء أصيب بداء الروماتيزم الذي أجبره 
على البقاء # البيت وتناول الطعام وهوي الفراش مدة سنة كاملة. مرّضته 
أمنا بمحبة ورعاية إلى أن تماثل لما يكفي من التعاي ليعود إلى المدرسة:؛ تعامل 
أمي مع طوني كان أنموذ جيًّا بالنسبة إلى سلوكها وهي التي كان الشابان يلوذ ان 
بها عند التعرض لأي صعوبات مع أبينا؛ كانت تعد قلب البيت بنظرنا جميعًاء 
واضطلعت بدور الحكم كلما تفاقم اشتباك لفظي أو جسدي بين أخوي وأبي. 

ترعرعت بين دفع وشد قيم أَبَوَيء وكانت معتقداتي السياسية الخاصة 
عاكسة لنمطي تفكيرهما كليهماء قالت هيلاري: والفجوة الجنسية ( الجندرية) 
التي كان يكثر الحديث عنها آنذاك 4 سياسة الولايات المتحدة. كانت واضحة 
تمامًا 4 الآسر الشبيهة بأسرتي. أمي أساسًا ديمقراطية: رغم أنها أبقت الأمر 
مكبونًا 4 بارك ريدج الخاضعة للهيمنة الجمهورية. أما أبي فكان جمهوريًا 
محافظا فولاذي الأضلاع: من قمة الرأس إلى أخمص القدم: وفخورًا بذلك: 
شديد البخل بالنسبة إلى المال؛ لم يؤمن بالاقتراض أو الإفادة من الاعتمادات 
والقروض.ء وظل يدير عمله من منطلق الدفع المسبق الصارم. إيديولوجيته 
كانت نابعة من إيمانه بالاعتماد على الذات والمبادرة الشخصية. 


أخشى أن أكون مثله على الصعيد الأخير؛ تابعت وهي تبدو محرجة: أعيد 
حبات الزيتون غير المستهلكة إلى الجرة؛ كما أعيد قطع الجبن الفاتضة إلى 
لاحي عي اي انر فر افر الول إلى 
ماوى الققراء 

الوقت كله ظلت هيلاري تحدثني عن أبيهاء وأنا واصلت الاندهاش من 
كلذمها يفل هذه النيرة السمطلحة بهذ | القدن الخيثيل من التعبور على وحهها: 
سبق لي أن أصغيت إلى العديد من مثل هذه القصص على مر السنين؛ وأعرف 
أن المرضى جميعهم؛ ذكورًا وإنانًا. يتعرضون عمليًا للانهيار وذرف الدموع حين 


يتحدثون عن مثل هذه الأمورء أما هيلاري فهي مختلفة؛ بدت كما لو كانت تتلو 


قائمة موجودات إحدى اليقاليات. 


هل كانت تتصرف بتلك الطريقة أمام أبيها أيضًاة # مكان ماء بطريقة 
معينة, اهتدت هيلاري الصغيرة إلى الجرأة اللازمة للوقوف 2# وجهه وإخفاء 
رعبها. أظن أن هذا أدى إلى صقلها وتصلب عودها بما أفضى إلى أن تكون 
هيلاري الراشدة قادرة على تحدي زوجها. وحصّنتّها ضد فساد الصراعات 
السايية 


ذات مرة قالت إليانور روزفلت”*: إن المرء بحاجة إلى جلد وحيد القرن 24 
السياسة. علقت هيلارى: «كانت اليانور تعرف ما تتحدث عنه؛. تعلمت كيف 
تتلقى الانتقاد بجدية؛ ولكن ليس على نحو شخصي. من المعروف أن السيدة 
المسير». 


يالهامنامرأة حكيمةهزهالهيلارى! قلت #4 نفسىء؛ أقله على ذلك 


من الواضح أنها كانت حكيمة سلمًا وهي طفلة: وأدركت أن نقد أبيها العنيف 
يكن شخصيًا يل مجرد جزء من شخصيقه. كان الأ هيؤوسيلة اقصايب جاد 
هيلاري إلى المستوى الضروري ما ساعدها على النجاة من الحجارة والسهام 
التي رميت بها إبان حياتها السياسية والمهنية. لولا (مساهمته) لما كانت قادرة 
ربما على متابعة حياتها ْ البيت الأبيض. كم منا يمتلكون قوة إليانور روزفلت 
أوهيلاري كلنتون ويستطيعون الخروج من مثل تلك المحن القاتلة بمثل هذا 


ؤوبجة الركيس الثائى والقلافخ للولايات امسن الأمريكية فرانكلين روزفلت.  1884(‏ 1962م). 


النجاح؟ شخصيًا لا أدعي ذلك. يكفيني تحمل انتقاد المرضى الذين أشجعهم 
على البوح. 

تمثل جزء من مشكلة هيورودهام بأنه كان منن شبابه إنسانًا خائيًا محبطا؛ 
أراد أن يكون لاعب حلقة أولى # ولاية بّنْء وأبلغ الجميع بأنه كوفىّ بزمالة كرة 
قدم جامعية. للأسف كان يكذب؛ فالسجلات تبين أنه لم تكن هناك أي زمالات 
كرة قدم ممنوحة ع تلك الأعوام (1935-1931م) بولاية بنسلفانيا «كان 
موكلا كافيا علق الحد اقر ا المافلة #اعمرة 


كان والد هيو رودهام عامل نول حياكة ث مصانع تراش الي ري 
من أن يصبح لاعب كرة قدم شهيرًا حذا الابن الساخط حذو أبيه ب سن 
مبكرة؛ أما أمه حنه جونز رودهام فعرفت بالعناد والفظاظة مثل ابنهاء وكانت 
مسيطرة على حياأة العائلة. 

عيو ان يي كار برا ييا راسي ويح نيزر ف كان نانفا راتحي 
جدًا؛ «كان الوالد أعظم بائع # العالم»» قال طوني رودهام ذات مرة «لم أره قط 
خا بير اب ضفقة)؛ بوضقه حرفا يصلع النستائر والأغطية | الخرمة للفتادق: 
المكاتب؛ إلخ.. من الواضح أنه كان يستطيع إقناع الجميع بشراء منتجاته: 
يبدو كثير الشبه ببل كلنتون على هذا الصعيد. إذ يقال: إن بل قادر على ا غراء 
الطيور واجتذابها من الشجر. من المؤكد أن بل عرف كيف يسحر هيلاري التي 
وقفت معه بالرغم من سلوكه المشينء تمامًا كما كانت أمها قد وقفت مع أبيها. 
بصرف النظر عن مدى اذلاله لها 2 المعاملة. 


تابعت هيلاري كلامها قائلة: كان يوظف قروشه بالحكمة التي تليق بأي 
بخيل. حين كنت الثالثة من العمر اشترى بينًا جورجيًا زائمًا 4 باين ريدج 
بمبلغ 35000 دولار؛ دفع الثمن نقدًا لآنه لم يكن يؤمن بالاقتراضضء لتوفير 
الفائدة التي كان سيتعين عليه دفعها بحسب أقوى الاحتمالات. لم يملك أي 
بطاقة اعتماد قطء ريما للسبب نفسه؛ عادة يعود إلى البيت بين الثالثة والرابعة 


بعد الظهر: ويستلقي على الأريكة مادًا ساقه المعطوبة أمامه. كان يمضي وقته 
مادا لفان مدب ]بير رمظادا فيسطه ا يروي الر وى الكبرنات 


الموجهة إلى أولاده. 


يعد ضابط صف # البحرية. بدلا من دفع المال لمهنيين متخصصين بصيانة 
البيت: كان يوفره بتكليفنا بالمهمة العظيمة حتى صار البيت خرابًا بحسب تعبير 
صاحبة المكتب العقاري التي تولت إعادة بيعه لاحمًا. لم يكن يدفع لنا مقابل 
السماهدة يالكا كين كان يقول: ألا تأكلون؟! ذلك يكفى. 


أظن أنه لا يجوز لنا أن نبالغ 4 لوم هيورودهام على بخله: فكرت. مثل 
الأطفال الآأخرين الذين قريوا ايان ازمة الكساة الخيرىئ: كان قد راى كثيرين 
أصبحوا بلا مأوى أو على حافة الجوع: فكان دائم الخوف من أن يلتحق هو 
والعائلة بركب أولئّك؛ فكان شعاره الأكثر تكرارًا هو: «هل تريدوننا أن نؤول إلى 
مأوى الفقراء5» ظل دائم التذكير لأولاده بأنهم متفوقون 4# أشياء كثيرة على 
أبناء جيله هو؛ بقي يردد على مسامعهم: «لن تعرفوا أبدًاء كم أنتم محظوظون0.. 
عبارة سمعتها هيلاري مرات أكثر من أن ترغب يْ عدها. 


إذا تجرأت على مطالبة أبي بمصروف جيب إضاك, أوسلفة على مخصصي 
الزهيد؛ كنت أحصل على محاضرة أن المال لا ينموعلى الشجرء فأسارع إلى 
التوقف عن المطالية. 

قالت: أبي كان عقائديًا متشددًاء بعبارة ملطفة؛ وغ المناقشات النشيطة بل 
الحامية أحياناية هاتلتنا حون ماقدة الطبخ عن السياسة أو الرياضة عادةم 
تعلمت أن أكثر من رأي يمكن أن تتعايش تحت سقف واحد. ومع بلوغي الثانية 
عشرة من العمر كانت لي مواقفي الخاصة من قضايايء كما تعلمت أن أي 
تحص ل يكن سينا مشر الى ١‏ نك نتن يمك را شاذيك 
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لإيمان قوي بأمر ما يجعل من الأفضل لك أن تبقى مستعدا للدفاع عن إيمانك 


هذا. ذلك ساعدني كثيرًا بوصفي زوج سياسي كما بوصفي سياسية. 


من المؤكد أن إحساسها بالمال كان متأثرًا بقلق أبيها دائم الحضورء وقد 
سمعت أن هيلاري مغلولة اليد أيضًا. كتبت مورين داود. إحدى كبار معلقات 
النيويورك تايمز تقول: إن آل كلنتون مشهورون بخلط أمور المال؛ فيبدون شرهين 
الآثناء. إذا كان هذا صحيحًا عن هيلاري: فإنه قابل للفهم. عانت كثيرًا بخل 
أبيها وقلقه الاقتصادي الدائم. لا شك أن تمكنها من مراكمة كمية كبيرة من 
المال 4 مؤسسة حقوقية. بوصفها عضو مجلس شيوخ: وشاغلة منصب قومي. 
ولا سيما عبر كتبها. شكل بالضرورة عامل ارتياح عظيم بالنسبة إليها. 

شفة هيلاري السفلى برزت إلى الآمام مع انكماش الشفة العليا وانسحابها 
إلى الخلف. مؤكدة صواب مشاعري حول علاقتها بالمال. قالت: كان أبي 
استثنائي البخل بالنسبة إلى الملابس: نادرًا ما كان يُسمح لنا بأن نشتري 
ملسن حديند 3 حتى تكورة القديمة قن اشكرات اوخبارت اصشر من احسادنا»ما 
أكثر ما كنا نبدو أشبه بالأيتام أو الآطفال المشردين. 


لم تكن دوروثي؛ أم هيلاريء تهتم بما ترقدية: ذلك كاق أمهرًا حيداء أكله 
بالنسبة إلى الزواج؛ لآنها كانت ملزمة به. ولم يكن هيو يرى 4# ملابس الفتيات 
سوى وسائل لتغطية عريهن. 

لا غرابة أن هيلاري كانت ترتدي أطقمًا سروالية غير مناسبة قبل أن تصبح 
سيدة أولى! فكرت بسخطء لم تتعلم قط كيف تلبس ملابس مناسبة 4 سن كان 
يجري فيها تلقين الفتيات جميعهن مثل هذه المهارات. 

قالت هيلارى نأسسيى» كمالوكانت تريد اسقتيداف.ا كاري + الفقيات 
الآخريات # المدرسة الثانوية جميعهن كن مجنونات ملا ببس:؛ وكان أبي يرى 


جذابة. أمي لم تكن قادرة على المساعدة؛ حين كنت أشكو لها قائلة إن الفتيات 
الآخريات جميعهن أفضل مني ملبسّاء كانت تقول إنها لا تقيم أي وزن لما ترتديه 
الفتيات الآخريات: كانت تقول لي: أنت فريدة ولست بحاجة إلى أن تفعلي ما 
يفعله الآخرون! يمكنك أن تكوني مستقلة بتفكيرك: غير أني لم أردٌ عليها مؤكدة 
رغبتي 4# ارتداء ملابس أنيقة بالرغم من استقلالي بتفكيري. لم يكن من شأن 
ذلك أن يجدي. وهل كانت تلك النقطة المضيئة التي رصدتها # عين هيلاري 


دمعة؟ 


استأنفت الكلام قائلة: وحين حل موعد الحفلة الراقصة 4# الثانوية» دفعني 
أبي إلى شراء أرخص الأثواب # المتجر؛ باستثنائي بدت الفتيات الأخريات 
جمينا كما لوكن عارضنات أزياء» أحيانا يخطرلى أن تخصيةه أضسد أنوتتى: 
وأدى إلى جعل تعاملي المريح مع الشباب صعبًا. تدريجيًّاء ما لبث بخله ونقده 
المتمادي أن تمخضا عما يشبه القطيعة الكاملة 4 علاقتنا. 


أبكر من حياتها. 

امتد الانقطاع إلى ما بعد أسلوبى # الملببس؛ بتنا مختلفين حول أبسط 
الأمور؛ السياسة؛ الحرب يك فيتنام, أو الحركة النسوية؛ وازداد عناده وعدم 
تسامحه مع آرائي. غير أنها بوصفها هيلاري إياهاء شعرت بضرورة إضافة: 


ولكنني كنت أعرف دائمًا أنه كان يحبنيء. وإن اختلفنا حول كل شيء. 


بيتهم كان صغيرًاء بيت من الطوب بطبقتين مدهون بألوان باهتة محاط 
بأشجار القيقب والدردار. كثيرون من جيران عائلة رودهام كانوا قد نزحوا من 
شيكاغو هربًا من تدفق الأمريكيين ذوي الآصول الإفريقية الآتين من الجنوب. 


لاغرابة:. لم يكن ثمة أي يهودء أوزنوجء أو آسيويين ف بارك ريدج قريبًا 
من بيته المفضل. مين الشرقية؛ حيث تابعت هيلاري تعليمها الثانوي حتى أنهت 
الصف الحادي عشرء كانت 2# ذلك الوقت تؤوي العدد الأآكبر من القوقازيين 
مقارنة بأي ثانوية 4 البلاد. من الجدير بالإطراء أنهاء بالرغم من تأثير أبيها. 
لمكن متحازةعتصرنا سيد ة عن نكف الواقع:واسكتاذا إلى بجهودهنا 
الرامية إلى مساعدة نساء الأعراق والأجناس جميعها # طول العالم وعرضه.: 
أعتقد أنها بريئة كليًا من الانحياز, بالرغم من بعض القصص المناقضة التي 
نتشرت أيام حملتها الرئاسية عام 2008م. 

كانت بارك ريدج ضاحية ذات نمط مختلف تمامًا عن نمط تلك الشيكاغوية 
الواقهة على الشاطي الشمالي الإقصائي؛ كانت البيوت أجدد. شيدت 2 
ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته؛ ومن دون الاستعراضات المميزة للاحياء 
السكنية الأكثر حصرية. أما الثمن الذي دفعه رودهام مقابل بيته فكان- 
بالتأكيد- أقل بكثير من كلفة بيوت الوجاهة على الشاطنٌ الشمالي. ومع متابعة 
هيلاري كلامها الرتيب عن بيوت الحيء كتمت تثاؤبي؛ لم تكن الأسهل دائمًا من 
حيث الاستماع اليها. 


كان أبي يعد نفسه جمهوريًا. حاول فرض قناعاته السياسية علينا عنوة 
( تابعت هيلاري) . 4# عام 1952م أرغمنا على متابعة المؤتمر القومي الجمهوري 
على التلفازء وأبى السماح لنا بمتابعة المؤتمر الديمقراطي. غير أني ضمنت 
زيارة صديقة حين علمت بموعد عرض الديمقراطيين. 

لا غرابة على الإاطلاق. 

قال بل كلنتون إن حماه لم يتخلء حتى بعد أن أصبح صهره رئيسًا للجمهورية: 
عن الأمل 4# أن ينقلب هذا الصهرء جمهوريًا. ويقدم على إلغاء ضريبة الأرباح 
على الرساميل كليًا. 
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أنا لست خبيرة # السياسة: غير أن بقاء رودهام حانًا باحتمال انقلاب 
سيره بل كاحجور رفس جديورية الوادياف التحدة ولي الخري ايمسر طي, 
على ولائه الحزبي وصولا إلى تلك المحطة التي يصبح فيها جمهور ادع انه اك 
يكون معقولا. إلى أي حد يمكن للإنسان أن يكون منفصلا عن الواقع لا واقعيًا؟ 


بأكثر النبرات فتورًا قالت لي هيلاري: مات أبي 4# السابع من نيسان/ أبريل 
3م 4# الثانية والثمانين من العمر. فقط البريق 2# عينيها أشان الى اتطواء 
تصريحها على أي معنى خاص بالنسبة إليها. تابعت: رغم تعامله مع العائلة: 
حزنت عليه كثيرًاء وبالفعل فإن موته ألزمنى حتى بأخن إجازة عامة فيما كنت 
عاكفة على الانشغال يفريق عملى الخاص بالرعاية الصحية. 

قدرت أنها حزنت عليه حتمًا أكثر مما عرفت, وظننت أنها كانت تتحدث 
عنمن كنت نهدا رلكل هنا خارف متمد إن و اعد امن االتحدياف الكبرق 
التي نواجهها 2 الحياة اليومية؛ هو أسلوب التعامل مع الخيبات والإحباطات 
الخاصة, وما إذا كان المرء قادرًا على العفو عن الآلم الذي تسبب به لآخرين, 
وبصراحة الاعتراف بالألم الذي يكون المرء قد سببه لآخرين. أصلي كل يوم 
راجية؛ كما تقول الوصية الإنجيلية: تعلم مسامحة أعدائي». 

ألقى رئيس الجمهورية كلنتون كلمة التأبين 4 جنازة هيو رودهام. هل 
يتصرف بطريقة أفضل؟ لن أعرف أبدًا. لم تبح بشيء. 

بدلا من ذلك ففزت واقفة وقالت: علىّ أن اغاذو الاخ. 

أراهن أن عليك أن تفعلي؛ فكرت. فلتتدخل السماء نفسها لمنعك من الانهيار 
باكية! 


2013: 0:86 


كانت الجلسة التالية # مكتبي الجديد بواشنطن. المكتب الذي كنت قد 
أثثته ليكون شبيهًا جدًا بمكتبي المانهاتني القديم - واصلة حتى إلى درجة 
تباي التجيرة اليد البديات بجت مر كما ل ان با كك شير 
وكماك نيويورك لم تعلق على المكتب؛ غير أني واثق من أنها مستوعبة كل 


0 
هه 


للح ) ؟ ٠‏ 


قالت: اليوم أريد أن أحدثك عن أمي: دوروثي هاول رودهام. بادتة بالوقائع, 
كانت هيلاري أقل تحفظا مما سبق لها أن كانت عند الكلام عن أبيها. وشخصية 
دوروثي كانت مختلفة كليّا عن شخصية زوجها؛ وَلدت # شيكاغو عام 1919م 
للأبوين أدوين جون هاول الابن؛ أحد إطفائيي شيكاغوء والسابقة الذكر دليا 
موراي. شقيقة دوروثي الوحيدة (إيزابيل) ولدت 2 1924م. أجدادهما كانوا 
إنجليرًاء إسكوتلنديين: ويلزيين» فرنسيين: وهولنديين؛ وجدهما الأبوي كان 
مهاجرًا جاء من بريستول الغلوسترية. حشد من أجدادها المعاصرين كانوا قد 


عاشوا 4 كندا. 


ف 


قالت هيلاري: طفولة أمي كانت بالغة السوء بما جعلها جديرة بأن يكتب 
عنها من قبل ديكنز ” ؛ عندي كوابيس عنها. 

سألتها: هل تستطيعين إخباري عن الكوابيس؟ 

كان علي أن أكون اذكى تان اييانهاء 

واصلت هيلاري رواية قصة أمها: كانت العائلة تعيش 4# بيت مزدحم جنبًا 
إلى جنب مع أربع عائلات أخرىء وتكرر نقل أمي من مدرسة إلى أخرى. زواج 
أبويها كان بائسَا وغير موفقء وكانا مثل أبوي أناء ب شجارات عنيفة كثيرة: 
لم يكونا يلتفتان إلى طفلتيهما إلا لمامًا قبل طلاقهما # 1927م. ما لا يصدق 

و 

ا أمي الصغيرة واختهيا الأصغرإيزابيل ارسلنا وحدهما بالقطار من دون 
إشراف؛ لتعيشا مع جديهما لأمهما 4 ضاحية الهامبرا اللومس- أنجيلوسية, 
بكاليفورنيا. 


سألتٌ هيلاري معبرة عن أقرب عاطفة سبق لي أن سمعتها منها إلى الآن: 
هل تستطيعين أن تصدقي؟ كيف يستطيع كائن من كان أن يسمح بذلك؟ ألم 
يبالوا بالآخطار التي يمكن أن تتعرض الطفلتين لهاء وحدهما أيامًا 4 قطار 
مفتوح أبواب العربات مع غرباء كليّاة هل هم بلا قلوب؟ 2# ذلك الوقت لم تكن 
دوروثي- المسؤولة عن شقيقتها الصغرى- إلا 4 الثامنة من العمرء وإيزابيل 
ذ الثالثة وحسب. 


و وو 2 51 وو 0000 2 ع 
صدمت رعبا مثل هيلاري وتساءلت عن مدى إمكانية ان يكون ابوان ( او 


جدان) بلا قلوبء لم أقل شيئًا غير أنها لاحظت بالضرورة صورة الرعب على 


صفحة وجهى. 


هه 


* تشارلز ديكنز روائي إنجليزي تميز بأسلوب الدعابة البارعة والسخرية اللاذعة. (1870-1812م). 


ف 


ومعك مداة صبعبث تصبيرة اسن نفث: حياتا الشقيكتين لم تكحينا معلاة] ذه 
مأواهما الجديد؛ لآنهما عوملتا بقسوة من قبل جديهما غير المحبين منذ لحظة 
تخطيهما عتبة البابء فدليا هاول كانت أساسًا قد تخلت عن أمي حين كانت 
الثالشة أو الرابعة فقط من العمرء تاركة إياها وحيدة لأسابيع متواصلة مع 
بطاقات وجبات طعام صالحة للاستعمال # مطعم قريب من شقتهم الكائنة 
مبنى الطبقات الخمسس 2# الطرف الجنوبي من شيكاغو. هل يمكنك أن 
تتصوري طفلة 4# الثالثة أو الرابعة من العمر وهي تتناول وجبات طعامها 58 
مطعم؟ حين أقارن ذلك بالاهتمام المفعم بالحب الذي نوليه: بل وأناء لكل 
نزوة من نزوات تشلسي ينفطر قلبي أسى على أمي. اتسعت عينا هيلاري أا. 


أنني لم أصادف مريضا تعرض لمثل هذا القدر من الإهمالء ولم أتصور أن يكون 


المعنيون من أجداد وجدات سيدة أمريكا الأولى! 


يبدو أن السيد هاول؛ وهو أحد عمال المدينة؛ تخلى عن مهمة رعاية الطفلتين 
كلا لزوجه دليا التي تتذكرها دوروثي امرأة صارمة ذات ملابس سوداء دائمًا 
غير مستعدة للسماح لطفلتيها باستقبال الزوار أو حضور الحفلات: ودائبة على 
معاقبتهما جراء أتفه المخالفات. كانت دليا امرأة ضعيفة وأنانية أمضت معظم 
وقتها شك سنواتها الأخيرة 4 متايعة المسلسلات التلفازية الصابونية الخفيفة. 


قالت هيلاري: كانت الطفلتان هدفين ثابتين لسهام النقد: الاستهزاء: 
والعقاب القاسي. وحين اكتشفت السيدة هاول حضور أمي احتفال عيد 
القديسين جميعهم. عاقيتها بالمنع من الخروج من البيت إلا إلى المدرسة. دامت 
العقوبة بضعة أشهرء حتى جاءت شقيقة السيدة هاول. لحسن الطالع: لزيارة 
أختها ولتضع حدًا لقسوة دليا. 


يا له من عقاب غير قابل للتصديق لمثل هذا السلوك الطبيعي! فكرت. يبدو 
اك الواة كفاية ار مصسطر.ة عقا 

كانت هيلاري نفسها تحتفظ بذ كرى عن جد تهاء ذ كرى تلقي الضوء - مثل 
أي شيء- على نوعية تلك المرأة بوصفها شخصية أنانية ولامبالية. كانت دليا 
تتولى رعايتي وأخوي ونحن أطفال حين اصطدمت عيني بسور معدني لملعب 
باحة المدرسة. تدفق الدم مغطيًا وجهي. هرعت إلى البيت باكية # حالة من 
الرعب. حين رأتني دليا أغمي عليهاء تعين علي أن أسرع إلى الجيران طلبًا 
للنجدة. وحين عادت دليا إلى الوعي استشاطت غضيًا مني لتسببي بسقوطها 
مهددة إياي بغضب زاعمة أنني كدت ألحق بها الآذى. وتعين علي انتظار عودة 
أمي لأخذي إلى المستشفى وتقطيب الجرح: فيما بقيت جدتي جالسة أمام 
تناد نوين عر دهاء 


عادت هيلاري إلى التركيز على قصة أمها: مع أنه كان أوج أزمة الكساد, 
فإن أمي تحلت بما يكفي من الحكمة وهي لا تزال 2# الرابعة عشرة من العمرءإذ 
تركت بيت جديها غير السعيد وعثرت على عمل مقابل ثلاثة دولارات 2 الآسبوع 
مدبرة منزل؛ وطباخة؛ ومربية أطفال.4# سان غابرييل الكاليفورنية. لحسن 
الطالع لقيت معاملة أفضل من ربة عملها التي اكتشفت ذكاءها وشجعتها على 
القراءة وعلى الالتحاق بالمدرسة. قالت لي أمي: لولا تلك المدة مع عائلة لطيفة: 
محبة؛ لما عرفت كيف تربينا. 


التحقت دوروثي بمدرسة الهامبرا (الحمراء) الثانوية حيث انتسبت إلى 
نادي الزمالة والنادي الإسباني. وحظيت بتوجيه معلمتين: الانسة دريك التي 
كانت تعلمها الخطابة والتمثيل؛ والانسة زيلهوفر معلمة الكتابة. «كانت تعلم 
الإنجليزية وبالغة الصرامة». كتبت دوروثيرودهام 2 1998م 4 سجل إحياء 
الذكرى المئوية للمدرسة: «خرجنا من صفها محترمين إياها ومزودين بلغة 
إنجليزية سليمة. ما ميزها كان متمثلا برغبتها ب جعلنا نفكر نقديّا». 


من المؤكد أن هاتين المعلمتين المربيتين ساهمتا 4 أن تصبح دوروثي مثقفة. 
وتبدوهذه الفرضية مدعمة بملا حظة هيلاري أن بوسع راشدين حريصين 
ليسوا أبوين لطفل أن يلبوا حاجاته (ها) العاطفية. غير أن دوروثي حملت 
بالضرورة جملة الندبات المؤلة لسوء معاملة وإهمال أبويها وجديها طوال 
حياتها. والاحتمال الأقوى هو أنها أصبحت أمّا رائعة بتعلمها منهم ما يجب 
تجنبه 4 تربية الأطفال. 


فور تخرجها ‏ المدرسة الثانوية: فوجئت بدعوة أمها المتزوجة من جديد 
للعودة إلى شيكاغو. مع وعد بتقديم المال اللازم للالتحاق بالجامعة. طارت 
دوروثي من الفرح. قالت لابنتها بحدة: «كنت شديدة التوق لمحبة أمي فانتهزت 
الفرصة لأكتشف». إلا أن المحبة والتمويل الجامعي لم يتحققا؛ تبين أن الشيء 
الوحيد الذي كانت أم دوروثي تريده من لم الشمل تمثل بالحصول على مد برة 
منزل مجانية. 


كانت أمها قد تزوجت رجلا يهوديًا يدعى ماكسس روزنبرغ, الآمر الذي أدى 
لاحقًا بالضرورة إلى سحق هيو رودهام المعادي للسامية؛ مع مفارقة انتساب إلى 
عم زوج يهودي. محاولة لم الشمل المحزنة بين الأم وابنتها كانت فاشلة كليًا؛ 
إذ أحبطت دوروثي وزادت من يأسها لآنها باتت على يقين من استحالة تحقق 
أحلامها المعقودة على الفوز بمحبة أمها. لم يود الأمر إلى شلها ملوياة! أقدست 
الشابة الباسلة على أخن أمور حياتها بيدها. وانتقلت إلى شقتها الخاصة, 
واهتدت إلى عمل مكتبي تكسب منه رزقها. 

سأراهن أن هيلاري كانت مرشحة لآن تفعل الشيء ذاته #ْ ظل ظروف 
ممائلة. هكذا فكرت. أستطيع أن أرى المنبع الذي استمدت ونهلت منه قوتها 
وتصميمها على الصمود وعدم الانسحاق. 


أعزو اهتمامى الخاص برخاء الأطفال إلى حياة أمى المبكرة. قالت هيلارى 
بعينين براقتين. أساعدها رمزيًا عن طريق تحسين حيوات أطفال يائسين 2 


وافقتها: بصيرة ناجحة يا هيلاري. 


لذ أثناء حملتها الرئاسية غير الموفقة عام 2008م: قالت هيلاري: مدينة 
أنا بإلهامي لشخص واحد: أمي التي لم تفز بأي فرصة تمكنها من التحدي, 
والتي عاشت طفولة بالغة الصعوبة, ولكنها زودتني بالإيمان بالقدرة على فعل 
كل ما أقرر فعله. هناء للمرة الأولى 4 جلساتهاء عبرت هيلاري عن شيء من 
العاطفة. أضافت: على الرغم من الآجواء القمعية الخاضعة لتحكم أبيء فإن 
أمي استطاعت أن تشجع طموحي وشغفي بالتعلم. على الدوام أقر بأن الفضل 
امتلاكي للآدوات والصلابة اللازمتين لاقتحام السياسة يعود لأمي. 


كانت دوروثي رودهام تستخدم أسلوبًا فريدًا 4 تعليم أولادها غن التزام 
الهدوء # زحمة الفوضى. حملت إحدى أدوات النجارة ( ميزان الزتبق) : وقالت: 
«انظرواء أليست هذه آداة؟ تصوروا أنها 4 دواخلكم: عليكم دائمًا أن تحاولوا 
إبقاء الفقاعة 4# المركز». قلبت الآداة لبيان كيفية انتقال الفقاعة إلى الأعلى أو 
إلى الأسفل؛ موجهة الصغار إلى وجوب الحرص على إعادة الفقاعة إلى الوسط 
دائمًا. كانت تطلق على العملية اسم «تجريد العواطف من الحساسيات». 


من شأن التقنية أن تكون قد أنقذت رجاحة عقل هيلاري إبان سنوات 
الببت الابيضى الضعية, سوذ الفضيل لآذاة التحان [ هيز أن الزتيق اء#قالت 
هيلاري علمتني كيف أبقى متماسكة 2# أثناء العيش 2# البيت الأبيض 4 عين 
سلسلة طويلة من العواصف. ولكن مهما كان نجاح عملية تجريد العواطف من 
الحساسيات 4# مساعدتها على التعايش مع أب مستحيل الإرضاءء والاضطلاع 
بدور سيدة أولى 2# أيام عسيرة: فإن الأمر معضلة مؤكدة بالنسبة إلى أي تحليل 
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تابعت هيلاري: كانت أمي امرأة غير عادية جدًا؛ كنت فخورة بكونها 
متمتعة بوعي اجتماعي لم يكن متوافرًا إلا عند قليلين. كانت على الدوام تحاول 
مساعدتنا على فهم ما هو منصف وعادل؛ شجعتنا على الصراحة؛ وعدم 
الاكثرات يما يراه الآخرون فينا: وان نكون انفسنا لا اكثرولا افل, 


ياللموهبة العظيمة التي زودت هيلاري بها! لا غرابة 4# أنها متحلية بهذه 


ومع أنه كان صعبًاء فإن هيو رودهام ساهم أيضًا# نجاح هيلاري 
السياسي. هيو رودهام هذا كان حرفيًاء ودوروثي رودهام حاصلة على الثانوية 
فقط. معًا أسقطا على ابنتهما طموحًا يائَسا إلى تحسين وضعها. وشغف دوروثي 
رودهام بالقراءة يتجلى 2# ابنتها التي تقرأ بنهم مدهشش. وعلى نحو غير قابل 
للتصديقء فإن هيلاري قرأت سير حيوات السيدات الأوليات الواحدة والأربعين 
اللواتي سبقنها جميمًا. (بل وقرأت حتى سلسلة الروايات الملفغزة التي كتبها 


إليوت روزفلت حيث تبدو أمه إليانور تحررية هاوية) . 


وبحسب رواية هيلاري؛ فإن أمهاء فيما كانت تتقدم بطلب للعمل ضاربة 
آلة كاتبة ب إحدى شركات النسيج عام 1937م: التقت بائمًا جوالا يدعى هيو 
الزوورث رودهامء يكبرها بثماني سنوات. وبعد مدة غزل طويلة» اقترنا زواجًا 
أوائل عام 1942م: كان اقترانًا بائسا بقيت دوروثي نادمة عليه حتى موت هيو. 
غير أنها حافظت على العلاقة الزوجية؛ لإيمانها- كما قالت هيلاري- بأن لا 


شيء أهم من بقاء الحياة الزوجية مستمرة بالنسبة إلى الأولاد. 


لم أقتنع بذلكء غير أني لم أكن مستعدة للبوح بذلك لهيلاري؛ أعتقد أن 
دوروثي كانت - بطريقة شاذة ما - تحب زوجهاء تمامًا كما أظن أن هيلاري 


0 


نال 


تحب بل. وبالنسبة إلى السوداويين ( السادومازوخيين*) فإن الحب لا يمكنه أن 
يكون حبّا بلا ألم. 

تفرّغت دوروثي لبناء صرح العائلة؛ عاكفة على تنشئة أطفالها الثلاثة, 
طحب ساك د لطر جه جاسم تألقت عينا هيلاري حين قالت: 
الفضل كله يعود لأمي 4 تشجيعي على عشق المعرفة:؛ على التحلي بالفضول 
إزاء العالم من حولي الذي لم يتح لها قط أن تراه: وعلى امتلاك ارادة مثايرة 


و 
س 


فولاذية. كانت خبيرة 4# ذلكء مدهش حقا أنها استطاعت تشجيعي على حب 
التعلم ومتابعة التعليم والاحترافء تلك الأمور التي لم تحصل عليها هي قط 
وعلى النقيضض من آراء أبي الجمهورية الصارخة: فإن أمي كانت ديمقراطية 
أساسّاء وإن لم تشتهر بذلك. 4# سنواتي الأآولى كنت جمهورية صلبة مثل أبي, 
غير آنثى ها لبنكت لاحنا أن يدلت حرس واصبحت ديمقراطية متشددة: 
وأدى التغيير إلى تقاربنا؛ أمي وأناء أكثر من أي وقت مضى. 


كانت السيدة رودهام تصر على تصدي هيلاري للمتغولين. مَلكة أبقتها ‏ 
حالة جيدة إبان حياتها السياسية؛ كانت دوروثي تدفع أولادها إلى الصمود 2 
وجه مضطهديهم: كما قالت هيلاري: مرة وأنا 4 الرابعة هرعت إلى أمي باكية 
إثر تطاول ابنة جيران اسمها سوزي عليٌّ؛ لم أفز بأي تعاطف من أمي الجبارة 
ال ادك ب عن ويك ان لمكا الجا ل طاتسا, ره مضي ان 
أكون خائفة؛ قالت أيضًا إنني مخولة بالرد على الاعتداء. 

أخبرتني لاحقًا أنها كانت تراقب من خلف الستارة حين عبرت الشارع شادة 
كتفي؛ عدت بعد بضع دقائق مشعة من أخمص القدم إلى قمة الرأمس؛ وقلت: 
أستطيع الآن أن ألعب مع الصبية؛ بل يمكنني أن ألعب حتى مع سوزيء وبالفعل 
اضبكذا هبن يقنين نا حستين ولا نزال. 


*# تعرف السادية على أنها اضطراب نفسي يتجسد 2# التلذذ بإيقاع الآلم على الطرف الآخر. أما 
المازوخية فهي اضطراب نفسي يتجسد # التلذذ بالألم. 


كذلك بادرت هيلاري حين كانت 4# السنة الأولى بكلية ويزلي 2 
ماساتشوستس.ء إلى الاتصال بأمها للاستفسار عن مدى قابليتها للبقاء 2 كلية 
رابطة آيفي ومواصلة التناضس؛ مرة أخرى رفضت السيدة رودهام أن تمنح 
ابنتها فرصة نفض اليد. «لا يمكنك أن تتركي»؛ اقتبست هيلاري كلام أمها «لا 
بد لك من أن تكملي ما بدأتيه وذلك هو ما فعلته». 


دذكرنى ذلك بملا حظة اخرى من وصيت ملا حظات اليانور روزفلت: «لكسب 
فوة شجاعة. وثقة + كل مرة نتحدى فيها الخوف وجها لوجك؛ علينا أن نتعلم 


سمعت هيلاري كلام امياء أتقنت فن تحدي الخوف. فصارت أقوى وأقوى. 


بقيت 4 ويزلي إلى أن حصلت على درجة أل بي إيه ب 1969م: قالت: جتت 
إلى ويزلي حاملة قناعات أبي السياسية وأحلام أمي؛ وغادرت حاملة بدايات 
قناعاتى واحلامي الخاصة: 


تعلمت دروسًا ثمينة كثيرة من ولزلي من خلال حشد من المصادر المتنوعة, 
خلطت هذه الأفكار معًا لتصوغ أهدافها المستقبلية الخاصة: أسلوب التخطيط 
للتجر تمق أجل يلوعها خلا ذا ععلية قوية كا تتفل امقدت الى ماريين ها جاده 
معها إلى ويزلي أشواطاء وثقة بأنها مؤهلة للتطاول نحو النجوم. كذلك غادرت 
متمتعة بقوة شخصية مهنية: ساعدتها على الصمود أمام الوحبات القاسية 
المشحونة بالحقد التي شنها الجمهوريون عليها إبان رئاسة بل للجمهورية» ووابل 
الحجارة والسهام الديمقراطية التي استهدقتها 4 أثناء حملتها الترشيحية 
عام 2008م. 


بحسب كلام إيرنست ريكتس؛ لحن اضيد قاء هبلازى. لامرحلبة الطفولة 


كان «أحد الأشياء التي قالتها دوروثي هو أن هيلاري كانت دائمة التمتع بألوان 
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تكبر هيلاري حتى تصبح المرأة الآولى # المحكمة العلياء وفيما بعد علقت 
مازحة أن ساندرا داي أوكونور كانت قد تفوقت عليها للأسف. إلا أنني تصورت 
أن إنجازات هيلاري اللاحقة عوضت عن حلم يقظة لم يتحقق. 


يا لها من أم رائعة تلك التي كانت لهيلاري! كانت مسؤولة: كما هي بالنسبة 
إلى سائر الأشياء عن نجاح ابنتها العظيم كما عن قوة شخصيتها . تقول مخرجة 
هوليوودية وصديقة عائلة كلنتون تدعى لندا بلودوورث ثوماسون: «دوروثي رودهام 
هي الشخص الذي شكل هيلاري أكثر من أي شخص آخرء وكل من يعرف دوروثي 
لاايمكنه إلا أنيرى مدى انخراطها 4 صوغ ابنتهاء تلك المرأة الهادئة دوروثي 
رودهام كانت حاضرة دائمًا لنجدة هيلاري وعائلتها. سيكولوجيًاء واقفة خلف 
الستار. داعمة الجميع بهدوء». 


غير أن هيلاري ودوروثي - بالرغم من عظم حب كل منهما للأخرى 
لم تكونا قريبتين مثل الكثير من الأمهات والبنات عادة: لم تكونا صديقتين 
حميمتين مؤتمنتين على أسرار بعضهما. قالت دوروثي لأحد المراسلين: مثلا: 
إنها لم تكن تناقش أي شيء مع هيلاري حول زواجهاء حول شخصها.ء أو حول 
أي أمور ذاتية. أفادت بأنهما لم تكونا تتحدثان عن أي أمور شخصية عميقة. 


هه 


2 5 5 و 0 5 35 0 

لعل الادق هو تصريحها: «ولدت هيلاري راشدة؛ لم يسبق لها قط ان بدت 
بحاجة إلى تهذيب أو دفع. ما إن تبادر إلى أي شيء حتى تكمل الطريق مثل 
عجلات القطار السريع». اذا عنت دوروثي أن اينتها كانت - من البداية - قمة 
الكمال العقلاني والوجداني, فإن ملااحظتها غنية بالمعاني. 

خا أصساءل عن داكا لدان مدو كياد ا شخصياي د آلك . 
مرة شاهدت فلم فيديو عن رضع صغار حيث كانت صور فعالياتهم وهم رضع 
تقارن بنظيرتها التي تكشف عن سلوكهم الراشد. لم يجد الناس صعوبة 2 
عطف الرضع على أشخاصهم بعد أن كبرواء لم يتغيروا كثيرًا 4 الحقيقة. 


كانت دوروثي رودهام جاهزة لمساعدة الآصدقاء جنيًا إلى جنب مع عائلتها. 
تقول صديقة عمرها هازل برايس: إن «دوروثي كانت موجودة دائمًا عند الحاجة 
إلى أي شيء؛ حاضرة كانت بالنسبة إلى الصغار كما الكبار. غارسة احترام 
الذات والثقة 4 نفوس صغار الحي كما 4 نفوس أولادها باستعدادها للإصغاء 
إليهم باهتمام وهم يتحدثون عن مشكلاتهم وصراعاتهم». يبدو أنها كانت 
أفضل إصفغاء لأطفال الحي منها لابنتها الراشدة أحيانًاء إذا صدقنا كلمات 


دوروثي المسجلة حول الموضوع. 


غاصت هيلاري 2# أريكتها وهي تستغرق 2# التفكير بذكريات أخرى عن 
دوروثي. أشرق وجه هيلاري فعلا إذ تذكرت كلمات جارتها السابقة عن أمها؛ 
كما لوكانت راغبة 4# الاستزادة: «لم تكن جدية وحريصة على الدوام: كانت 
عظيمة التفاعل مع روح النكتة. هي وأبي كانا راقصين ماهرين؛ كانت تعشق 


الرقص». 


عواطف السيدة برايس تجاه صديقتها كررها كثيرون بمن فيهم زوج موظفة 
سجلات ناحية لاكاوانا إيفي رافالكو ماكنولتي التي تتذكر - كما قالت هيلاري 
- دوروثي رودهام امرأة لطيفة:؛ قريبة من القلب كانت ذات تأثير إيجابي ذ 
أولادها وأحفادها: «كانت سيدة قادرة على الوصول إلى العالم عن طريق ابنتها 
وصهرهاء غير أنها لم تفكر بذلك قطء» قالت ماكنولتي: «بدت الأآم والجدة 
المتفانية التي كانتهماء لم تهوَ الآضواء والنجومية قطء لم تكن تريد أن تكون إلا 
دوروثي رودهام. ذلك هوما كانته». 


1 ء 5 0 5 عو اءع ء 
البئت صورة امها -فقلت © نفسى- اقتنعت بان هيلارى لا تريد ان تكون 


إلا هيلاري؛ مهما كلفها ذلك؛ غير أني أخشى أن تكون مقاربتها لفكرة ( جذب 
الاطبواء ) محكلفة عن مقارية امها. 


كان أفراد عائلة رودهام يترددون على الكنيسة الميثودية* المتحدة الآولى 
على مساقة أربع بنايات عن مسكنهم بشارع ونز 4# باين ريدج: مع أن هيو 
كان متكرر الغياب عن صلوات أيام الأحد مبرًرًا بأنه يفضل الصلاة 4 البيت, 
تصورت أن صلاته كانت ثانوية بالنسبة إلى متابعته للبرامج التلفازية. أما 
هيلاري الميثودية الورعة فكانت ممارستها متطابقة مع مواعظها؛ كثيرًا ما 
كانت - هي وفريقها الشبابي الكنسي - تتولى رعاية الآطفال المحرومين للعمال 
المهاجرين المكسيكيين الذين كانوا يعملون #ْ جني المحاصيل قريبًا من بيتها. 
على الدوام كانت هيلاري ترتاح كثيرًا 4 دين ظلت تستمتع بتقاسمه مع آخرين 
منذ طفولتهاء 4 إحدى المرات- حين كان بل كلنتون حاكمًا لاآركنسو طافت 
على الولاية متحدثة عما يعنيه أن يكون المرء ميثوديًا. 


لم تكن الجرائد راضية دائمًا عن سلوكها؛ |احدى النشرات المتطرفة 
المحافظة وصمت هيلاري ب «نسوية متطرفة لا تقيم وزنا لقيم الدين, بل وحتى 
لوحدة العائلة التقليدية». تساءلت عن مصدر معلوماتها باستغراب. 


مؤتمرهم القومي عام 1992م: اتهم الجمهوريون هيلاري بالتاثير 2 
زوجها لدفعه إلى اعتماد أجندة ليبرالية سرية؛ وقعوا # خطأ شنيع؛ قناعات 
هيلاري الدينية ساعدت على تشكيل شخصيتها وتبقى نواة ما تكونه؛ مؤمنة 
هي بالفلسفة الميثودية القائمة على تصويب شؤون العالم بالقيام بالأعمال 
الصالحة: ومازالت تصطحب الإنجيل حيثما ذهبت وهى تقرأ فيه باستمرار 

وكما فعلت 4# ميادين أخرى كثيرة. حذت هيلاري حذو أمها على الصعيد 
الديني؛ ف «المجيء من طفولة محرومة من الحب - كما درجت هيلاري على 
* الميثودية أو المنهاجية هي طائفة مسيحية بروتستانتية ظهرت 2# القرن الثامن عشر # المملكة المتحدة 


على يد جون ويزليء وانتشرت# بريطانيا ولاحمًا من خلال الأنشطة التبشيرية 4# المستعمرات 
البريظانية حتى الولايات المتتحدة الأسركية, كانت جوجية شكل أاسايى للغفال والقلا هين والشسيةه. 


تسميتها - الى شخصية مفعمة بالحب ونكران الذات»: يفسر تماما ما كانته 
روح دوروثي غير القابلة للقهر». كما قال رئيس بلدية سكرانتون جيمسس باريت 
ماكنولتي عن دوروثي رودهام: «تمتلك هيلاري الروح ذاتها. صلبة:؛ ولكنها 
ملاى بالرحمة والشفقة 4# الوقت نفسه. أن ترى هيلاري كلنتون؛ يعني أن ترى 


دوروتي رودهام». 


باعتزاز قالت هيلاري: كانت موجودة دعمًا لحفيدتها تشلسي أيضًاء أحبت 
تشلسي أمي إلى درجة العشقء واتصلت بها كل يومء؛ عبرت عن اندهاشها 
إزاء كثرة المصاعب التي كانت جدتها قد تغلبت عليهاء. وكذلك عن امتلاكها 
القدرة على بناء حياة أفضل لأولادها بالرغم من المصاعب الراعبة التي 
وضعتها الحياة 4 طريقهاء أفادت بأنها طامحة إلى تقليد جدتها وفعل ما فعلته 
للأطفال الذين تأمل 4 إنجابهم يوما؛ و العمل يطيب لها أن تعمل لصالح 
الأطفال الأقل حظا. 


التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر 2011م: دونت تشلسي على موقعها ب 
الفيسبوك: «يلهمني أبواي وجدتي كل يوم؛ 2 كل من العمل والحياة اليومية على 
حد سواء؛ أفكر بأفضل طرق العيش وفق شعاري جدتي التوأمين اللذين يقولان: 
(1) ليست الحياة إعادة نهائية ( بروفة أخيرة): و(2) ليست الحياة ما يحدث 
لك؛ بل ما تفعله بما يحدث لك؛ بما يصيبك منها». 


«عاشت جدتى حياة بالغة الإثارة وانتصرت على تحديات حين كانت طفلة: 
تحديات لا أستطيع حتى تصورها». قالت تشلسي: «وتصميمها على بناء حياة 
افخبل لأولادهاء الآمر الذي علم أمي وأبِي كيف يبنيان حياة أفضل لى. شيء 


ل 1987م.: انتقلت السيدة رودهام وزوجها إلى ليتل روك الاركنسوية, 
ليكونا قريبين من ابئتهما وحفيدتهما. وبوصفها طالبة ممتازة ب شبابها. باتت 
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السيدة رودهام أخيرًا قادرة على متابعة دورات جامعية # مواد معينة مثل 
السايكولوجيا (علم النفمسى).؛ المنطق؛ وتنشئة الآطفال؛ لم تتخرج قط؛ لأنها 
لم ترغب 2# الاستقرار والانتقال إلى السنة الثانية # أي مادة دراسية: ابنتها 
المحبة لم تنفضص يدها قط من النهاية الخرافية لرحلة دوروثي من فتاة صغيرة 
مهملة وحدها 4 قطار إلى أم السيدة الأولى للولايات المتحدة. 


قالت: «تصورت أنها قصة غير قابلة للتصديق: مندهشة أنا كيف خرجت 
أمي من مأزق حياتها المبكرة المعزولة لتغدوهذه المرأة الحنون. المتوازنة, 
وراجحة العقل». لم تتوقف دوروثي رودهام عن التعلم طوال حياتها. انظروا إلى 
ابنتها هيلاري أيضًا مقتفية خطا أمهاء وهي دائبة على مواصلة توسيع معرقتها 
كل يوم من أيام حياتها. 


مات هيو رودهام 4# 1993م: وتساءلت عما إذا افتقدته دوروثي كثيرًا أم 
أنها ارتاحت لغيابه؛ ربما راودها الشعوران كلاهما. ظلت نشيطة إلى نهاية 
حياتهاء إلا أنها كانت حريصة على صون خصوصيتها . ونادرًا ما تحدثت إلى 
وسائل الإعلام: فالجمهور لا يعرف - إذن - إلا القليل جدًا عنها. ظهورها ب 
عرض أوبرا وينفري عام 2004م كان استثناء؛ و4 2006م انتقلت إلى بيت 
عائلة كلنتون الفسيح بوايت هيفن 4 حي كالوراما 4 واشنطن:؛ العاصمة. 


كانون الآول/ديسمبر 2007م,: أقدمت وهي 4# الثامنة والثمانين من العمر 
على نوع من الظهور النادر .4 آيوا وعدد من الولايات الآولية المبكرة؛ للترويج 
لحملة هيلاري من أجل الفوز بالترشيح للرئاسة؛ مثل ابنتها درجت دوروثي 
على الظهور 4 مناسبات ذات علاقة بقضايا نسوية 4 أحد الإعلانات التلفازية 
لبجملة كلنتون: سلطيت الأضواء على حياتها ْ كانون الثاني/ يناير 2009م حين 
حضرت الأم المزهوة حفل تنصيب هيلاري وزيرة خارجية الولايات المتحدة, 
ولكن الأهم من ذلك كله أن بادرت هيلاري إلى التعبير عن حبها العميق لأمها 
وعن مدى عدّها إياها جزءًا لا يتجزأ من أسرتها؛ إذ جعلت دوروثي تظهر معها 


رئيسًا لجمهورية الولايات المتحدة. 


كانت دوروثي رودهام متقدمة على عصرها من نواح كشيرة. خلاهًا لحال 
أمهات صديقات هيلاريء لم تكن دوروثي تلازم البيت مشغولة بالتدبير المنزلي 
النهار كله بل كانت تقنضي أي وقت إضائي تتمكن من اقتطاعه # المكتبات 
والمتاحف. وقد تحدثت التقارير عن أنها زادت كثيرًا من قربها من حفيدتها 
تشلسي بعد موت زوجها. سافرت إلى باريس مع هيلاري حين قام الرئييس 
يزناوةزسمية لكلك العاصية: كانت نلك سفرتها الخارحية الاولى: 


تقول هيلاري وهي تهز رأسها: كانت أمي مغرمة بحب بيتها وعائلتها؛ إلا 
انها كانت تشعر ياتها مقينة بالعدى القليل فخ الخياراث التاجة للسيانة ذلك 
الزمن. من السهل الآن نسيان مدى قلة تلك الخيارات بالنسبة إلى جيل أمي, 
يعن ان ناقتع كيارات التساء طاقية: 


لوكان ذلك قبل جلوس هيلاري كلنتون أمامي؛ لأقسمت أنني رأيت وميض 
الدموع 4 عينيها وهي تتحدث. ثم راحت هيلاري تصف أمها امرأة متحلية 
بروح دعابة هائلة؛ امرأة مطلقة التفاني ونكران الذات لأسرتها. ومساحة بقدر 
كبير من حب المغامرة. قالت هيلاري: كانت أمي امرأة دافئة. كريمة, وقوية, 
مثقفة؛ امرأة كانت تروي نوادر عظيمة وتتلقفها دائمًا؛ امرأة كانت صديقة غير 
عادية؛ إضافة إلى كونها - قبل كل شيء - زوجًاء وأمّاء وجدة عامرة بالحب. 
هذه المرة كنت واثقة من تسابق الدموع 4 عينيها. 

كان من شأن دوروثي رودهام أن تكون امرأة جديرة بالأمومة:؛ من المؤكد 
أنها أسهمت بقوة # بناء شخصية ابنتهاء أفادت هيلاري بأنها نشآت # العائلة 


الأسرية العادية. حيث تتولى الآم مهام المساعدة والتشجيع؛ ويضطلع الآب 


كان للأبوين أهمية متكافئة 4# إعداد ابنتهما لتصبح وزيرة خارجية الولايات 
المتحدة. 


حين وحبعت هيلا رق. هذا لحيلة ترفجها للرتايبة بالقام حدااب. .ها 
حزيران/ يونيو 2008م, بمبنى المتحف القومي ش واشنطن كانت دوروثي تتابع 
عن بعد. وشوهدت وهي تمسح دمعة حين نطقت ابئتها بالتنازل عن الترشح 
لباراك أوباما. أما بعد بضعة أشهرء. حين وقفت باعتزاز فيما كانت ابنتها تؤدي 


يمين قسم تولى منصب وزيرة خارجية اقياما :«فقن يدف مختلفة كنيراء 


ألفت هيلاري سفرة خارجية كانت قد خططت لها إلى لندن وإستانبول 
لتبقى بجانب سرير أمها المحتضرة. رحلت السيدة رودهام بعيد منتصف الليل 
عى احدى المشاك: محاطة يعاكلتها اللحبة: ف واقتطق العاصمة سمب اللوت 
غير معروفء, وتقصدت هيلاري ألا تخبرنيء غير أن الاعتقاد السائد هو أنها 
كانت تعاني مشكلات قلبية. موت السيدة رودهام أنهى مدة طويلة تولت فيها 
هيلاري بإخلاص مهمة رعاية أمها. 


و « قرم 


حزن هيلاري على فقد أمها كان هائلا إلى درجة أدت إلى عجز وزيرة 
الخارجية المدمنة على العمل عن استئناف عملها لبعض الوقتء كانت هيلاري 
عميقة الحب لأمها؛ فبعد موت دوروثي لم تعد الحياة هي ذاتها بالنسبة إلى 
هيلاري أبدًاء وربما إلى الأبد؛ باتت هيلاري وحيدة قليا. غير أن دوروثي 
رودهام مازالت مفعمة بالحياة بوصفها الأنموذج المثالي للأم: للمعلمة التي 
علمت ابنتها كيف تكون أمّا ممتازة؛ وللحركية الناشطة الدائبة على السعي 
لتحسين حيوات الأآطفال 4 طول العالم وعرضه. 


قامت مؤسسة بتوجيه هذا البيان المؤثر عن رحيل دوروثي رودهام إلى 
وسائل الإعلام: 


«ولدت دوروثي هاول رودهام بشيكاغو + الرابع من حزيران/يونيو 1919م: 
ووحليث يعيد ف الليل بتاريخ 2011/11/1م 2# واشنطن العاصمة, 
محاطة بعائلتها المحبة. قصتها كانت أمريكية من حيث الجوهر؛ لآنها كتبتها 
بيدها بالذات 4# المقام الأول تفوقت على الإهمال وهزمت المصاعب وهي فتاة 
صغيرة حتى أصبحت السيدة المرموقة التي كانتها. 


كانت دوروثي وستبقى على الدوام حية # الذاكرة المحبة لكل من ابئتها 
وصهرها؛ هيلاري رودهام كلنتون وبل كلئتون؛ لكل من ابنيها وكنتيها. هيو 
رودهام وماريا. وطوني وميغان رودهام؛ لكل من حفيدتها تشلسي وزوجها 
مارك ميزفينسكي. حفيدها زاخاري رودهام. حفيدتها فيونا رودهام. وحفيدها 
سايمون رودهام. تترك وراءها أصدقاء كثيرين من مراحل حياتها وأمكنتها 
سيا مرق ل كا اع رت مي ل باح عر شار ب ليان 
روك وواشنطن تقاسمت معهم استكشاف العالم: النامس الذين كانوا أطباءها 
أولاً ومن قم أصدقاجها د مستش فى حورج واشتطن:وارلشك الذين النشدهه 
عن طريق أزلادها واجنادها ممن صاروا اصدقاء لها كبا نهم كانت عاكنتها 
وستبقى إلى الآبد شاعرة بالامتنان لأنها حصلت على نعمة حياة دوروثي إضافة 
إلى ذكريات ستحتفظ بها إلى الأبد». 


4 سيرة حياة هيلاري. امرأة مسؤولة: بقلم كارل بيرنشتاين: يقال: 
«غرست دوروثي هاول 2# أولادها إحساسًا طاغيًا بالعائلة وحيًا لبعضهم , 
إحساسًا وحبًا كانا منطويين على أهمية استثنائية فريدة بالنسبة إلى هيلاري». 
صبت دوروثي 2# أذن هيلاري طوفانًا من الكلام عن أن أحدًا من عائلة رودهام 
لم يكن مطهار تكن ا ارس واف ان الى ب رن لسار تسيا ره 
الآمرمعّاء يجب ألا تفرطا بحياتكما الزوجية! لابد لآي طفل ( طفلة) من أب4). 


قالت هيلاري موافقة: نعم علمتني أمي أن الحفاظ على تماسك العائلة هو 
مفتاح إبقاء الفقاعة # المركز. وأضافت: إذا تزوجت لمدة أكثر من عشر دقائق 


فإن عليك أن تسامحي قرينك على هفوة ماء وبل ليس أسوا من الآخرين. ثم 
قالت هيلاري ونظرة بعيدة # عينيها: لن أنسى ذلك أبدًا. 

تم ف الصحية ٠‏ صارت دوروثي حتى نوعًا من الروح الحرة, 
اعم نا تحليلية آخرء روحانية مرة وميالة إلى المغامرة أخرى؛ إلا آنها لم 
تقد ذمنها قط وكللت قوس _ذا مدرسة الأهى مظاما ندل ارنتها لأنحنا. 


تغيرت دوروثي مع مرور الآيام؛ وواصلت النمووزيادة النضج حتى آخر 
حياتهاء من اللافت أن أفلامها المفضلة لم تكن تلك العائدة إلى أيام طفولتهاء بل 
مغامرات بريسيلا 21561113 01 د5عالاأصطع/801 ع1 ؛: ملكة الصحراء (لاع06ا0 
6511 01156 (قصة مهرجة أسترالية)» والفلم الدامي الكلاسيكي بالب 
فكشن 100 ماناط. 

ردًا على سؤالي قالت هيلاري: أنا أيضًا أحب الأفلام السينمائية وكذلك بل 
احجان نكا برنامج الساغة الخامسة:,الساعة السابعة: والساعة التابيية على 
لحن مدر مدل ا علينا أن نغادر البيت الأبيضء فكنا نتابع الأفلام على 
التلقاز: كنت اعشق حلسيات الشساهه 5 التلفازية اتحماغية وببيق اننا صفدودة 
ونحن على كراسي البيت الأبيض الرائعة. مواصلين قضم الفشار (حبات الذرة 
المشوية). مؤخرًا غردت مع كبيرة إداريي فريق اتصالات تويترء راشيل هورفيتز 
لأقول لها إني مهووسة مثلها بمسرحية الطبقة العليا- السفلىء داونتون آبي 
لاع ططث مم مناه [دير داونتون] . 


سألتها: وما الذي يعجبك فيها؟ 

ترددت قليلا: ثم ردت معترفة: أستطيع مشاهدتها وأتظاهر أنا 2 سيدة 
الدارة الإنجليزية. من نواح كثيرة؛ لا يختلف الآمر عن كون المرء سيدة أولى. 

صحتدوست أنا 3 د ا سبعيدة انا 7 ع يا 


١ 
ردت: بل أفعل؛ غير أن استرخاتي الرئيس يكون حين أعكف على حل ألغاز‎ 
الكلمات المتقاطعة؛ ذلك يضاعف من قوة الدماغ.‎ 


نا لفا من امواةا (قلت 4 نفسي) . كنت أعلم أنك لست مستعدة للقيام بأي 
شيء لمجرد اللهو! 


تابعت هيلاري: حين كنت أسعى للحصول على ترشيح انتخابات أل 2008م, 
قلت للواشنطن بوست إن موهبتي الخفية هي حل ألغاز الكلمات المتقاطعة, 
أتقاسم شغفي هذا مع نانسي بيلوسي التي قالت إنها تسهر إلى وقت متآخر 2 
الليل عاكفة على حل ألغاز الكلمات المتقاطعة 3 النيويورك تايمز. 


واصلت هيلاري الكلام عن اهتماماتهاء واكتشفت أنها أوسع مما كنت قد 
عرفت؛ حاولت 4# البيت الآبيضض التمامس الفهم الذاتي والإلهام من نسويي 
العصر الجديد؛ من اختصاصيي المعالجة؛ ومن اللاهوتيين من أمثال القس 
مايكل ليرنرء الأنتروبولوجية ماري كاثرين بيتسون والسيكولوجية جان هوستون 
التي قالت: مي عصرناء جتنا إلى المسرح حيث يبدا عمل الإنسانية الفعلي». 

إلا أن النباً الآغرب جاء من ملاحظة ذات علاقة بتجربة هيلاري 4 مدرسة 
الحقوق؛ ملاحظة أن احدى مدرساتها 4 مركز دراسة الطفل بييل كانت آنا 
فرويدء من كان يمكن أن يقدرة! كانت هيلاري ملاى بالمفاجآت. قد لا يتعين 
علي أن أفاجاً. أنجزت عملا رائمًا إذ قامت بتربية تشلسيء ربما وظفت ما 
تعلمته من آنا فرويد 2 هذا القطاع الآهم من حياتها. 

لايتفق الجميع على أن هيلاري إنسان رائع؛ أفترض أن أي محلل نفسي 
ملزم بالنظر إلى جوانب الصورة جميعها؛ هاكم إذن ما لدى كارهي هيلاري 
من كلام: 

كتبت كاميي باغليا 4 السليت تقول: «حان وقت إطلاق جيليء؛ جيل وفرة 
الآولاد! عشنا أيامنا ونجحنا 4 تلويث أشياء كثيرة وتحويلها إلى زبالة. يبقى 


محيرًا كيف أن أحدًا يمكن أن يتصور أن هيلاري كلنتون هي أفضل فرص 
حزبنا. مثقلة هي بحقائب. مسودة أكثر من أي قطار ذي (90) عربة. وما 
الذي سبق لها بالمطلق أن أنجزته بدقة؛ عدا التغطية الغبية لفضيحة زوجها 
محترف الغزل؟ من المؤكد أنها مشغولة؛ غارقة 4 العملء دائمة الحركة بنوع 
من الإدمان المرضي للعمل النفقي الضوء لشخص يحاول طمسس أفكار خاصة 


مزعجة . 


يجب أن أكون قد أوشكت على فقدان الموضوعية التي يتعين على كل محلل 
تفسى أن يتعلى يها اذاءمورضاف !3 أثارت تعليقات ياغليا بحتقى: 


وقففت وقلت: اعفد انا يا هيلارى» حان وقت المغادرة. 


نظرت إلى ساعتها وقالت: أليس الوقت مبكرًا5 للتودخلت 2# هذا الموضوع, 
ألا يمكننى أن أبقى بعض الوقت الإضاءك؟ 


أجبتها: ثمة مريضة أخرى بانتظاري. 


تقديري أن من يقولون (لا) لهيلاري ليسوا كثيرين. وقفت منتصبة القامة: 
أبرزت شفتها السفلى: ثم مشت متشامخة إلى خارج الغرفة. 
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من الإخفاق # مساعدة شخص خارجي التوجه مثل هيلاري. هربت 
وجدت مؤلفاته ذات فائدة كبيرة» غير أن من شأن ذلك أن يدفعكم - إذن - 
إلى الظن بأنني انتهازية. سيكولوجية دائبة على توظيف أي مدرسة سيكولوجية 


الطب ا اق لط اك و هه الك عن الاير وى إلاذات 
والانبساط خارجهاء نعم» نعم؛ يجب أن يكون ذلك هو معنى الحلم؛ فكرت 
منتشية. كان يونغ يؤمن بوجود أسلوبين متعارضين للكينونة 2 العالم: الانطواء 
- نوع من الانكفاء على الداخل بعيدًا عن الأشياء الخارجية ‏ مقابل الانيساط 
الذي هوالانصراف عن الذات الداخلية والتوجه نحو العالم الخارجي. قررت 
اكتشاف مدى قدرتي على الاهتداء إلى أي شيء كان قد قاله عن الانبساط من 
شأنه أن يكون مجديًا ْ علاج هيلاري. 


بالرغم من الساعة؛ قفزت من السرير ورحت أقلب دفاتري القديمة. أكدت 
صواب ما تذكرته؛ صواب أن الانبساطي متميز بطاقة متدفقة نحو الخارج: 
باهتمام بالأحداث؛ بالنامس؛ بالآشياء المرتبطة به والشاعرة بالاعتماد عليه 
بضرر الوقوف على حقيقة مشاعره (ها). 


تضاعفت دهشتي أكثر فأكثر مع غوصي أعمق 4# دفاتري؛ أفادت دفاتري 
بآن الانبساطي مدفوع عادة بعوامل خارجية وشديدة التأثر بالبيئة؛ اجتماعي 
ووائق 4 أوساط غير مألوفة؛ تهوى المنظمات والأحزاب والحفلات؛ وتنزع إلى 
ايسان ببسام 


لمثل هذا الشخص نقاط ضعفه - بطبيعة الحال - منها الحاجة إلى ترك 
تجنب النقد الذاتي؛ كره الوحدة» والقبول بأعراف العصر ومعاييره الأخلاقية. 


ظئنت ان ذلك منطبيقء بالتاكيد على هيلاري. ينبغي ان يكون يونغ قد التقى 
بو 
تبره التعمينة الى القون الواعن والعشرين, عدبت يفصبية ذا دفاترى 
الأآخرى ورحت أقلبها لآرى ما إذا كان قد قدم أي مقترحات مفيدة للاهتداء 
أنني - لخيبتي الشديدة - لم أجد شيئاء ولم أعثر على أي توجيه 2# أي من كتب 
يونغ الأخرى التى كرست ساعات لتدقيقها. 


وما جدوى أي وصف لشخصيتها بالنسبة إليها هي أو بالنسبة إلي أنا؟ 
فكرت بغضب. إنها انبساطية:؛ إذن! أعرف ذلك سلفا. ما الذي يتعين علي 
أن أفعله الآن؟ تتردد المرأة على عيادتي طلبًا للمساعدة: وأنا لا أدري ما إذا 
كنك قادرة على ان أقفل شيا لحتعقهاء أشعر كما توكنك وكالة. ف السقيعة 
أظن أن كثيرين من الانبساطيين يلجؤون إلى المحللين النفسيين؛ لأنهم يهربون 
من النظر إلى دواخلهم: بما يبقي أي نصيحة صادرة عن ال محلل بلا أي فائدة 
بالنسبة إلى الشخص موضوع التحليل. 


لعل من الأفضل لي أن أنام فأرى حلمًا أكثر انطواء على الأمل. 


2013: 0:88 


حيتني هيلاري بابتسامة لطيفة؛ فوجئت أنها كانت قد عادت وحيدة وبوجه 
مشرق يوحى بالسعادة: قررت مفاتحتها برد فعلى؛ كانت المرة الأولى التى أبدت 
فيها ولواشارة إلى عاطفة؛ أردت تشجيعها. فقلت: 


تبدين سعيدة بوجودك هنا يا هيلاري. هل أنت كذلك؟ أجابت: 

نعم, أنا كذلك. 

لم أستطع تصديق أذني؛ لم يقف الآمر عند كونها فرحة بمجيئها إلى 
جلستهاء بل تجاوزه حتى إلى الاعتراف بذلك. سألتها: 

وما الذي يعجبك # المجيء إلى هنا؟ 


يعجبني أنك تصغين إلي فعلا؛ ولا يبدو أنك تصدرين أي أحكام؛ أستطيع 
أجبتها: شكرًا يا هيلاري! يسرني أن تكوني شاعرة بما تقولين. كنت صادقة. 
(قلت 4 نفسي) ؛ انبساطية أم لا. قد نصل إلى مكان ما آخر المطاف. 


سألت هيلاري: ما الذي سنتتحدث عيه اليوم يا دكتورة؟ هل نستطيع تناول 
موضوع مونيكا لوينسكي من الآن5 الآخرون جميعًا تواقون إلى ذلك. 


ظننت أنها كانت تستفزنى: فقلت: قد أفضل أن تحدثينى عن حياتك أولا. 


شحب وجههاء غير أني أقدمت قائلة: حسناء أنت الدكتورة؛ كيف يتعين علي 


حدقتى عن .طفوافاف وا بويك الا انتى ل اعرف قينا بعن هر امققك» 
لا شيء جدير بالكلام؛ لم أكن إلا فتاة عادية... . 


أشك أنك كنت عادية 4# أي وقت من الأوقات يا هيلاري. امتحنيني: وسوف 
نرى. ما كنت أفكر به فعلا هو أنها كانت تخاف الكشف عن الألم الذي كان قد 


غير أنهاء ما إن بدأت الكلام حتى انطلقت بقدر غير قليل من خفة الدم 
والتوابل الكلامية المنكهة؛ قالت: حين أذكر بالمراهقة: أتذكر المدرسة؛ فمنن 
البداية كنت ناجحة فيها؛ لأنني كنت أجتهد كثيرًا وأعود إلى البيت بورقة 
علامات ليس فيها إلا الدرجات القصوىء باستثناء تلك التي سبق لي أن 
أشرت إليها حيث حصلت على درجة (ب) 4# مادة وحيدة, أقدر أنني كنت 
المنجزة الكبرى.# الصفء كان ذلك مصدر سعادة لأمي. حتى أبي يجب 
أن يكون قد شعر بالسعادة: وإن لم يظهر سعادته. كنت على الدوام مدللة 
العلية عابي كتير ات وق العيفان فى قرف غير انك كان نينا 
ات 


نظارات بِسّمك قعر قوارير الكوكاكولا وأنا لم أكن قد تجاوزت التاسعة من العمر 
بعد. حاولت تعديل النظارات وجعلها ألطف باختيار إطارات ملونة. حمراء. 


وردية... إلخ, إلا أن ذلك لم يفد. الصغار المدرسة كانوا يضايقونني بلا 
رحمة ملقبينني ب[وجه البومة). أحيانا لدى شعور بالزهو. وعند الاضطرار 
لحضور حفلة كنت أترك نظاراتي 4# البيت: وكانت !احدى الصديقات تجرني 
خلفها مثل كلاب المكفوفين. كثيرون من الصغار كانوا يظنون أنني متكبرة؛ 
لآنني لم آكن أحييهم: لم يكونوا يعرفون حقيقة أنني لم أكن قادرة على رؤيتهم. 

واصلت استخدام تلك النظارات إلى أن حصلت على عدستين لاصقتين 
للمرة الآولى وأنا 4# الثالثة والثلاثين من العمر ء أعرف أنني أبدو أفضل مع 
العدساتء ولكن هل تصدقين أني مازلت أشعر كما لوكنت (وجه البومة)؟ 
أحيانا يكون الشعور طاغيًا فألوذ بالمرآة للتأكد. بدت حزينة. 

تعاطفت معها وقلت: بصرف النظر عما كان شكلك وأنت طفلة: فأنت الآن 
إعراة هياة 


أشرق وجهها وقالت: لا تقولين ذلك يا دكتورة لطمأنتى: أليس كذلك؟ لست 
4 النهاية إلا ث4 مهنة متدهورة: تقبضين ثمن جعل المرضى يشعرون بالارتياح. 

أجبتها: لايا هيلاري: حين تعرفينني على نحو أفضل ستجدين أنني لا أكذب 
على الإطلاق؛ قد أقول دائمًا ما كك ذهنىء: غير أن ما أقوله هو الصدق دائمًا. 
بقي أن يتم اكتشاف ما إذا كانت قد صدّقت أم لا. 

تابعت هيلاري: مع أنني لم أكن جيدة الرؤية. تمكنت من أن أصبح رياضية 
ناجحة؛ كنت مفتقرة إلى الرشاقة ي البداية؛ إلا أن أبي كان يصحبني يوميا 
وقد :تدوينا كثيرا بحت اضيضتة النهاية قاذرة على مواكية بحن الحببية. 

فكرت: السبيع تاك هى هيالا زى ها كانت لترديى مظلها بآذاء اق لتم ع كاي 


نحو متواضع. 


منن أيام المدرسة الابتداتية طورت علاقات عميقة مع البنات. أما الصبية 
فكانوا يأتون بعد ذلك. 4 الصف السادسس أصبحنا بتسي إبلينغ وأنا أفضل 
صديقتين: نفعل كل شيء معّاء حتى أخذ دروسس البيانومن الأستاذ نفسه بعد 
أن تملقت أبي البخيل وأقنعته بشراء آلة عمودية (بيانو) قديمة. صديقي 2 
الصف آرت كورتس يتذكر أننا وقفنا خارج بيتي وناقشنا السياسة: أصيب 
بالدهشة إذ وجدني قادرة على مناقشة باري غولدووتر معه. 2 حين أن جل 


الفتيات اللواتي كان يعرفهن لم تكن مهتمات إلا بالملابس والفتيان. 


الثانوية كانت هيلاري - كما قالت - تتولى إدارة أمور فرقة المرشدات, 
بما فيها كرنفالات الحيء ولدى وصولها إلى مستوى ثانوية (مين إايست) كانت 
فاعلة 4# الآنشطة جلها الموفرة # المدرسة من خارج المنهاج الدراسي: أنشطة 
لجنة حفلات الرقصء وفريق العرض الأكاديمي الذي كان يتنافس مع المدارس 
الأآخرى على الشاشات التلفازية (حيث كانت هيلاري من أعضاء الفريق). 
كذلك انتخبتٌ بوصفها واحدة من المتفوقين الواصلين إلى الدوري النهائي 
الأحد عشر على النطاق القومى. 
يدي من الفكرة حين غبت عن الوعي عندما رأيت الدم للمرة الأولىء وبعد 
ذلك كان ثمة حشد من الأمور التي حلمت بالقيام بها عبر سنوات المراهقة, 
وفية اخقار انماظ مكتلقة مق أسالي الحياة والنخصييات قيل الاستتراز 
على ما أردت أن أكونه. كنت مغرمة بالسفر إلى إفريقياء وآسياء وأوروباء وعبر 
جاع لو نات لسجدة. كرت نوافة يدا لويارة كا لقت ريا الشياك يت قاد 
(الهيبيون) ( الخنافس) يعيشون لمجرد التسكع والتجول أينما شعرت أني راغبة 
دف السضرء 


كذلك راودتني أحلام يقظة كثيرة حول احتراف الفنون والمهن: احتراف 
التمثيل المسرحي. التمثيل التلفازيء والتمثيل السينمائيء ولقاء أنواع البشر 
جميعهم 4# طول العالم وعرضه. تصورت أنني كنت سأقوم بهذا كله 
العام الذي يلي تخرجي 2# الكلية؛ ولكن قبل الالتحاق بمعهد الدراسات العليا 
(دراسات ما بعد التخرج). عندئن لم يخطر ببالي أن خططي كانت لا واقعية 
بعض الشيء؛ ولكن أليست تلك هي المراهقة؟! مساعدة أي ناشئة على اكتشاف 
من وما يطيب لها أن تكونه/ها؟ 

قلت: تماماء أصبت الهدف بدقة. 


ابتسمت. 


ا اك ا حت شير ارسي ريه سر انل طوف ادك 
ذات مرة أنني كنت جالسة 4# حلقة على الآرض مع عدد من المرشدات؛ وكانت 
القائدة تدور حول الحلقة وتسأل كل واحدة منا عما ترغب أن تكون يعن النضج. 
الفتيات جميعهن قلن الشيء نفسه تقريبًا؛ أردن أن يكبرن فيصبحن أزواجًا 
وأمهات. وحين سألتني القائدة: قلت لها: صحيح أنني أريد أن أصبح زوجًا وأما 
ذات يومء غير أن ذلك ليس ما أردت أن أكونه. فوجئت وسألت عما عنيته. 
قلت لها إنني راغبة 4# أن أكون رائدة فضاءء وسأراسل ناسا (0/8558) -وكالة 
الفضناء الأمريكية هيز كيقية الديية لذلك.سائر القشات متسكرة معدي تاه 
غير أني لم أبال: فقط أشفقت عليهن. يجب على كل إنسان أن يحمل أحلامًا 
كنيرة. 

راسلت ناسا (وكالة الفضاء) ؛ وغضبت كثيرًا حين جاء ردهم متضمنًا عدم 
الاهتمام برائدات فضاء. أبي كان يقول دائمًا إن البنات مساويات للصبية ب 
كل شيء؛ ويجب تمكينهن من القيام بأي شيء يرغين 2# القيام به بعد النضج. 
أعتقن أنه كان هلى كسوات» الرفضن انس طويا؟ اذكبر انتى اورت ينضب 


جميعهن من أن يصبحن ما يرغين 4 أن يكنه؛ مازلت مصممة على ذلك. 


حين كانت هيلاري 2# الرابعة عشرة من العمرء وقع حدث كان من شأنه أن 
يقلص إلى حد غير قليل من فرصهاء وأن يغير من تفكيرها إلى الأبد؛ جد بتسي 
التقدمي اصطحب حفيدته وصديقتها هيلاري الى سماع الدكتور مارتن لوثر 
كن الآبن وهويناققن قضية التنييز شمالا وجنوبًا: صُدمت هيلاري إذ غرفك 
أن الأطفال الزنوج كانوا بين الأفقر والأكثر تعرضًا للحرمان 2 الأمة. 

كان لمحاضرة كنغ تأثير عميق فيهاء إذ لم يكن قد سبق لها قط أن عرفت 
زنجيًا (عن كثب). ومنن ذلك التاريخ وصاعدًا باتت راسخة القناعة بأن مأساة 
العلاقات العنصرية 4# أمريكا يجب أن تتغيرء وبأنها ستفعل كل ما بوسعها 
لتحسين الوضع. لاحقّاء كثيرون من أصدقائها كانوا من الزنوج: وماريان رايت 
إيدلمان مؤسسة صندوق الدفاع عن الأطفال وظفت هيلاري لتحسين مصير 
الآطفال والمهملين؛ وما لبثت أن أصبحت راعيتها المهنية. 


وعلى الرغم من أنها كانت من أوائل مؤيدي مارتن لوثر كنغ الابن» فإن 
هيلاري ظلت تعد نفسها جمهورية مثل أبيها. وحين كانت 4 الخامسة عشرة 
أصبحت إحدى فتيات غولد ووتر اللواتي اكتشفن التلاعب بالتسجيل 4# أحياء 
الأقليات بشيكاغو. بوصفها مراهقة فير كسب حههدا من رؤية مستوى 
حياة الحشود من الآمريكيين الأفارقة المفقرين: وهذا الاطلاع سحقها تمامًا. 


تابعت هيلاري كلامها قائلة: ومع أنني كنت كثيرة الاستمتاع بالفعاليات 
الاجتماعية؛ فإن علاقتي مع أبي كانت تشهد تدهورًا بشعًا؛ صارت خسّته 
تضغط على أعصابي أكثر فأكثر؛ لم يكن مستعدًا - مثلا - للسماح لي بأخذ 
دروس # الرقصص: على الرغم من أن صديقاتي جميعهنٌ كن يذهين لحضور 
حصة الرقص مساء كل جمعة» وأنا كنت مغرمة بالرقص دائمّاء كان يعبر عن 
عدم رغبته ي أن أراقص الشبابء غير أنني لم أكن أصدقه. لم يكن يعترض 


حين كنا نقضي معهم وقنًا ْ لعب الكرة: الذهاب إلى السينما معّاء أو القيام 
بأي شيء مع الشباب. شرط ألا ينطوى الأمر على أي تكلفة مالية. 


واصلت هيلاري تقول: لم يكن الشباب يجدونني فائقة الجاذبية؛ على أي 
حالء وتمثل أحد أسباب ذلك ببخل أبي الذي كان يحول دون ارتداثي لملا ببس 
لافتة. ونظاراتي السميكة المرعبة كانت سببًا ثانياء يضاف إلى هذا وذاك 
كان لمظهري هيئة نسوية؛ ْ حين أن الشباب كانوا أميل إلى الفتيات ذوات 
المظهر الشبابي. كذلك كنت أعاني بسبب شَعَري ومازلت, وما الجديد أيضًا؟ 
كان الشباب يظنون أني ميالة إلى السيطرة: ويلقبونني فيما بينهم ب ( الأخت 
قلاجة )كان ذلك يمكرتى فماذ: 


فكرت بذلك التعليق غير اللطيف حين سمعت نكتة جاي لينو غير الصحيحة 
حول الموضوع؛ «فوجئّت برسم صورة لهيلاري. رأيت أن تمثالا من الجليد كان 
من شأنه أن يكون أنسب». كنت أتمنى ألا تكون قد سمهت ( النكتة ) والافان 
ا عاجها كان يه شباعت: 


استأنفت هيلاري الكلام: أزعجني ذلك لأنني لم أكن قد استكملت اجتراح 
الجلد السميك بعدء كان الشباب يرونني فأرة كتب غير اجتماعية: ومع أنني 
كنت أتألم آنذاكء فإن علي أن أقر بأنهم كانوا على صواب؛ مازلت غير 
اجتماعية على الرغم من أنني تعلمت وصرت أجيد فن التخفي. 


بدأت هيلاري الكلام قائلة: ما قلته لك عن نفسي وأنا مراهقة إلى الآن قد 
يجعلني أبدو (فاضلة) حقاء وبما أنك تريدين أن تعر كل شيء عني؛ فقد 


قررت أن أخبرك بأنني لم أكن فوق مستوى اللوم داتمًا. 


يا إلهي! هل تعني أنها من البشر #ي النهاية؟ فكرت؛ ورحت أصغي باهتمام 
وانتباه استثنائيينء إلا آنني لم أكن مستعدة للقرصة التى شعرت بها 2 المعدة 
حين تكلفت؛ سيدة أن هتاك خوانب اكفر هر تلك التي حلمت بها ذات علافة 
بشخصية هيلاري رودهام كلنتون. 


قالت: لدي شيء أعترف به لك يا دكتورة: إذا وعدت بألا تخبري تشلسي. 
تعلمين أنه حين سئل بل عما إذا تعاطى تدخين الماريجواناء أقر بأنه فعلء: ولكنه 
لم يستنشق الدخان إلى الرئة. أما قصتي أنا مع المخدرات فأكثر التباسا 
كثير بة العترايات ووات استكتياف العرعات والتحارب الأحتماعية المعبا : 
لنمط حياة ذلك العقدء أظن أنني كنت بنت عصري واشتهرت بوصفي إحدى 
( الهيبيات). 

ماذاذك امن اده وحاولت كبت مشاعري المصدومة ومنعها من الظهور 
على وجهي؛ من كان يمكن أن يتصور أن الفتاة الصغيرة الميثودية مفرطة 
الوجدانية (هيلاري) ذات ماض كهذا؟ 
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حين كنت مراهقة؛ تجلى تمردي بتعاطي المخدرات؛ كانت لي صديقة 
(لورين) أخذتني إلى بيتها بعد المدرسة؛ حدثتني عن انتشاء ابن عمها جيمي 
عن طريق (تجرّع) شراب السعال. قلبنا ما خزانة أدوية أبويها ولكننا لم 
نعثر على المطلوب, ثم اهتدينا إلى علبة (سوكريت)؛ وتناولت كل منا ثلاث 
عياف جاسك و اعمط مين عد ري ساعة غير إن شيا ل محصل, مقر بت 
أن شيتا لم يحصل وتأهبت للذهاب إلى المطبخ لتناول الطعام. 


ما إن هممت بالنهوض حتى بدأت الغرفة تدور مثل ( الدويخة) ؛ وأصبت 
بالدوار وسقطت على الأرضء كانت لورين سريعة الكلام: لم أفهم ما قالته: 
فتحت عيني وبداً كل شيء يتباطأً. كما يحصل عندما توقف مشغل الأسطوانات: 
أخيرًا توقف الدوران كليًا وتمكنت من التقاط أنفاسيء لم يسبق لي أن أصبت 
بمثل ذلك الرعب 2# حياتي؛ ومع ذلك فقد قررنا أخذ المزيد من المادة ك اليوم 


التالى. 
بعد ذلك بقينا نتناول ما 4 عبوة السوكريت إلى أن راود الشك صيدلي 
او يده .بعد ذلك حاولنا شم صمغ المرء ولكنه بدا شديد 


أردت الانتقال إلى شيكاغو حيث يستطيع المرء الحصول على ما يستطيع دفع 
ثمنه من السوكريت: كذلك أردت الذهاب إلى هناك لأتمكن من لقاء فتى وسيم 
وتعاطي السوكريت معه. 4 ذلك الوقت كان أساتذتنا يكلفوننا بمقادير أكثر 
من طاقتنا من الوظائف البيتية. كان مخدر السوكريت يساعدنا على التحمل. 


رغم كل ألوان التوق هذه؛ نجحت 2# الحفاظ على نظافتي جل المرحلة 
الثانوية. غير أنني 4 خريف سنة تخرجي.ء وأنا مرهقة من خوضن الحملة 
الانتخابية بعد المدرسة لمصلحة باري غولد ووترء بدأت أشم شرائح ورقية 
فى ا لمكن من مو اعيلة. | لعيل, يذ الأمريكما تر كان شيا هابا ا موفاء مادا 
أخيرًا 4 أيام زاخرة بالضغوط؛ ثم بدأت أصطحب شرائح مشبعة آخذ منها 


ف 


شعة صفيرة عن الحاحة: تمتايع الخطوة الثالية و صعاجباب راعذ كاملة عت 
الشرائح المشبعة © ظرف من المقوى حيثما ذهبت. أقدّر أن بإمكانك أن تقولي 
عله اهشر أظن ان بامكانك إن شر لف 


بو 


يوم السبت السابق ليوم الانتخاب. حلت كارثة؛ ألقي القبض علي وأنا أحاول 
انتحاء مكنيب الجر اإعادة نه رشر اتح اشير :: ورداك مينلا نبال 
بالشرطة بادرت المديرة - التي كانت معجبة بي بوصفي زعيمة طلابية 2 
المقام الأول - إلى إطلاق سراحي بعد تنبيهي الصارم إلى ضرورة تغيير سلوكي 
والا. كان ذلك الح و 
أقلعت كليًا عن شم الشرائح 


غير أنني جرّبت بعد ذلك تعاطي ( بيز) للمرة الأولى مع صديقتي لافيرن, 
علمتني المادة أنني كنت ألهو بحماقة مع سائر المواد الآخرى؛ جعلتني لافيرن 
أستلقي على الأريكة؛ سحبت رأس (ميكي) إلى الخلف؛ قطرة صفراء من 
الحلوى خرجت من فوهة العبوة وسقطت 2# فمي. قلت ([همم) وطلبت المزيد, 
ابتسمت لافيرن وهزت رأسها. 


البطاطاء التهمت كل شيء بنهم: فاستغربت أميء وقالت إنه لم يسبق لها أن 
رأتني أجهز على مثل هذه الكمية من الطعام بمثل هذه السرعة؛ بعد ذلك هدني 
التعب وأويت إلى السريرء وبالكاد استطعت ترديد صلواتى قبل الانطفاء. 2 
اليوم التالي لم أستطع انتظار لقاء لافيرن. 

مع كوكتيل (ميدول نو دوز). تطلق عليه فتيات ويزلي اسم (ماري 
الدامية) اهتديت أخيرًا إلى منبهي المثالي. تميز الكوكتيل بكل ما ( بيز) 
من تنبيه ولكن من دون أي من العواقب الصباحية اللاحقة 3. لم يكن ثمة أي 


إمكانية لإدمان جديء. كنت سأقوم بتلك ( الرحلة) مرة واحدة فقط 4# الشهر. 
والعثور على ( الميدول) ؛ لم يكن صعبًا نظرًا إلى توافره # علب الفتيات الطبية, 
والحصول على أل (نو-دوز) بسهولة من شباب هارفارد وآمهرست الذين كانوا 
يتزاحمون بكثافة حول مجمع ويزلي السكني كل نهاية أسبوع. 

مدرسة الحقوق أحدثت مدة توقف مؤقتة لعادة تعاطي المخدر عندي. 
على امتداد الجزء الأكبر من سنتي الأوليين ‏ ييل: بقيت غائبة عن التعاطي 
باستثناء حفنة من مناسبات اللقاءات الخاصة # مهجع أحدهم. وبعد ذلك, 
!4 1970م: حل إدماني على بل كلنتون بدل تعلقي بالمخدرات. 


أقلعت عن ( الحبش البارد الحلو) ؛ وبعد بضعة أسابيع من صيانة كريميرا 
تحت إشراف طبيء بدأت أحتسي قهوتي بلا حليب كما لاأزال أفعل إلى اليوم. 
الاقتران زواجًا ببل .4# 1975م: والتزامات محامية شابة صاعدة وزوج سياسي 
مرموقء أديا إلى اختزال حاد لتعاطي المخدرات: وبعد ذلك 2 1979م: بعد 
وقوِك على حقيقة أني حامل بتشلسيء واستعدادًا لدوري الجديد أمّاء توقفت 
عر جنار عد راك ناكار نه ب اند وا رع ريظرك ىا بقالة جنا 
دكتورة:.صدمتك5 انشسعت ولم أكن موشكة على التعبير هما شعرثيه؛ ليست 
هيلاري الوحيدة التي يمكنها أن تتحلى بالحشمة. 

بدلا من ذلك كووت ما سيق تحال تمسى حكيم أن قاله ذاكمرة؛ ليسي 
ثقافة المخدرات إلا علة سوسيولوجية. وجدتٌ هيلاري ذلك بالغ الإثارة: لم أكن 
أنا مريضة إذنء المجتمع هو الذي كان مريضًا! 

أجبتها: يمكنك قول ذلك. 

المراهقة مرحلة زمنية يحرص فيها النامس على الانفصال سيكولوجيًا عن 
آبائهم وأمهاتهم. يبدو أن هيلاري كانت شديدة القرب ما أدى إلى إلزامها 
بالانغلاق الكامل عنهما من أجل أن تصبح فردًا. من الواضح أنها بادرت - 


35 لو لاقت الال جا عن الآباء والأمهات افتراضًاء جنا إلى جنب مع 
ايها وامها الفعليين. ابشاء امد ىه نوع من الفراغ الداخلي الذي حاولت شغله 


خم تذكرتشِيئًا قالتة لى آنا روي ذافامرة, أغادت أن أحد الا يستطيع 
أن يتنبا بما سيؤول إليه أي شخص عندما يبلغ سن الرشد برصد شخصيته 
المراهقة. من المؤكد أن آنا أصابت كبد الحقيقة فيما يخص هيلاري. عمليًا 
كانت مدمنة مخدرات. ولو كنت أعرفها آنذاك؛ لما راهنت ولو بقرشين على 
احتمال تعافيهاء وانظروا اليها الآن! 


2013: 1156 


فالت هيلاري: لنتحدث عن الدين اليوم. 


قلت © نفسي: من المجاري إلى قمة الجبل بخطوة سهلة واحدة. بالفعل كنت 
أفضل سماع المزيد عن تجاربها المخدراتية. 


قالت هيلاري: عائلتي كلها شديدة التدين؛ يتحاورون مع الرب. يدرسون 
معه؛ يناقشونه؛ كما أفعل أنا؛ أقله جل الوقت. لحسن الطالع لم يكتشفوا أي 
شيء قط عن تجاربي مع المخدرات؛ كان من شأن ذلك أن يقتل أمي شديدة 
الاعتزاز بأخلاقي؛ ظلت طوال حياتها تعلم 4# مدارمس يوم الأحد,ء وأنا كنت 
أحضر دروسس الإنجيل بانتظام ومنتمية إلى فريق المذبح. حين كنت 4 نحو 
السادسة عشرة من العمر زار البلدة رجل بالغ الأهمية: الكاهن الميثودي 
المسؤول عن الشباب المحترم دون جونز الذي بقي قفارسس أحلامي إلى أن ظهر 
07 570 
بكثير. للتوكان قد سَرّح من البحرية وتخرج # معهد درو الجامعي اللاهوتي. 

لويكن كدسيق لى قظ أن التدييت ادا مثلة من قدن» كان ويهما جذا: 
وبالغ النشاطء لدى وصوله 4# سيارته التشيفي المكشوفة الحمراء؛ سرعان ما 


ار ا 000050 
ذلك 4 سلة واحدة؛ ما لبث أن صار الشخص الأهم 4# حياتي. مستشاري الذي 
أسهم كثيرًا 4 توسيع دائرة فهمي للدين: 4# تلقيني فنون الاشتباك مع التنوع, 
وك تعليمي كيف أنقذ روحي بالأعمال الخيرية: الأمر الذي كان جيد التناغم مع 
فلسفة الحياة التي كنت قد شكلتها سلفًا. لم يكتف بتوجيهي إلى مواكبة الفنون, 
والآداب: وأسفار الكتاب المقدسء بل أوصاني بمضاعفة معرقتي بها جميعًا. 


ذات يوم المرشية ب ليح شرينا يكاين بحةاكار د 
حرق سن سدم رط امن عرب رد امد جر اناهن 
دوستويفسكيء تولستويء سالنغرء. وكان رجل نهضة مئّة بالمّة. غير معارض 
لسماع أسطوانات بوب ديلان. كان ذلك صيف 1961م: ذات الوقت المثير حيث 
كانت مسيرات الحرية متواصلة 4 أعماق الجنوب. وحين جاء مارتن لوثر 
كنغ (الابن) إلى شيكاغو اصطحب دون فريقنا لسماع كلامه عن ( الثوم عبر 
الثورة). الذي يحرك رسائل الرب المشحونة بالضمير. 


حدقت تقينى: ما اشية هذا باليانا كر انسيسن! 


تابعت هيلاري تقول: مازلت أعود إلى تعاليمه كلما احتجت. أراسله منذ ما 
يزيد على عشرين سنة؛ وظل هو وزوجه يزوراننا - بل وأنا - تكرارًا 4 البيت 
الدريتن, 

لمت نفسي بصمت على انقباضي لدى مبادرة هيلاري إلى إثارة موضوع 
الدين. سعيدة أنا الآن لأنها فعلت. وإلا لما عرفت مدى أهمية الدين بالنسبة 
إلى شخصيتها. منذ طفولتها. مثابرة هي على الصلاة كل ليلة قبل النوم: 
وبقيت الصلاة منبعًا لا يقدر بثمن للعزاء والهداية بالنسبة إليها. أسهم الدين 
4 جعلها مواطنة محترمة:؛ مراعية للقوانين؛ # شد أزرها أيام الإدمان, 
و دعمها عمومًا. يفسر ذلك القوة التي تهاجم بها القوى التي تعارضهاء 


انضباطها الذاتي الخارق. ونجاحها 4# تجاوز محن بالغة القسوة قادرة على 
إغراق أي شخص أضعف. 

افضت الضييق الفاضل يبن سنتيها الأونى والثائية .ف الجا معة عاملة باحتة 
لدى أستاذ بجامعة ويزلي يدعى أنتوني داماتو. كان عاكمًا على تحرير كتاب 
عن الحرب الفيتنامية بعئوان الوقائع الفيتنامية: تقييم جمعية ريبون. وجمعية 
ريبون هذه كانت حركة جمهورية ليبرالية اعترفت بأنها مؤمنة بأن «من شأن 
مستقبل البلد أن يكون متوقمًا لا على التطرف بل على الاعتدال». من السهل 
روؤية مدى مناشدة فلسفتها حتى لهيلاري الشاية. 


يكتب للاطلاع من تأليف مارشال مالكوهان. والموسوعي اليسوعي والتر جي 
أونغ؛ وكلاهما كاثوليكيان ليبراليان أثارا إعجاب هيلاري لكون فلسفتهما 
متناغمة مع توجهها الويزلي. كتب أونغ عن إيجاد (قرية كوكبية) : كان من 
شأنها أن توفر إمكانية إطلاق وسيلة إلكترونية كان سيس تخدمها بل كلنتون 
للحن شخديمة أغراض سياسية يالثة العمق» كانت هيالا رس متمة باق كناب 
أونغ كان أحد أهم الكتب التي سبق لها أن قرأتها. تساءلت بصمت ما إذا كان 
عنوان كتابهاء يغدو قرية (©11138/ 3 18315 غ١)‏ مستلهمًا من كتابات أونغ. 


حين سألت هيلاري عن علاقاتها المبكرة بالرجال؛ حدثتني عن ارتباطاتها 
بالجنس المقابل إبان سنوات دراستها الثانوية. قالت إنها وأصدقاءها من 
الحتسيق كليهها كانوا يتس كهون معًا بعد المدرسة ذ شارع الوجبات السريعة. 
ويذهبون ممًا أواخر الأسبوع إلى السينما. كل ذلك كان بريئًا. (الثنائيات) 
كانت ثابثة: وكانت الأكثرية ضاحية خبرة. 


اعترفت بخجل واضح: لم أذهب بعيدًا على هذا الصعيد. ربما لآن كثيرين 


لم يرغبوا 2 الذهاب معي. 
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تابعت هيلاري تقول: حين وصلت إلى ويزليء كانت أكثرية الفعاليات مع 
الرجال؛ مع افراد من كليات ايفي ليغ؛: وتالفت 2 المقام الاول من مشاوير 2 
شارع بوسطن العام. رحلات قطارية إلى مانهاتن ونيوهيفن:ء مباريات كرة 
قدم. حضور حفلات موسيقية؛ وزيارة متاحف. أكثر الآحيان كنا نعتمد على 
مناسبات الاختلاط أواخر الأسابيع مع شباب من مدارس آيفي ليغ بنيوانغلند, 
التي كانت تتمخض أحيانًا عن مواعدات أكثر جدية. و ليالي آخر الأسبوع كنا 
تود جرنا إلى مهاتعمنا الكزامًا يمت التجول بعد الساعة الواجحدة كان سمو ا 
للشباب .4# مهاجع ويزلي بالتحرك فقط أيام الأحد بين الثانية والخامسة 
والنصف بعد الظهر. ونظام (قاعدة القدمين) كان نافدًا ب غرف المهجع؛ 
اثنتان من الأقدام الأربع كان يجب أن تكونا على الآرض كل الوقت. كنت أحب 
الرجال دائمًا قالت هيلاري: وهي تحدق # بؤْبؤْ عيني. تساءلت عما كانت تريد 


إبلاغي به ولا تقوله 


تابعت الكلام قائلة: كان صديقي المهم الآول جيوف شيلدز التقيته 4 موعد 
ثنائي بحفلة 4 هارفارد حين كنت 4# السنة الأولى. 4 أثناء الرقص همس 2 
أذني: أنت فتاة جميلة؛ راقصة عظيمة؛ والكلام معك ممتع. جمدني الكلام. لم 
يكن فد سبق لي أن شعرت بأن الرجال يرونني حسنة المظهر أو حتى لافتة. كدت 
لا أصدق أن رجلة أكبر سنا حجذاناء فارسًا ونجم كرة قدم بالولاية, .قد انجذب 
إلي. كتبت رسائل إليه 4 هارفارد تحرجني الآن عندما أتذكرها. كانت رسائل 
عاطفية؛ مولعة بالنجم ورومانسية. 

ا فاشحص أفكنا اكثر الرقك نتحيهيظ السساية ذا كنية جل مشكااف 
العالم ؛ مواعيدنا كانت عادة تبدأ مع إحدى الحفلات يه ونثروب هاوس؛ حيث 31 
لاا حار ا غير 


بسع القدم تشعرني بالسأم. ذلك هوما كان 


هك 


عات لسالسب كنا ا كلها هيت إلى لعية الأعن الذى بيدا صحيدا والنسية إلى 


كان وقت يقظة فكرية بالنسبة إلي؛ كثيرًا ما كنا نستغرق 4# حوارات حامية 
حول الحرب الفيتنامية؛ الحقوق المدنية» أو القضايا العنصرية. كنت معجبة 
بوجود شريكة زنجية # الغرف؛ لم يكن ذلك مألومًا ‏ تلك الأيام. كنا نناقشس 
الآذب: والمنيابة» والويسيقى.: والقلسقة! الأسيما الفلسفة اتذكر يقبف احدى 
المناقشات المحمومة حول احتمال وجود شيء مثل أخلاق مطلقة؛ أم هناك 
أخلاق نسبية وحسب. كنت محظوظة بصديق قادر على مواكبتي فكريًا؛ جل 
الشباب 4 سني لم يكونوا أقل مني اهتمامًا. 


أبواي كانا مه متشددين جدًا معي (قالت بحزن) ويرفضان السماح لي حتى 
بالبقاء مع صديقة ليلا .فضلا عن الذهاب الى نيويورك؛ كانا يقولان خطر 
الا كط تر كك تسكن مناك! اذ | لوعرف عن عادة التعاطي؟! غير 
أنني استطعت وأنا 4 سنتي الجامعية الثانية أن أتسلل من تحت أجنحة أبوي, 
وانطلقت إلى حفلة نهاية أسبوع بدارتموث؛ وهناك التقيت شابًا أعجبني, 
وأمضيت معه الليل 4# هانوفر. كنت شديدة الاعتزاز بنفسي (قالت مع 
ابتسامة) صباح الإثنين لم أستطع سحب نفسي من السريرء حتى للذهاب إلى 
درس الإنجيل. كنت قد بدأت أتغير بالرغم من وجداني الميثودي الصارم. 


7ه بر ممىاء 
كشرت وفكرت: احسنت يا هيلارى! 


منذ سنتها الثانية. كانت هيلاري إحدى زعيمات ويزليء بعد اختيار ست 
وواجفيت بين يا اح نواه در شار وعبات بصا تابه 
كازينو حجريء وطوّرنَ ما كان سيّعرف لاحقا باسم ( الشقيقات). على الدوام 
ظلت هيلاري راغبة 4# معرفة المزيد عن الأمريكيين ذوي الأصل الإفريقي 
(الأفارقة قة الأمريكيين)؛ وكانت تصطحب طالبة زنجية إلى الكئيسة. 4# تلك 
الأيام كان ذنك تصرمًا جريئًا. الصديقات كن ينتقدتها يعن ف على ما عددنه 


م 


عدم نضج سياسي بعيدًا عن آي تطلع إلى الاندماج. بقيت هيلا ري مترددة 
قليلا . 


هه 


قالت: كنت أختبر بنفسي وغيري من رواد الكئيسة. ب صفي المؤلف من 
أكثر من أربع مئّة طالبة وطالب ستة فقط كانوا زنوجًاء ولم يكن بين أعضاء 
الهيئة التعليمية أي زنوج بالمطلق. مع مرور الوقت كنت سأصبح حليفة سياسية 
للطلاب الزنوجء غير أني 4 ذلك الوقت لم أكن سوى صديقة؛ للأسف لم أكن 
طرفًا ؤي أحداث الحقوق المدنية الانعطافية التي شهدها جيلي. 


تابعت الكلام قائلة: مع أنني كنت داعمة للحقوق المدنية 4 أعماقي؛ فإنني 
لم أبادر إلى الالتحاق بركب الصغار المعتصمين من: 


01111 0010153118 أرع أو أناضمولطا أمع 0ب 5 (00لا5) الذين 
ذهبوا إلى سلما الآلابامية؛ لأنني شعرت بأن ما كانوا يفعلونه كان غلوًا ب 
التطرفء اجتهدت كثيرًا للوقوف على كل ما استطعت الوصول إليه عن الزنوج 
وعن مشكلات الفقر ذهنيًا أكثر منه على نحو تجريبي؛ لأن تلك هي طريقتي. 
وبسبب اهتمامي الفعلي بالعلاقات العنصرية كنت إحدى أوائل طلاب ويزلي 
الملتحقين بدورة سوسيولوجيا مدينية وجدتها بالغة الإقناع. تبقى العلاقات 
العنصرية إحدى هواجسي الحياتية الكبرى. 


علمني داماتو أن الوقائع هى الأدوات الوحيدة لاكتشاف الحقيقة؛ ولابد 
من غض الطرف عن الأحكام الموضوعية:؛ إنها الطريقة العلمية الذكورية 
الكلاسيكية لرؤية العالم؛ وهي تعني الكثير بنظري. 


كتاباته وتعليماته أسهمت 4# زيادة غربتها عن حدسها ورؤاها. لم أفاجاأً 
حين قرأت أن كثيرين من أصدقائتها الطالبات والطلاب كانوا يرون هيلاري 
خالية كليا من الاستبطان؛ ويعتقدون أنها كانت على الدوام تلوذ بالخارج حين 
تفسد الأمور؛ بحشا عن الأسباب. وطوال بقائها قادرة على دفن مشكلاتها 
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الخاصة عن طريق التمامس الحلول لمشكلات العالمء؛ لم تكن ملزمة بالغوص 2 
أعماقها الذاتية. كذلك كانت قادرة على العزوف وفراغ الصبر حين كان الناس 
يعارضونها. لم تكن تكشف إلا عن القليل من حياتها الداخلية أمام من هم 
حولها. وكيف تفعل؛ وهي نفسها مفصولة عن ذاتها؟ 


عندما قرأت التعليق 4 كتاب أو آخرء لم أكن أعرف أن هذا النزوع 
الهيلاروي كان سيصبح لعنة وجودي. كيف تتولى تعليم شخص مدمن على 
الهرب من الألم الناجم عن النظر إلى داخله5 الرب وحده يعرف أما أنا قلا 
اغرظ يكل تا كيك» 

كانت ثمة مشكلة كبرى واحدة ناتجة من طريقة هيلاري # النظر إلى 
العالم؛ لم تكن دائمة التأكد ممن تكون. قالت بطرافة: ليتني ألتقيها مرة! واثقة 
أنا من أنني ساعجب يماء 


أغتوق انك ستععلين: قلات لها: 


هذه الميزة لم تبد دافعة زملاء هيلاري .4# الصف الدراسي إلى تقليص 
إعجابهم بها. اشتهرت بالدفء, بالطرافة: وبالاجتهاد. وبكونها تلك التي 
تعرف كيف تنجز. كانت سمحاء وكريمة؛» وكان الثامس يحبون صحيتها. ذات 
صفات فيادية فطرية منن الولادة. درجت على إطراء الآخرين دونما أثر 
للآنانية متذكرة تفاصيل حيواتهم المهمة بنظرهم. 


2013: 1118 


أنت يا هيلاري؟ 


بنوع من التسلسل التاريخيء ما يجعلني أقدر أنني سأستمر على النحو ذاته. هل 
أنت موافقة على ذلك؟ 


2 
فقِينا 
فو 


نهد لها 


عندما حان موعد اختيار الكلية؛ كنت أعرف أنني راغبة 4# الذهاب إلى 
مدرسة إناث بما يقيني من الانشغال بالرجال؛ لم أكن أريد إضاعة سنواتي 
الدراسية الثمينة وأنا غارقة 4# التفكير بما إذا كان الزميل الجالس 2# الصف 
المقابل يراني جميلة: كذلك كنت أظن أنني سأحب الذهاب إلى إحدى مدارسس 
الشقيقات السبع؛ لآنها كانت أفضل الآمكنة بالنسبة إلى أي امرأة تريد 
الحصول على تعليم رائع؛ فوقع اختياري على ويزلي. 


بدت سعيدة بسؤاليء وقالت: نعم! ثمة عدد من الأمور؛ مدرسة ثانوية كنت 
معجبة بها كانت قد تخرجت فيها ومدحتها كثيرًاء أفادت بأن من شأني أن 
أحصل على دورات أكثر إثارة #ْ ويزلي: وبأن البنات كن أذكى من نظيراتهن 2 
مانس الأخوات الأفرى: كذلك كقع كن زأيث هيور | للكلية ودهقيت يمنا ظرها 
الحييلة نميا حا نها التكراء الفسحة بعياراضهايا الحصور :يبن ضفن 
سن سجار. حير ايان ليله التابعة لهاء ذكرتني بكوخ بناه جدي 
على ضفة وينولا 4 جبال بوكونو على مسافة عشرين ميلا إلى شمال غربي 
سكرانتون؛ حيث قضيت العديد من فصول الصيف الملاى بالفرح. ومما ساعد 
أن الكلية بدت صورة طبق الأصل لما كنت قد تصورت الالتحاق بها 4 أحلام 
المفحلة. 


إلا أنني لم أكن - للأسف - قد تصورت قط النوعية المتوقعة للطالبات 
الأخريات. سرعان ما اكتشفت أنني كنت قد اخترت مدرسة ملأى بنساء 
صغيرات السن فاتنات متحذلقات مغرمات بالتبرج المبالغ فيه حتى ‏ 
الصفوف الدراسية؛ بارتداء أرواب السهرة 4 حفلات رقص نهاية الآسبوع. 
كنت قد وصلت ومعي حقيبة ملاى ببلوزات ( بيتربان) وتنانير مجعدة التقطتها 
لي أمي. مع عدد من الجوارب الواصلة إلى الركبة والآحذية الزحافة. 


لبعض الوقت؛ كنت أشعر بالحرج لدى الظهور أمام الطالبات الآخريات, 
وأطرق كلما مررت بإحداهنء غير أنهن كن يتفيرن أحيانا وما لبشت أن 
اكتشفت قدرتي على منافستهن على الصعيد الثقاخ والفكري. توقفت عن 
المحم عب وس سر يار عسي سالا دعسل 
بل يدعى روبرت رايش. وصفني لصديق مشترك مرتدية سروال جينز قفصير 
السرب بشع مكوى ,طول ديلة أى قري كنا مما من دعاة الاسافت عنا شارك 
4 مسيرات الحقوق المدنية ونطالب بقبول المزيد من الطلاب الزنوج # الكلية: 
كانت أحلام كبيرة تراودنا حول إذابة الآمة 4 بوتقة واحدة: غير أننا لم نكن 
ندرك مدى سذاجتنا. 


لحظات من الصمت عمّت المكان. 
به 


كنت 4# السنة الأولى بويزلي حين أصبت بالاكتئاب للمرة الأولى. 

عفرت الات اكنتاب: ما الذي جلك تعانين الك كلت مكطيه يا هيات رم 
لا أعرف. 

هل اليب هو افتقادك لاسرتك: ريماة 


لم أفكر بذلك قطء إلا أنني أفترض أن من شأن ذلك أن يكون صحيحًا؛ لم 
يكن قد سبق لي أن ابتعدت عن البيت وحديء ولوك أي نهاية أسبوع. اتصلت 
بأمي وأخبرتها بعجزي عن مواكبة ويزلي وبرغبتي ث2 العودة إلى البيت: قالت 
بنبرة بالغة اليقين إنها لم تكن تريدني أن أترك الجامعة: فبقيت. صرت أفضل 
جاح لضن ترفك رامين هد عن الحيو اناف زا أن يست الثاني صم 
من جديد. مع أنني حصلت على تقدير (1) 4 المواد جميعها: كنت أواعد رجلا 
من هارفارد ذا شعبية؛ وكنت على علاقة حميمة مع فتاة زئجية 2# السابعة من 
العمر كنت أعلمها فق كنت أبالغ ث4 إطالة النوم: أغفو ب الصفوف الدراسية, 
وكنت مقتنعة بأن أغراد الهيئة التدريسية كانوا قليلي الاهتمام بي. 


ما الذى ظعلته للحصول على مساعدة مق أجل التغلب على الاكتكان6 
واسلة دون جودر الذي بقىي مستشاري. مرشدي الروحي. وموصع ثقتي. 


أقنعني بأن حياتي ستكون زاخرة بالنعم» ولا بد لي من أن أثابر وأواصل التقدم. 


كان غلى صبوات؛ فيعد مدة تنحسنت أحوالى. 


كان ربجا ل بكي باعيائارى, تحسنين مبتهًا اذ تذكرين ان حالات الاكتتاب: 


بما فيها حتى أسوأهاء تتحسن مع مرور الزمن. 


اتا ناتك :2013 


على الرغم من اهتمامها بمارتن لوثر كنغ الابن وفرسان الحرية؛ فإن 
الستيئيات مرت مرور الكرام بهيلاريء إذا استشينا قصة غرامها مع المخدرات, 
ومع أن المئّات من طالبات وطلاب ييل هارفارد: كولومبيا- وفاسارء شاركوا ب 
المسيرات السيارة والراجلة؛ فإن نساء ويزلي بوجه عام كن الأقل انخراطا. 
بالنسبة إلى هيلاري وغيرها من طالبات الدراسات كان وقت الإصغاء والتعلم, 
والمشاركة يتهذيب 2# السياسة قد حان. 


بسن ا لالتحان درك عون لعجا لحان الدرية انياميية عل عا 
إبقاء الأمورتحت السيطرة:؛ وتولت حركة مناهضة الحرب # ويزلي مع إبعاد 
الغضب الطلابي جراء اغتيال مارتن لوثر كنغ الابن عن المجابهة مع السلطات 
وإدارات المدارسس التي كانت قد اجتاحت مثل التسونامي عددًا كبيرًا من المدن 
الجامعية. أصبحت هيلاري قائدة #ْ نادي ويزلي للجمهوريين الشباب؛ ومع 
نهاية سنتها الآولى انتخبت رئيسة. 

غير أنها ما لبثت أن راحت تجد نفسها مبتعدة عن قناعات أبيها باتجاه 


الجناح الليبرالي .4# الحزب. ومما أحزن أبيها كثيرًا أن جريدة النيويورك تايمز 
صارت صحيفتها المفضلة؛ 4 الوقت نفسه أصبح هيو أكثر عداء لآراء هيلاري 


حول الشركة التسوية :يشان الحقوق المتكافئّة. وعن الحرب الفيتنامية؛. وحين 
باتت متأثرة بجون وزلي* وبمريديه: ويمنظرى اليسار الجديد من أمثال كارل 
أوغلسبى اللاي صار فيما بعد أحد قادة جمعية الطلاب الديمقراطية امتظرفة: 
وجدت هيلاري نفسها مبتعدة حتى أكثر عن الآراء الجمهورية. 


قالت هيلاري: كنت ضد الحرب الفيتنامية ل ممه ككل 
قضايا الأطفال والمساواة العنصرية كان واضهحا سلفا عتدما بدأت أعلم أطفاك 


> 
و 
كلا 
هه 
و 


مفقرين من الزنوج. 

حين اصطحيت زميلة صف سوداء الى قداس الكئيسة # اليلدة كنت عازمة 
على امتحان نفسي مع غيري من رواد الكنيسة:؛ غير أن أبي لم يكن راضيًا عن 
هذا كله؛ وندم كثيرًا لآنه سمح لي بترك البيت والالتحاق بالكلية. كانت هيلاري 
مع صفها 4# ويزلي مسؤولة عن تغييرات 2# الكلية أكثر من أي مدة أخرى 2 
تاريخ هذه الكلية؛ فحين جاءت عام 1965م: لم يكن أي رجال يُسمح لهم بدخول 
المهاجع أيام الأسبوع؛ ولم يكن مسموحًا للطالبات والطلاب أن يقودوا السيارات 
فاخل اللدينة الجامعية"سراويل الحيةز واكلاس التكبقاضة كانت مخطورة 5 
المطعم» أما عند تخرجها فإن ويزلي كانت تبدو كلية مختلفة جذريًا. 


راسمة على وجهها تعبير الاستغراب والعجب قالت هيلاري: يصعب تصديق 
حصول هذه التفييرات كلها ب مثل هذه المدة امسبر ري تبلس يسن 
2 المقام الأول 596 الدراسات الزنجية إلى المنهاج 0 عدد من الطلاب 
الزنوج, وزاق عدذ اعضاء الهيئة التدريسية المتعاقد معهم» الفعاليات المناهضة 
للحرب باتت مسموحة 4# المدن الجامعية: رفع الحظر عن سراويل الجينز 
* جون ويزلي (1703--1731) رجل دين ولاهوتي مسيحي أنجليكاني. أسس مع شقيقه تشارلز ويزلي 

الحركة اليكودية: اعتثق ويؤلى لاهوت الأرميتى الى يضاق يسنألة الخلاصن وفنا لالاهوت الأرميتع 


(نسبة إلى جاكوب أرمينيومس) ؛ وأصبح أبرز أعلام الصحوة الإنجيلية 4 بريطانيا ب القرن الثامن 
عشرء وشاركت أسرته وسلالته 4 نشر وتأسيس المذهب الميثودي. ( المراجع). 


والملابس الفضفاضة:؛ وصارت الدرجات تمنح من متطلق النجاح والرسوب, 
نادرًا ما كنت أتخلف عن أي اجتماع لجنة أوهيئّة؛ عملت على تحسين 
نظام إعادة الكتب إلى المكتبة. وطوّرت خطة تختزل عدد الدورات المطلوبة 
للتخرج. 


برأي أصدقائها وصديقاتها سرعان ما أصبحت هيلاري قدوة ذات مكانة 
قوريدة ف الخديقة الجامعية: كافث مهووسة بالقضنايا الاحتساغية: ياغئة على 
شخصية مولعة بالمرح كما بالاجتهاد 4 الدراسة؛ أصدقاؤها كانوا يحترمونها؛ 


بدت واعية لذلكء ودأبت على إبراز ذلك الإعجاب بوصفه جزءًا من 
هويتها. 

4 أوقات الفراغ القليلة التي كانت تتوافر لها كانت هيلاري تحاول إنقاذ 
حياة الأجنامس المهددة بالانقراض.؛ قالت: صدقي أولا تصدقيء كنت من 
الناشطات دفاعًا عن الحيوانات: ذات يوم فيما كنت ماشية على شاطنٌ بحيرة 
ميتشيغان المللوث. صادفت مات الآسماك النافقة التي كانت عيونها الميتة 
د د كجا ار مت شن ين وات ان ابر ل ا وس ال يفل 
أن أتمكن من متابعة سيري بسلام؛ بادرت بعصبية إلى إهالة الرمل عليها 

4 أثناء مناقشة سنواتها # ويزلي: قالت هيلاري: لعل أروع الأشياء التي 
حصلت معي 4# ويزلي هو أنه طلب إلى إلقناء خظاف التخرج الأول الذي يطلب 
من أحد الطلاب للمرة الأولى 4 ويزلي: زميلاتي الخريجات وأنا قررنا أن 
طالبة يجب أن تلقي خطابًا ‏ حفل تخرجنا. ‏ عصر الاحتجاجات الطالبية 
هذاء وإلا فلن تحضر أي منا. 

فوجئنا إذ أقدمت رئيسة الجامعة روث آدمز على الموافقة: طالما هي متأكدة 
من أن المرشحة للكلام هي أنا؛ وقالت عني 2# تقديم خطابي إنها مرحة. حسنة 


ف 


المزاج. جيدة الحضورء وصديقة ناجحة لنا جميعًا. ما أروع سماع عبارات كهزه 
تقال عن النفس من قبل رئيسة الجامعة! فكرت بأنه وصف يصعب الارتقاء إلى 
مستواه؛ ولاسيما حسن المزاج. إلا أنني أقسمت على أنني كنت بالتأكيد سأبذل 
كل ما بوسعي على هذا الصعيد. ماذا كان الخطاب؟ سألت؛ مقدرة أن من شأن 
ذلك أن يلقي بعض الضوء على شخصية هيلاري وهي 2# الحادية والعشرين 
فوخ العم احامة: نا حلب للك تسخة عنة رق ا لحلسة القادمة: 


3ل نانك :2013 


خطاب هيلاري التخرجي 4# ويزلي جاء بعد كلمة ألقاها عضو مجلس 
الشيوخ الجمهوري إدوارد بروك الماساتشوستسيء الرسمي المنتخب الزئجي 
الأعلى مرتبة 4 أمريكا 4 ذلك الوقت؛ وعضو مجلس شيوخ الولايات المتحدة 
غير القوقازي الوحيد, إنه شخص كانت هيلاري قد نشطت 3# حملته الانتخابية 
بقوة؛ غير أن هيلاري الجريئة أزاحت نصها المكتوب جانيّاء وانقضت على 
السيناتور الذي كان - برأيها - قد أطلق بعض الملاحظات غير الصحيحة 


كان الرجل قد قال إنه كان - رغم تعاطفه مع بعض أهداف المحتجين 
المناوثين للحرب والمطالبين بالحريات المدنية - يعارض تكتيكاتهم التي رآها 
(قسرية). وبالنسبة إلى هيلاري بدا مدافعًا لا عن الحرب وحسب بل وعن 
أسلوب الرئيس نكسون 4# مواصلة اقتراف الأخطاء. كذلك استغربت هيلاري 
أن بروك (وهوزنجي) كان قد أخفق 2# الإتيان على ذكر جريمتي اغتيال مارتن 
لوثر كنغ الابن» وروبرت كنديء ذيئك الحدثين اللذين كانا قد حددا مواصفات 


العقد إلى الآن. 


قرأت نص خطابها: «لسنا بعد 4 مواقع القيادة والسلطة: إلا أننا مكلفون 
بآداء تلك المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنهاء المهمة المتمثلة بالنقد والاحتجاج 
البثاءء وأجدني مضطرة للرد بإيجاز على بعض الأمور التي قالها السيناتور 
بروك؛ جزء من مشكلة التقمص العاطفي مع الأهداف المعلنة يكمن # أن مثل 
هذا التعاطف لا يساعدنا ب شيء؛ نمتلك فيضًا من التقمص العاطفي. لدينا 
طوفان من العواطف, إلا أننا نشعر بأن قادتنا طالما وظفوا السياسة لجعل 
انلمك ممستحراة. واتمسى سم 3 1413,3] من قمي به ا الباده حت 
خط الفقر؟ إنها نسبة مئوية؛ نحن لسئا مهتمين بإعادة اليبنى الاجتماعية؛ إنها 
عملية إعادة بناء إنسانية. كيف نستطيع أن نتكلم عن نسب مئوية وتوجهات5). 


تابعت مع ما كانته هي وزميلاتها عند مجيئهن إلى الجامعة قبل أربع 
سنوات: مسألة الممكن والمستحيل كانت مسألة جلبناها معنا إلى ويزلي قبل أربع 
مبتواكه وصانا.ولم تكن بعد تعر دما تمركن مكنا ترقعطا إذن اشياء قثيرة: 
مواقفنا سهلة الفهم؛ بوصفنا قد امتلكنا الوعي 4# الآعوام الخمسة من هذا 
العقد - أعوام سادها رجال حالمون: أناس أعضاء 4# حركة الحقوق المدنية, 
فصائل السلام؛ برنامج الفضاء - فوصلنا إلى ويزلي واكتشفنا ‏ كما فعلنا 
جميعًا - أن هناك فجوة بين التوقعات والوقائع؛ ما فعلناه صعب الفهم غالبًا 
بالنسبة إلى بعض الناس. كثيرًا ما يسألوننا: لماذا أنتم باقون 2# المكان إذا كنتم 
غير راضين؟ ما أشبه ذلك بما اعتادت أمي على تكراره قائلة: سأ حبكم دائمّاء 


غير أن هناك أوقانًا لا تعجبونني فيها! 


واصلت مناقشة جملة التغييرات التي كان صفها قد استحدثها # ويزلي 
عبء واقع غير صاذق»مكننا من مساءلة الفرضيات الأساسية الكامثة وراء 
تعليمنا. قبل أيام المظاهرات المنسقة غالبًا من أجل وسائل الإعلام: كنا نعقد 


اعترضنا على شرط التوزيع الآكاديمي الجامد. عملنا من أجل نظام قائم 
على نجاح/ رسوب. طالبنا باختزال بعض إجراءات صنع القرارات الأكاديمية. 
لحسن الطالع كنا ب مكان كان فيه - حين تساءلنا عن معنى التعليم الليبرالى - 
أشخاص متحلون بخيال يكفي للتجاوب مع تساؤلناء ذلك هوما جعلنا نحقق 
قن ارح الأشياء اش را نظ اليد اية أليا تافص يه نيه لفكرة بين 
التوقع والواقع. 

اهتماماتنا لم تكن - بالتأكيد - أكاديمية وحسبء كما نعرف جميعًا؛ كنا 
مهووسين بمسائل ويزلية داخلية متعلقة بآليات القبول؛ بنوعية أولئك الذين 
يجب أن يلتحقوا بركب ويزليء وبالسيرورات الكفيلة بإيصالهم إلى هناء 
تساءلنا عن المسؤولية التي يجب أن نضطاع بها إزاء حياتنا أغرادًا من ناحية 
وأعضاء 4# فريق جماعي من ناحية ثانية. 


وجدتني عاكفة على التفكير معجبة بمدى جدارة جملة هذه التغييرات 
الكثيرة التى استطاع الطلاب أنفسهم إحداثها ث4 تعليمهم؛ كم كانت الأمور 
مختلفة أيام دراستي الجامعية؛ حين كانت أي اقتراحات صادرة عن الطلاب 
تتعرض قورًا للرمي 4 أقرب سلة مهملات. 

وهيلاري التي طالما كانت مثقلة بالمشاعر حول المحرومين # العالم» تابعت 
معبرة عن تمنياتها لخير الجنس البشري. «جنبًا إلى جنب مع اهتمامنا بالمجتمع 
هنا 4 ويزلي كنا مهتمين بما هو حاصل هناك خلف بيت هاثاواي: كنا نريد أن 
نعرف طبيعة العلاقة التي ستنسجها ويزلي مع العالم الخارجيء وأحد الأشياء 
الأخبرى القى قماتاها تمثل ببرناقج الصعود الإنزامىء قة أشياء كثيرة جدا 
يمكننا أن نتحدث عنها؛ محاولات كثيرة جدّاء أقله طريقتنا ‏ النظر إليهاء ب 
أسلوب انخراطنا بالعالم الخارجي. وأظن أننا نجحنا؛ سيكون برنامج صعود 
الام مخالاواجة ]| هفظ» ف اكدينة ا تحامية هذا الصيف». 
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أرادت هيلاري بخطابها أن تقدم وصفًا لحياتها الجديدة شابة مثالية: كثرة 
من الآمور التي ذكرتها - تلك القائمة على افتراض السلطة والمسؤولية - كانت 
هموما عامة ك# المدن الجامعية 4 العالم من أوله إلى آخره. غير أن 4# عمق 
الهموم ثمة موضوعًا معينًاء موضوعًا بالغ التفاهة والقدم؛ لأن الكلمات بالغة 
الآلفة والتكررء ثمة كلام عن الاستقامة؛ الثقة؛ والاحترام. ونحن داتبون - 
جميمًا بلا استثناء - على اسكتشاف عالم لا يفهمه أحد مناء وعاكفون على 
محاولة إيجاده © إطار ذلك اللايقين. 


غير أن هناك أشياء معينة نشعر بها؛ شاعرون نحن بأن حياتنا الطاغية: 
الاستحواذية: والتنافسية بما فيهاء مأساويّاء جامعاتناء ليست طريقة الحياة 
المناسبة لنا. نحن عاكفون على البحث عن نمط عيش أكثر مباشرة: أوفر إثارة, 
وأععق الخراطاء عدلك هين مساكلنا يكيان مكسببا قا يشان كلياتنا بيشيارة 
كناتسناء وبشأن حكوماتنا تبقى مستمرة. رأينا 2 الصحف أنها مسائل يجري 
الترويج لها والتبشير بها وقد اقترح السيئاتور بروك بعضها هذا الصباح؛ 
غير أننا - جنبًا إلى جنب مع إطلاق هذه الكلمات (كلمات الاستقامة؛ الثقة, 
والاحترام) فيما يخص المؤسسات والقادة- متطرقو التشدد ريما مع أنفسنا 
بالذات بشأنها. 


لا أعرف بالنسبة إلى الطالبات الأخريات؛. غير أن الكلام كان ولايزال 
صحيحا مئة بالمئة بالنسبة إلى هيلاري. 


وقالت هيلاري التي كانت لاتزال مراهقة؛ هيلاري كثيفة الانشغال بتشكيل 
هويتها: «ما من احتجاج: اعتراضء سواء أتمثل بمداخلة أكاديمية فردية أم 
بمظاهرة 4 مرآب المؤسسين إلا وهو - بلا خجل أو مواربة - نوع من السعي 
لاجتراح هوية محددة 4 هذا العصر الخاصء وذلك المسعى كان - بالنسبة 
إلى العديد مناء يعني: طوال السنوات الأربع الماضية - تصالحا مع إنسانيتنا, 
مع كوننا بشرًا. 
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(تساءلت عما إذا عنت أنها كانت قد غفرت لنفسها انحرافها وتورطها 2 


«إدراكنا للواقع هو أنه كثيرًا ما يتأرجح بين إمكانية وقوع كارثة واحتمال 
التلبية الإبداعية القائمة على خصويبة الخيال لحاجات الناس. ثمة نبرة محافظة 
شديدة الغرابة تخترق جوانب كثيرة من اليسار الجديد». من الاحتجاجات 
الجامعية التي أجدها شديدة الإرباك؛ لأنها مرددة لأصداء الكثير من الفضائل 
القديمة يدلا من إتجاز أفكار أصليةوهده أيضًا تجرية أمريكية غريدةبإذا له 
تفعل تجربة العيش البشري فعلها ‏ هذا البلد؛ و هذا العصرء فإنها لن تفوز 
أي أمكنة أخرى. 


إلا أننا نعرف أيضًا أن التعليم يجب أن يستهدف تحرر البشر؛ تحور | يمك 
عام سير ري ان ير ل يدن لجار م لايد 
للتعليم من أن ينعكس على الفعل: وهنا نسأل أنفسنا مرة أخرى كما سبق لنا أن 
سألنا آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا عن معاني الاستقامة؛ والثقة؛ والاحترام. تلك 
الكلمات الثلاث تعني أشياء متباينة بالنسبة إلينا جميعًا. 


ونان ل اساي هاس لكاي : فين جا ل حلي شع اي 
الفزير. وسو بها ةذ النهاية: فإننا 
شعورنا ا 

الثقة: حين سألت الصف 3# اجتماعنا الأخير عما هن راغبات 4# أن أقوله 
باسمهنء الجميع طلبن أن اتحدث عرق رالققة )طليق ان أتكلم عن الافتقار 
إلى الثقة بين الأشخاص وعن الإحساسس بالآخرين. ما الذى يمكنك أن تقوليه 
عن الثقة5 ما الذي تستطيعين فوله عن شعور يخترق جيلا . شعور ليس حتى 
مفهومًا ربما من قبل أولتئّك الذين هم من غير الموثوقين؟ كل ما يستطاع فعله 
هومواصلة المحاولات مرة بعد أخرىء فثالثة ورابعة؛ إنه ذلك البيت الرائع 2 


قصيدة (كوكر الشرق) لإليوت عن عدم وجود طريقة أخرى غير المحاولات 


المتكررة مرات ومرات للفوز من جديد بما سبق لنا أن فقدناه من قبل». 
داري خلدي: البيت وصف لهيلاري الراشدة جنيًا إلى جنب كل ما أعرفه 
عنها. إضافة إلى كل ما ترغب هيلاري أن تناضل من أجله مرة بعد مرة؛ بعد مرة. 


باسعاذل التاس حيق لأ تكون جريضيا هلى هندسة الثامن احتها ف | 


فكرت: ألم يكن الحصول على رئيس جمهورية مؤمن بذلك أفضل؟! 


«النضال 4# سبيل حياة متكاملة تنعم بأجواء الثقة والاحترام؛ نضال ذو 
عواقب سياسية واجتماعية شديدة الإلحاح:؛ وكلمة ( عواقب) تقذفنا بالتأكيد 
اق نك هر عت اله شوات اير غير اطااعر الشواد سن 
نلئفت إلية؛ لا وقت لدينا؛ لسن الان»: 


نتتمت خطابها بقصيدة رائعة ألفتها نانسي شايبنر . قصيدة كان 
من شاتها ان تكون كتوبة من قبل هيلاري نفس ها . هاكم المقطع الأخير من 
القصيدة: 


أنت وأنا يجب أن نكون طليقين 
لا لإنقاذ العالم 4 حرب (صليبية) مجيدة 
لا لنقتل أنفسنا بألم قارض لا اسم له 
بل لنمارس بكل ما لدى كياننا من مهارة 
فن حمل الفيش يفا هنا العاله. ممكنا. 


رأيت أنه كان خطابًا ساحرًاء لاسيما عندما نتذكر أن الخطيبة لم تكن 
00 . 8 بو ء 
تتجاوز الحادية والعشرين من العمر. عبرت عن رايي على مسامع هيلاري. 
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انشسهت ابتسامة مشرقة وقالت: أنا سعيدة جد ا يرابيك! مع أن أنى خضي حفل 
التخرجء فإن أحد أكبر أسباب أسفي 2# الحياة هو أن أمي كانت مريضة وعاجزة 
عن الحضور: شعرت بكثير من الخيبة بعد كل الذي فعلته لضمان نجاحى : 
الكلية. من نواح معينة كان الاحتفال لها هس ولبين لى آنا استتمتاعك يخطاين 
يشكل نوعًا من التعويض عن غيابها. 


أصابتني نوبة رعب: هل تحاول وضعي 2# مكان أمها تعويضًا5 لم أنتبه إلى 
ذلك. مهما يكن: آمل أن يكون جواب التساؤل إيجابيًاء كان بوسعها أن تغوص 
بتحليلها إلى مستويات أعمق بكثير. 


الوقت نفسه قدرت أن من الأفضل لجم أمومتي المقابلة: وهو رد الفعل 
الذي يبرزه المريض أو المريضة لدى أي طبيبة أو طبيب معالجة. لماذا أنا معجبة 
بها كل هذا الإعجاب؟ لأنها جديرة بالإعجاب. ذلك هو السبب. إنها ذكية, 
لطيفة؛ واسعة الاطلاعء وأنا أتعلم منها أشياء كثيرة. متفوقة هي على سائر 
المرضى الآخرين 4# التحلي بالقدرة على الإمتاع. يضاف إلى ذلك أنها نجمة 
للامعة. ومجيتّها إلي يشعرني بقدر كبير من الزهو. من قال إنك لا تستطيع 
أن تحب يمرطبانة ما هذه انيثة الجنوكة الى يغير فيها ضباحيها الربية 
5-6 بزبائنه5 من الآفضل لي أن أكون محاسبة 2# سويرماركت حيث لا 
ينتقدني أحد إذا تبادلت الضحك والمزاح مع الزبائن. 


على أي حال؛ يبدو أن العالم كله انه تفق مع تقييمي لخطاب هيلاري. محررو 
مجلة لايف رأوا أنه كان مناة نا كان بحدث .ف ادن الجافمهية ف طول الياذد 
وعرضها. ونشرت ذلك مع صورة لهيلاري وعلى عينيها نظاراتها الشبيهة بقاع 
قوارير الكوكاكولا وسروالها الشبيه بالجرسء وحدها هيلاري كانت غافلة 
عن مدى استثنائية خطابها؛ لم تكن واثقة من أنها كانت قد نطقت بالأشياء 
الصحيحة. 


هه 
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مع انتهائي من قراءة خطاب هيلاري شعرت مغمورة بعمق كثافة وحكمة هذه 
الصغيرة التي لاتزال 4 مرحلة المراهقة؛ كانت امرأة عظيمة 4 سنها المبكرة؛ 
لا غرابة أن مجلة لايف أبرزتها. لوسمعت الخطاب # الوقت الذي ألقته فيه لما 
فوجئت لوتنباً أحدهم بآن من شأنها أن تنتخب رئيسة أولى لجمهوريتنا. 


كنل نانك :2013 


بدأت هيلاري الكلام: نعم دكتورة! هل أصبحت قادرة على الكلام عن بل؟ 

ايتسمت واحيتها: إذا كنت جاهزة. 

يا إلهى! أنا جاهزة منن لحظة دخولىي العيادة ولكنك لم تدعيني أفعل! 

ابتسمت ثانية وقلتءالا أظن أن أحدًا استطاع أن يمتعك من قعل أى شتيء! 

صحيح: دكتورة. اتح على حق د ذلك! وافقت هيلارى ميتسمة. لنبداً! إذا 
كنت ستقولين لي شيئًاء فمن الآفضل أن تقوليه الآن والا فستكونين مضطرة 
لالتزام الصمت إلى الأبد؛ لآنني إذا بدأت الكلام عن بل فقد لا ترغبين سماع 
أي شيء آخر مني لبعض الوقت. ابتسمت مرة أخرى. 

كنت # مكتبة ييلء أطالع كتاب كارل أوغلزبي غربان 2# العاصفة: تاريخ 


المقابلة هذا الشاب الوسيم الذي بدا واحدًا من الفايكنغ بشعره الطويل ولحيته 
الشعثاء. ظل يحدق بي. لم أستطع تصور السببء نظرًا إلى أنها كانت المرة 


الأولى 4 حياتي التي لم أكن فيها بكل تأكيد مثالا لفتاة غلاف. كنت أرتدي 
سروانا جر بس اءواسيةعنى عينى تلك النظا راف الفمادقة: واسيون ببيارة 
مهترئة قديمة ذات سقف من الفرش المربوطة. قذفت ذراعي أمام عيني كي 
أخرجه من ساحة رؤيتي لآتمكن من مواصلة قراءة كتابي دون شرود. 


ما أثار اشمئزازي أنني جرس حص ار ل أنؤلت ذراعي: كان لايزال 
محدها. قدت 3 تفي :سن الأقضل أن أهمال شيتاء طاكا له أكن شادرة على 
القراءة؛ على أي حال. مشيت نحوه مستعدة لأقول له: ما الذي تنظر إليه ديا 
زميل؟ ألم يسبق لك أن رأيت سيدة من قبل؟ إلا أنني ولدهشتي, بادرت بدلا من 
قول ذلك إلى مد يدي قائلة: «دائب أنت على التحديق بي منذ وصولي إلى هنا. 
هل تريد أن تعرف اسمي8 أنا هيلاري رودهام. وما اسمك أنت5). 


ابتسم ابتسامته الرائعة تلك؛ مد يدهء وقال: «أنا بل كلنتون». غير أنه حين 
حاولت استرجاع يدي منعني من سحبها. ظل ممسكا بها وينظر 2# أعماق 
عيني. وقفنا هناك. متجمدين معًا للحظات؛ وأحسست برعشة خوف منزلقة 
على عمودي الفقري. ‏ مكان ما شعرت بأنني وفعت # المصيدة مدى الحياة: 
ويكنا بالفدل منة تلك اللحظة قير كا بلين الاتقصيال» 


فكرت: لا غرابة أنها ليست حدسية؛ فحين يَحَدَّمس بشيء؛ يكون الأمر 
بالغ العمق ومخيفًا إلى درجة الموت؛ من الأفضل عدم معرفة الشيء بدلا من 
الألببحاق كوها :ته الوق كلها 


نظرت إلى اليد الممسكة بيدي وأذهلتني بجمالها. نظرتٌ إلي بثبات وقالت 
تبديرة:متفاحثة دكتورة: ماذ ]3 آلا أيدو كأولئك الذية يعحيوت بالأشياء الجميلة 
ويلاحظونها5 بل بالغ الروعة: مازلت مغرمة بالنظر إليه. رسغاه ضيقتان 
وأصابعه الطويلة أنيقة أشبه بأصابع أي جراح أوعازف بيانو. أعشق النظر 
إليه وهو يقلب صفحات كتاب. وأستطيع أن أبقى متابعة إياه وهو يفعل ذلك إلى 
مالانهاية» لم يسبق لي أن التقيت شخصًا مثله. 
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وتابعت: لسنا بصدد الحديث عن شاب يبدد أي وقت! جلست بجانبه بلا 
دعوة؛ وعلى الفور بدأ يحدثني عن نفسه؛ عن التفوق الذي مكنه من الفوز 
بزمالة رودسء عن أمه المحبة: عن أبيه الراحل. عن طفولته الوحيدة. عن 
طموحاته. عن كل شيء يخصه. وكما لو كان يحذرنيء قال إنه كان سيرفض 
عروض الشركات الحقوقية جميعهاء وسيعود إلى أركنسو بعد مدرسة الحقوق. 
قال: وسأصبح حاكمًا! لاحظي أنه لم يقل إنه كان سيحاول أن يصبح حاكمّاء بل 
كان سيصيبح حاكمًا. 


فيما بعد أخبرني أنه كان يراقبني منذ شروعنا كلينا ب حضور الحصص 
الحقوقية نفسها؛ أفاد بأنه لم يكن قد سبق له قط أن رآني: وكان جالسًا 2 
الصف الخلفي من مقاعد الغرفة عندما لاحظني للمرة الأولى أقر بأنه فوج 
بقوتي ورباطة جأشي ومدى معرفتي الدائمة لأجوبة أسئلة الأساتنة: قال ! انه 
بدا يلاحقني # المديئة الجامعية. يدبك اا دك ذلك الى أن أخبرني 


به. 


صارحها مباشرة برغبته 4 رفقتها الدائمة» وبآنه لم يكن يمل منها قط 
وك امرحلة فيكرة جز امن علاكتهما عبر عن اسغر اده يقكف لان كبر معها: 


تابعت هيلاري: ارتبكت. حتى 2# البداية الآولى: أوهام الاقتران به زواجًا 
راح تطلن 5 اعمان راسى ع4 انا هيلاري دائمة الانضباط ورجاحة العقل! 
تصورت أنه كان قد درريك أن يطلب مني الاقتران به زوجًاء ورحت أنظر 2 
الاقتراح. أدركت أنني إذا سايرت مخططاته فإن من شأن الأمر أن يكون أشبه 
بالانتساب إلى فريق كرة قاعدة ثانوية على أمل الارتقاء يومًا إلى مستوى فريق 


رئيسى. 
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بالمقابل: إذا حذوت حذو نجميء فقد أخسره. لم يبد الوضع واعدا بقوة. 
ومع ذلكء؛ فإننا تابعنا الجلوس غارقين 2# الكلام إلى أن اضطر الناظر لطردنا 
من المكتبة. على الدوام درجت على أن أكون محكومة بعقلي لا بقلبيء إلا أن 


/ ل 


بل رجل شديد الإغواء؛ ومهما بدا الأمر غير وارد بالنسبة إلي أنا الباردة 
والجنضية التعقطدة نا شى راففنة إلى شر فقف اخيا | أفكر أنه كان على اير 
أن يقيداني بالحبال. 


حين انها كلها :رامن وزفقل. مها مشكلان رقخحض]ا كاماذ. 


تابعت هيلاري الكلام: مباشرة أضفى على حياتي متطرقة الاحتشام 
طوفانًا من المرح والألق؛ حولني إلى امرأة زاخرة بالشغف. صرت غارقة ب 
بحر من العواطف التي لم أستطع التحكم فيها؛ أصبح السؤال الجوهري 2 
حياتي متمثلا ب: هل يجب عليّ أن أختار المتعة أم ضبط النفمس5 للمرة الأولى 
حياتي راح ميزان زتبق أمي ينصرف 2# المكان كله. لم أعد أستطيع أن آكل؛ 
لم أعد قادرة على النوم؛ لم أعد قادرة حتى على الدراسة؛ لم أعرف ما العمل؛ 
كلها كنت عوقة هو اننا كنا تتتناسيين تماماء ماتجر هدرت على غطاتها بد 
اهتدث إلى قفازها. استغرق بقاؤنا 4 السرير مدة ثلاثة أشهر. 


قررت مناقشة هذا كله مع أحدهم - وأنا الشهيرة بعدم الكلام بالمطلق عن 
ذاتي مع أحد - اخترت صديقي السابق؛ ديفيد روبرت الذي كان صا الذهن 
مثل أي ممن كنت أعرفهم, لالتمس منه النصح. 

قلت له: «أعاني مشكلة يا ديفيد؛ أنا مجنونة بحب هذا الزبون بل كلنتون 
الذي يقول إنه سيصبح حاكم آركنسو. يقنعني مئة بالمئة بآنه سيفعل: ذلك هو 
الشخص. أجدني ميالة إلى الذهاب معه إلى آركنسوء ولكن ماذا عندئذ عن 
طموحاتي أنا05. 

جعّد جبهته وسألني سؤالا وحيدًا: «هل تحبين بل5». ودون إضاعة نبضة 
واحدة: أجبت: نعم؛ قال: «مبارك؛ إذن تابعي!» عانقته فكش فت سلفا تأثير بل 
. كان ديفيد قد قال ما كنت راغبة 4 سماعه تماما. 


واحارك ا شسينة ]انه سيل لفسال ايا اينار 1ه امك الكلواز 
الفكتوري. خارج المدينة الجامعية: بينًا ذا مدخل مسقوف مؤطر بأعمدة بيضاء: 
إلا أن الأمورلم تكن مستقرة فيما بيننا كما تصورتها 2# البداية؛ بعيد دخولي, 
يبدو أن الآوضاع انقلبت رأسّا على عقب؛ ففيما أصبحت أنا أكثر غرقًا ب بحر 
بل؛ صار هو متناقضًا بشأن علاقتنا؛ لم يكف للحظة عن الانشغال بطموحاته 
السياسية المحلقة. نات كلما فوخ أن كدوم فقن وقع # حبي كما قال؛ لأنه كان 
ملزمًا بالعودة إلى آركنسو ليصبح حاكمًا. أنا أيضا صرت قلقة: لم أستطع 
تصور العيش 2# آركنسوء إلا أنني كنت غير قادرة على تحمل فكرة ترك بل. 

على الرغم من أنني كنت مبرمجة للتخرج 2 1972م: فقد أصبحت شديدة 
الحب لبل حتى عشت معه 4# نيوهافن عامًا آخر إلى أن تخرج؛ أمضيت السنة 
متبعة دورات تنمية أطفال بمركز ييل لدراسة الطفولة؛ لم أكن أحاول الحصول 
على شهادة جامعية أخرى؛ فقط كنت أبدد الوقت كي أبقى قريبة من بل كلنتون. 


8ل نانك :2013 


قبل تخرجه ببضعة أشهرء قمنا برحلة إلى آركنسوء ظاهريًا كي يتقدم 
لامتحان محاماة: وقال إن علي أنا أيضًا أن أفعل تحسبًا. نجحنا كلانا. مع 
أنه لم يكن يظن أنه كان يعرف عندئنء فإنه أخذني بالفعل إلى البيت لمقابلة 
أمه؛ كنت مرهقة؛ ووسخة جراء الرحلة الطويلة: معتمرة (قلبقًا) فوق شعري 
المزيت؛ بلا أي مكياجء حين التقينا؛ أمه وأنا للمرة الأولى. 


ولا أكبر من ذلك التناقض بين شخصين يمكن تصوره؛ كانت امرأة متوهجة 
شديدة الحرص على مواصلة الآلق؛ كانت متبرجة حتى 2# النوم؛ كما قالت؛ كان 
التبرج يستغرق وقثًّا طويلا. كانت رموشها مظللة بثلاثة خطوطء كان شعرها 
مزيا بخصلة مصيوغة باللون الفضي بق الوبيسظه يدت لي أشية يظربان؛ لن 
أنسى ما حييت كيف صّدمت حين رأتني للمرة الأولى: صدمتها التي انعكست 
على وجهها كانت توحي بأن ابنها الرائع كان قد التقط مخلوقة مشردة من 
تحت أحد الجسور؛ لعله فعلها بحسب ظنها. لم يكن الاختلاف محصورًا 
بمظهرينا؛ كانت مشهورة بأنها سيدة عاشقة للمتعة واللهو؛ 4 تناقض صارخ 
معي. استقبالها لي كان جليديًاء ومنافيًا للأسلوب الجنوبي تحديدًا؛ أخشى ألا 
تكون قد تجاوزتٌ انطباع ذلك اللقاء الأول؛ أنا أيضًا لم أفعل. 


بل كنان يف التمدو يمن انتقباء الكلمات النايبية لايترهباء الثابي) لا 
غرابة! نشأ حضن أمه. أول الأشياء التي كانت تقولها له كل صباح: لا أحد 
يعترف لي بأني جذابة وبارعة! وهويرد عليها: أنت بالغة الجمال يا في رجينياء 
كأنك قديسة؛ فيضمن بقاءها ملاطفة إياه طوال النهار. 


ذات مرةء كان محلقًا # الخيال وأخفق 4# إسماع فيرجينيا التعليق 
المناسبء فأهملته لساعات. غير أن بلي الصغير كان سريع التعلم؛ كف بالمطلق 
عن النسيان؛ علمته كيف يتملق النساء ويمدحهن؛ علمته درسًا ظل يطبقه طوال 
باقي سني حياته. 


إحدى قصصي المفضلة عن بل تتعلق بزوج أمه الكحوليء البذيء الذي كان 
شديد القسوة مع فيرجينياء ولاسيما حين كان غضبه يزيد أوارًا بنار الغيرة؛ 
3 اعنمرة حين كان ف اللراحل الآولى مق مراهقته.:ديخل يل الى احدى القرف 
ورأى زوج أمه باطحًا فيرجينيا أرضًاء خالمًا نعلها الذي راح يضربها به بضراوة, 
رفعه بل عنها ممسكا به من رقبته وصرخ 4 وجهه السكران العفن طاليًا منه 
التوقف؛ قائلا إنه اذا أعاد فعلته فإنه سيعرف كيف يتعامل معه. 


قلت: يا لها من قصة بالغة الروعة يا هيلاري؛ مراهق يتصدى لبديل أبيه 
نجح يي حل عقدته الأوديبية ولن يخاف أبدًا من التناخس مع كائن من كان 


4 العالم. حتى 4# شبابه؛ لم يتردد بل 4# أن يقول إنه سيصبح حاكم آركنسو 
ينتخب بعد ذلك رئيس جمهورية للولايات المتحدة. 


و 


كان بل محبوب أمه؛ عنصر التعويض الوحيد 4 حياتهاء الكأمس المقدسة 
التي صبت فيها كل ما راودها من آمال وأحلام. تابعت هيلاري: وتولى بل بدوره 
تهذيب زوج أمه وأخيه روجر؛ كان بل أباء وأخاء وابنا للعائلة كلها لقف أمة 
ي#يدازاتها .إلا أنه كان خانقًا . قيل إن أي رجل يقترن زواجًا بنسخة عن أمه 
تكون أصغر سنا . والشخص الذي قال ذلك لم يسبق له أن التقى فيرجينيا كلي 
وهيلاري رودهام. 


2013: 1190 


جاءت هيلاري إلى جلستها وهي لاتزال راغبة 4# الاستغراق بذكريات 
قرارها القاضي بالزواج من بل كلنتون: قالت: كنت هائمة بحبه. إلا أنني 
دقيت مترددة حول الذهاب إلى آركنسو والعيش هناك؛ لم أستطع أن أقررما 
إذا كان يتعين علي أن أتابع طموحاتي بوصفي امرأة مستقلة:؛ أم اسافين مت 
قررت مناقشة الموضوع مع صديقي وأستاذي بيرني نوسباوم: وهو رجل ذو عقل 
الحصول على نصيحة ناجحة ما؛ لم آتجاوز السادسة والعشرين من العمر 
وقدرت أثني بحاجة إلى مثل هذه النصيحة؛ صدقا لم أكن قادرة وحدي على 


حديثنا كان من قبيل: واديدك ان تقابل صديقى. اخلية الك ببتمجيب دف 
«قال: صحيح؟ وما اسمه6». أجبت: «بل كلنتون: التقيته 4 مدرسة حقوق 
ييل». قال: «هل هوعازم على أن يصبح واحدًا من كبار المحامين المعروفين5). 
قلت: «لاء سيكون سياسيًا. عازم هو على العودة إلى آركنس و ويترشح لعضوية 


الكونغكرس مياشرة». 


0 


نظر إلى باستخر اب وسآل «الترش لعضوية الكونكرس مباشيرةة ألا يتعين 
عليه أن يمارس أولا ويحصل على شيء من الخبرة يتساح بها؟». تجاهلت سؤاله 
وقلت بهدوء: «بعد الترشح لعضوية الكونفرس. سيصبح حاكمًا لآركنسو. ومن 
لان رجفيو يه الوديات سيت 


نظر إلي غير مصدق؛ بدا عاجزًا عن تصديق ما سمعه للتوء قال: «أعرف 
أنك تحبينه يا هيلاريء ولكن ألا ترين أنك تبدين غير واقعية5 من يمكن أن 
يصبح حاكمًا؛ فضلا عن أن يصبح رئيس جمهورية للولايات المتحدة»: دون أي 
خبرة حقوقية؟ هل فقدت عقلك؟ يبدو أن الشراب الذي احتسيناه قد تسلل إلى 
امك 


كنت أهوم. كان بيرني يعرفني جيدًاء ولا شك أنه كان يدرك أنني لم أكن 
ممن يطلقون كلامًا بلا معنى. فكرت, ثم قلت: لاجدوى من مساعدة بيرني 2 
هذه المسألة! التقطت أوراق خطابي المعد ورميتها ‏ وجهه. قلت له: بيرني أنت 
مغفل! كيف يمكنك أن تكون صاحب رأي حول رجل لم يسبق لك أن التقيته؟ 


ومن دون انتظار أي رد نزلت من السيارة؛ صفقت الباب. وهمت مبتعدة. 
هنا كنت قد التعمست نصحًا من حكيم مزعوم, إلا أنني تلقيت محاضرة زادت 
حالتي سوءًا عما كانت من قيل؛ قررت عدم استشارة مزيد من الأصدقاء؛ لا 
فائدة منهم على الإطلاق. حين سألتني صديقة قديمة من مدرسة الحقوق 
تدعى نانسي بيكافاتش عن الوقت الذي سأعرف فيه ما إذا كنت سأقترن 
ببل أم لاء صفعتها بعبارة: سأعرف حين أعرف. تابعت هيلاري الاستفراق 2 
التأمل إلى أن حان موعد المغادرة. وقفت وقالت نصف مازحة: كان يجب أن 


أعرفك # تلك الأيام أيتها الدكتورة! كنت ستصدقينني. 
علقت: يشرفني أن تفكري على هذا النحو. 


وضعت هيلاري يدها على قليها وانحئت انحناءة صغيرة. 


2013: 1 


دخلت عيادتي بمزاج حزين وقالت: على الدوام يبدو عليك يا دكتورة أنك 
تستغر بين اذ تجديننى فادرة على اجادة الأداء كما أفعل بالرغم من تعرصى 
المتمادي لهجوم وسائل الإعلام. 


أومآت موافقة: إنها موهبة يا هيلارى. لست واثئقة من قدرتى على ذ لك. 


قالت: انسجامًا مع أسلوب ميزان زتبق أميء تعلمت من بل كيف أتعامل 
مع متاعبيء وعلمني فن تجزئة مشكلاتي؛ قال لي: إن أمه علمته أسلوب طرد 
مشكلاته عن طريق حصرها ش علبة بيضاء محكمة لا ينفذ إليها الهواء. كانت 
تقول لولديها حين تقع أمور سيئة: بادرا إلى بناء علبة 4 الرأس قوية كالفولاذ , 
احفظا اسيراوكما محيوبية ذاخل العلبة ولا تسيحا لكاخخ عن كان ان مدتحها: 


وقدظل يطبق تصيعة مهتت أن كان علداذ كه غال الى وزو له يفل ا 
حقق النجاح كله الذي حققه بالرغم من إصرار الصغار جميعهم على نعته ب 
(قط سمين). يجب أن يكون قد شعر مثلما شعرت أنا عندما لقبني الصغار 
(وجه البومة). مازالت (العلبة البيضاء الصغيرة) تحكمه. يوميًا يقول لي: لا 


17 


نستطيع ترك الناس يحكموننا بأجنداتهم 4# حياتنا وواجباتنا؛ لآنهم سيفعلون 
إذا سمحنا لهم 
تأثرت بالكلام؛ واعترفت بتأثري قائلة: سيتعين علي أنا أن أبني أيضًا علبة 


صغيرة بيضاء تخصنى. 


2013: 11 


تابعت هيلاري حكايتها مع بل كما لو أن أي وقت لم ينقض بين الجلستين, 
قائلة: بعد تخرج بل + ييلء: وفى بوعده المتمثل بالعودة إلى أركنسو وحصل 
مياشرة على وظيفة تدريس الحقوق 2 جامعة محلية بفاييتفيل. افد فتقدته كثيرًا 
وقررت ألا أمضي ليلة أخرى بعيدة عنه؛ و4 غفلة من الجميع بمن فيهم بل 
سلفًا على وظيفة تعليمية كانت تنتظرني 2# إحدى المدارس الحقوقية هناك؛ مع 

وأنا عاكفة على حزم أمتعتي مرت صديقتي سوزان أهرمان وسألت عن 
المكان الذي أنا ذاهبةإليه :كلت لها شيا من فيل : ذاهبة أنا الى أركنسو 
للاقتران زواجًا ببل كلنتون. 


سالت: «هل هو على علم بالأمرة». 
أجبتها: «ليس بعدل». 


القت تظيرة على حقييقى السنيطة وعاقت كبا حك «وكيف تتدبرين 0 
النقلق». 


1/ 


واعائى مشيكلة صخيوة لآ ادوى كيت يبادصل اقنياك كلها؛ مثل كتبي 
وملابسي الباقية. ودراجتي الهوائية إلى فاييتفيل». 


«لاء لست واتفة. غير أننى ذاهية مهما يكن». 
قالت سوزان: «أنا ضد ذهابك يا هيلارى؛ ما أكثر ما نبهتك! ليمن إلا 


منحامى ارياق فق بلدة ضغيرة: انت سيت غلى ذلك االستوى؛ انث امرأة لامعة 
وتستطيعين الحصول على وظيفة رائعة يجدارتك الخاصة هناأ». 


أحيتها: «غير أ بل موجود هناك». 


عرضت أن تقلني مع حوائجي بسيارتها إلى فاييتفيل؛ أقدر أنها كانت تأمل 
ل الحصول على ما يكفي من الوقت 4# الطريق لإفناعي بضرورة العودة إلى 
عقلي. وبصرف النظر عما ساقته من حجج - وهي من الأشخاص الناجحين 
جدًا 2 الإقناع- أخفقت 4 إقناعي بتعديل قراري. 


لم أفاجاً. 


لسبتمس». 


وكما أنا متأكدة من أنك ايحت تعوكين سانانا تاكنورة: ابسن بيهاة 
إقناعي بأي شيء لست موافقة عليه؛ ولاسيما بشأن من سأقترن به زواجاء غير 
أن سوزان كانت خبيرة وحافظت على هدوثئها حتى وصلنا إلى آركنسو.ء أما بعد 
وصولنا إلى الأطراف البائسة للبلدة فقد أجهشت باكية. 


5 فو 
بوصفي نصيرة حركة نسوية من جيل الى اخرء وجدتني متعاطفة مع 
سوزان: وقدرت أننى - لو كنت مكانها - ريما كنت فعلت الشىء نفسه. 


قالت هيلاري: أردت التعلق بسياسيء وكان بل هو ذلك السياسي. حتى 
قبل الوصول إلى فاييتفيل: كنت أعرف أن علي ألا أعيش معه بسبب الأعراف 
والتقاليد المحلية. فاستأجرت غرفة 4# بيت أستاذ جامعي قديم: لا لآقيم فيها 
كيرا 


كررت المرور بمركز حملة كلنتون الانتخابية النيابية وأخافني ما رأيته؛ 
كانت الحملة مدارة من قبل حفئة من معلمي المدارس الذين كانوا يخلطون 
حابل الحملة بنابلهاء سارعت إلى الإمساك بزمام الأمور. وعلى الفور انقلب 
المقر من مكان للهوواللعب إلى مركز يتولى أمره متطوعون ذوو وجوه صارمة. 
كانوا يسمونني (ضابطة التدريب) ؛ ولكن متى كانت النعوت والألقاب تؤثر_2؟! 
نصف النشطاء رحلوا. حسنًا فعلوا (قلت 2# نفسي) قد نتمكن من إبدالهم 
بنوعية أعلى من الملاكات! 

بالرغم من وصولي إلى البلدة؛ يؤسفني أن أخبرك أن بل تابع الآمور اليومية 
التي كان يمارسها؛ وحين اعترضت لدى مدير الحملة؛ قال لي إن بل لن يتغير 
أبدّاء ولا علاقة لي أنا بالأمر. غير أن ذلك أحبطني كثيرًا. 

لا بد لي من القول إنني اعتقدت # مرات كثيرة أنني ارتكبت خطأ جسيمًا 
حين جئت إلى آركنسو؛ غير أنني كنت أحب ( بل) بشدة؛ وقررت الثبات هناك, 


ننه انلى قادرة على تثييرم بعد الزواج. 


فكرت: بالتاكيد؛ ومن ثم تستطيعين شراء جسر بروكلين. 


2013: 11156 


افتتحت هيلاري هذه الجلسة بتنهيدة: حسناء حان وقت طرق الموضوع الذي 
جاء بي إلى هنا. ترددت لحظة ثم تابعت: على الرغم من أنني كنت أحب بل 
بجنون؛ ترددت كثيرًا حول ما إذا كان يتعين علي أن أتزوجه؛ وأحد الأسباب التي 
يجب أن تكوني مطلعة دون شك عليه تمثل بشهرته الرهيبة بوصفه زير نساء. 
صديق مزعوم لبل تنحى بي جانيًّاء وقال لي بآن الأمر لن يستقيم أبدًا لكوني 
مفرطة الاستقامة بالنسبة إلى بل الذي كان سيحطم قلبي. جحظت عيناي؛ لم 
أكن أعرف أن الأمر كان على هذه الدرجة من السوء؛ على الرغم من أن كثيرين 
فاييتفيل قالوا إنهم قد رأوه مع أخريات حتى بعد مجيئي. ربما كنت أنظر إلى 
انحرافاته وميوله الخبيثة بجرعات صغيرة: إلى أن تمكنت من رؤية الصورة 
كاملة من دون أرث ينفطر فلبي. 

هل تعلمت ذلك منيء أم حدست به ذاتيّاة تساءلت. مهما يكن: كنت سعيدة. 
زادت نفاذ بصيرة. علاجها يسير على مايرام. 

استأنفت هيلاري: درجت على حبسس المعلومات 2# (علبتي البيضاء 
الصغيرة) إلا أن أحدهم كان يفجرها # اليوم التاليء ويفيد بأنه هو أيضًا 
كان قد رآه مع امرأة أخرىء 4# وضعية مريبة. وذات مرة وقعت يدي على 


قائمة بأسماء صديقاته 4 درج مكتبه؛ مزقتها إربّاء يمكنك بالتأكيد أن تقولي 


إني أستحق ما حصلت عليه: إذ ما كان ينبغي أن أتطفل (وأدمس أنفي 2 درج 
مكتبه) 2# المقام الآول! 


الآأمرإلى ذلك الحدء بوسعي أن أكون طهرية مثل هيلاري: غير أن هذا لم يكن 
هوالوقت المناسب للبوح بذلك لها. 


واصلت هيلاري الكلام: كنت أعرف أن النمر لا يغير جلده المرقط؛ غير 
أن جنون العظمة القابع # داخلي أقنعني بقدرتي على تغييره بعد الزواج: و 
مناسبات أخرى كانت تراودني فكرة من الجدير دفع أي ثمن مقابل البقاء مع 
الرجل الذي أحبه كل الوقت. على أي حال إذا أنا قررت أن أقترن به زواجّاء فإن 
أحدًا لا يستطيع أن يزعم أني فعلت ذلك مغمضة العينين. 


2013: 117 


سألت هيلاري: هل سأبداً اليوم بإيجابيات أم بسلبيات علاقتي مع بل؟ 


التزمت الصمت. باتت تعرف أن عليها أن تقول ما هي راغبة 4 قوله. قالت: 
ا اا ع اوسا ار ريط هة ط ياج كانه مر 
سائرة على ما يرام كنا ْ حالة من التوازن الكامل ومازلناء أبدو كما لو كنت 
المحرك الذي يشحن قيادته بالطاقة؛ وقد ازدهر 2# ظل موافقتي. تصرفت كما 
لو كنت صخرته الجيل الطارقية. 


كنت ملاذه. مرساته؛ كان هو شراعي. كنت الوافعية؛ وكان الحالم. كنت 
الإستراتيجية: وكان منفن خططيء أنا صلبة واقتحامية؛ هو لطيف ويسعى 
لخطب مودة النامس: تسكنني غريزة القاتل؛ إلا أنني مفتقرة إلى حساسيته 
وحذقه؛ بطيء هو الاهتداء إلى سوء نوايا النامس؛: الآمر الذي جعله ضحية 
الكثير من الأحيان, أما أنا فأرى ما خلف الأقنعة آنيًا. لولاي لما أصبح رتيسًا 
للجمهورية بالمطلق؛ أنا محظوظة جدًا. بل وأنا أطلقنا حوارًا منذ ما يزيد على 
أربعين سنة ولم نكف قط عن الكلام: إنه أفضل أصدقائي: وليمس ثمة أي شىء 
لا أستطيع البوح له به. ما تعلمته عبر السنين هو أن هناك مجدًا حقيقيًا ب 
أي زواج ناجح, والشعور النابع من اليقين من قدرة المرء على النظر إلى قرينه 


لله 


والاستمرار . حب ما يراه بصرف النظر عن المحن والاضطرابات التى يتعرض 
لهاك اعتقة. ان الشعون ننسيةه يكملاف يل 


منذ أمد طويل رفضنا فكرة أن الزواج مشروع مناصفة؛ خمسين بالمثّة 
مقارل خهسين باللقة ريدلا من ذلك قري أنه:التواح كامل» مكة والقة» الشريكان 
كلاهماء يجب أن يسهما بكل ما لديهماء وأن يصرا بعناد على مواصلة الممسيرة 
عبر الأزمات والصعوبات التي لابد من أن تعترض حياة الأزواج: أي أزواج. 


لقت بدو كالما جيذ "لتقل الآن الى الويجه السلبى للعلافة بمارايك؟ 


قالت هيلاري: نتقاتل الوقت كله؛ كنا نتجادل على الدوام. 2# البداية كنا 
فيالين الى شرب يعشبنا ف اهدي الكرات طبويتة يمتفطية سحاكر وكدت: اكسر 
جمجمته؛ ثم كان كل منا يستغرق 3# المبالفة 4 إطراء الآخر واسترضائه. 


حبيبي: حبيبتي؛ يا إلهي! أنت أيتها العزيزة. أرجو آلا أكون قد جرحتك. 


اشتباكاتنا الفكرية كانت مكهربة:؛ غير أنها كانت لا تلبث أن تتحول إلى 
قتال: وتلك المعارك كان من شأنها أن تدلل على أنها منعشة ومرهقة بالنسبة إلى 
كليناء بعد بضعة أشهر من هذه الحفلات الزاخرة بعبارات ( أحبك؛ أكرهك) , 
كان بن ركاه الأمور كلها وانتهت علاقته معي. صارح صديقتنا بتسي, 
حاولت دفعها إلى الرحيل؛ غير أنها بقيت مصرة على البقاء. 

كان يقول الحقيقة يا دكتورة. لا مجال أبدَا لتركه يفلت مني! كنت أفكر به 
ليل نهارء بمعارك أو من دونها؛ ما من أحد 4# العالم كان يوازي بل كلنتون. 
صديقنا ماكمس برانتلي: رئيس تحرير الآركنسو تايمز كان قد سثل عن رأيه 
روا حا اس سان عر كن من الالح بان الجداانا ومنطي إفياه 
الكيمياء فيما بيننا. وحين سئل عن أسلوبي 2# التعامل مع علاقات بل النسوية 
المقنموهة: اجباب أذايل ريما كان كذانا تاجحاء او انا قدت التفاقل ظلنا 
لعدم مواجهة الصورة الكبرى. تابعت هيلاري بتعب: المعارك مستمرة إلى 


لل 


هى الشخصية:؛ الطبع هو الطبع:؛ لم أكن قط موفقة. أقدر أنه بحاجة ماسة إلى 
العاانى درية متهي ان كر مبالجل 


سألتها: ما الذى يجعلك تبقين معه؟ 


دونك. 


حتى أنا كدت أبكى! 


2013: 1 


أردت الزواج واقترحته على بلء لم تكن استجابته أفضل من استجابة أبي 
لاقتراحي الزواج وأنا 4 الخامسة من العمر. إلا أن بل -أقله- لم يضربني؛ 
واكتفى بجرح مشاعري. 


فكرت: سأتحداء! نظرًا إلى عدم توقه الشديد إلى الزواج؛ قررت أن أمثل 
دورمن ليست سهلة المنال؛ سافرت # رحلة عمل إلى نيويورك, وواشنطن؛ 
وشيكاغى ويوسطز لاكتششع ما ندق المدن الكبرى هخ اموولا اجدهابة اركتسف 
عرض علي منصب مهم ب شركة نيويوركية مرموقة حاصلة على وسام ذهبي. 
وعدت إلى آركنسو لتقليب العرضض.. هل يتعين عليّ أن أكون نجمة لامعة أذ 
آركنسو مع رجل أحبه. أم موظفة عادية 4# مدينة نيويورك؟ 

كانبلشدين الاسفياء من اجثمال انتقاتى إلى امال واستقارصدية 
يدعى جيم ماك دوغلامس حول الأمر, معترفا له بعجزه عن إخراجي من رأسه 
وبتصميمه الجدي على الزواج مني: وجيم الذي كان قد بدأ مواعدة سوزان للتوى 
هذا شجع بل على الافتران بي قائلا إن من المستحسن أن يقترن المرء بشخص 
مختلف. ثم قالت هيلاري لن تصدفي طريقة اكتشاج لرغبته # الزواج مني؛ 
كنت قد أبديت إعجابًا عابرًا بكوخ خشبي صغير على الطريق إلى المطار. حين 


جاء بل لاستقبالي عند عودتي من رحلتيء أوقف السيارة أمام الكوخ؛ سألته: 
وأقدر - إذن - أن عليك أن تتزوجيني». 

كان البيت جوهرة بسيطة صغيرة؛ مع شرفة خلفية مطلة على النهر والغابة. 
قال: «ألا تستطيعين أن تتصوريناء مجرد تصورء ونحن نكبر معًا جالسين على 
كرسيين هزازين مستمتعين بالنظر إلى النهر والغابة الجميلين5». 


عشقت البيتء لكنه لم يكن كافيًا للزواجء انتقل بل إليه؛ وحين غزت فتران 
الحقول مطبخه. كان يطعمها نتف الخبز. 


2013: 1190 


بالرغم من إقدام بل على شراء البيت الجديد, فإن الصراع بين عقلي وقلبي 
استمر؛ كنت أحب بل بشغف, إلا أن طموح عمري المتمثل بفعل بعض الخير 2 
العالم بقي ثابتاء لم أكن أعرف حجم الخير الذي كنت أستطيع فعله 4 آركنسو, 
وكنت عاجزة عن امتلاك الجرأة اللازمة للإقدام على القفزة. 


أسعفتني الظروف؛ فضيحة ووترغيت النكسونية كانت موشكة على الانفجار, 
ربما يؤدي إلى تقويض قدرة الحزب على الاهتداء إلى أي مرشح جمهوري مؤهل 
ل ا قراح يفكر بالترشح للعنصي ششخصيا : 
إذا كان نكسون سيحقق معه من قبل لجنة المجلس القضائية؛ وسيتهم من قبل 
الكونفرس: وسيحاكم من قبل مجلمس الشيوخ: فإن العملية كان من شأنها أن 
تستغرق مدة سنة على الأقل؛ وبما أن شهرتي بوصفي محامية كانت محلقة: 
فقد عرض علي عمل '# فريق محققي الاتهام. 

كان من شأن عملي أن يتمثل بمعاينة المعلومات الإجرائية ذات العلاقة 
بعمليات اتهام سابقة؛ مهمة كنت سأبدع فيها بفضل مهاراتي التنظيمية؛ وبعد 
ذلك يمكننا - بل وأنا - أن نشكل زوجي واشنطن القويين الفتيين الجديدين. 
أعجبتني الفكرة؛ وقررنا الانخراط 2# الأمر ورؤية ما يحصل. 


16 


ذات يوم بعد نحوشهرين من عرضه الآول للزواج. حدقت يْ عينيه 
الجميلتين وقلت: لا أستطيع العيش بعيدًا عن هذا الرجلء وهكذا فقد أقدمت 
- ألخيرًا مكل,ملايين النساء من قبلى على الزواج حا قروت اتباع اسار 
التقليدي لجيل أمي والسير خلف رجلي؛ قررت أن أكون شريكته: ومديرته: 
ومسنتشارنه الناصحة؛ قررت أن أسمع كلام قلبي. 

رفضت أي خاتم خطبة وخططت لاحتفال بيتي بسيط 3# فاييتفيل: بلا أي 
طنطنة؛ لم ترسل أي بطاقات دعوة إلى حفل زفاف؛ تقرر أن يكون الزفاف 2 
الحادي عشر من تشرين الآول/ أكتوبر 1975م: 24 غرفة معيشة 4 بيت صغير 
أنيق كان بل قد اشتراه. عشية زفات سألتني أمي عن الثوب الذي كنت أخطط 
لارتداته, أجبتها: ثوب! أي ثوب؟ ما كنت سأرتديه؛ لم يكن مهما بنظري. 


بكار يم نان براق كينا ل بل ونا هاري اله على لون اهرت 
أمي رعبًا وجرتني بسرعة إلى محلات ديلارد؛ المحلات الوحيدة التي تبيع 
أثواب الزفاف. اقتربت من أحد الرفوف وسحبت الثوب الأول الذي وقعت عيني 
عليه. طراز جسيكا كلينتوك من العصر الفكتوري. ودون ارتداثه للتجربة؛ قلت: 
هذا مناسب؛ ارتديته # المناسبة. لم أسمع أي شكاوى. 


53017 1! 16 
2013 112 


بدأت هيلاري كلامها: 4 عمره الربيعي البالغ اثنين وثلاثين عامًا انتخب بل 
حاكمًا لآركنسوء وكان الحاكم الأصغر سنا كذ تاريخ الولاية. درج المواطنون على 
تقديسنا لإضفائنا الجمال والشباب على دارة الحاكم» الأمر الذي كنت أعشقه 
بطبيعة الحالء إلا أن أبويٌ لم يكونا سعيدين بزواجيء وبالمحيط الجديد. كانا 
يفضلان زواجي من طبيب أو محام غني. 


أضافت هيلاري: أمه هي الأخرى لم تكن سعيدة باتحادناء ولم تكن تتردد 
4 التعبير عن امتعاضهاء كانت إما تشكو مني أو تعاملني كما لو كنت متطفلة. 
4 إحدى زياراتناء قال لها بل: اسمعي ماماء لست بحاجة إلى الزواج من ملكة 
جمالء أنا سياسيء أخدم الجمهور وبحاجة إلى زوج مثل هيلاري راغبة 3 
العمل معي يدا بيد؛ أتمنى أن تعامليها بشيء من الدفء والاحترام. من الأفضل 
لك أنها هيلاري؛ لآنها ستكون إما هيلاري أو لا أحد على الإطلاق. 


تمثل كل ما قالته فيرجينيا ب : يطيب لي أن أجلسها على حافة حوض 
الحمام وألقنها بضعة دروس حول فن التبرج:ء لها وجه مقبول: غير أن المرء 
لن يعرفه حتى ينظر إليها. مثيرًا امتناني الأبدي رد عليها بل قائلا: هي جميلة 
بنظري أنا! متمتعة هي بأجمل عينين وبأكبر قلب. ديانا هو اسمها الآأوسط. 


كلمة تعني منبع فرح وحب. وهذا الاسم ينطبق عليها مئّة بالمئة. أقله ذلك هو 
الشكل الذي أخذه الحديث كما أفاد. 


لم أهتم بأخذ دروسس التبرج من فيرجينيا 2 حوض الحمام أو .ي أي مكان 
آخر. كنت عازمة على تغيير العالم؛ لا على أن أصبح (فتاة وجه) تبدد الوقت 
على مظهرها. 

لم يكن أبي أكثر سعادة ببل مما كانت فيرجينيا بي أنا. حين اصطحبته 
للقاء أبوي للمرة الآولى 4# منتجعنا على شاطيٌ بحيرة وينولاء جعل أبي صديقي 
النتحي 5 الشمر الطويل بنام على الشوفة ريما توجمى. من أن ركون مقو اا . 
غي أن سحر بل مانب أن فازيابي: كما بالآخرين جميما خلانا افيرجيتيا 
التي لم توافق قط على من اختارها ابنها زوجًا. 

حر اد هاف ميل نوس الرعاريكا علي عون قا سات مس 1م 
لم تكن.## البيت أي عين دامعة؛ لأن المناسبة كانت قريبة من أي مناسبة بسيطة 
غير ممسرحة بمقدار ما استطعت. لم يكن أحد من الحاضرين سعيدًا سوانا: 
بل وأناء ولست واثقة تمامًا بالنسبة إلي أنا. جاءت الذروة لاحمًا حين أعلنت 
اعتزامي عدم التكني باسم زوجي الأخير. أطلقت فيرجينيا صرخة تعجب, 
قائلة: لم يسبق لي أن سمعت مثل هذه المسخرة! ثم راحت تبكي. 

سألت هيلاري: لماذا أردت أن يكون حفل زفافك على هذه الدرجة من 
البساطة؟ تقديري هو أنني كنت لاأزال مترددة بشأن الزواجء وظننت أن 
الصحف لن تضج بالأمر إذا بقي غير جدير بالوصف. بما كان من شأنه أن 
يمكنني لاحمًا من نفض اليد من الزواج بقدر أكبر من السهولة إذا أردت. 
لم أكن بحاجة إلى التفكير بالموضوع:؛ بالرغم من هواجسس أبوي وامتعاض 
فيرجينياء مضى على زواجنا ثمانية وثلاثون عامًا ومازلنا نزداد قوة. 


صارحيني يا هيلاري. لوتعين عليك أن تعيدي الكرة؛ هل تقدمين على 
اتخاذ القرار نفسه؟ 


ردت من دون اضاعة نيضة واحدة: 2 دفيقة واحدة! 


قبيل زواجي من بل 2# 1975م: حاولت الالتحاق بالمارينزء ربما لإطلاق 
تصريح سياسي. رض طلبي بحجة كبر سنيء. وضعف رؤيتيء وكوني امرأة, 
كان انزعاجي شبيهًا بانزعاجي حين رفضت وكالة الفضاء ناسا (0858) 
طلبي الطفولي كي أكون رائدة فضاء, من ذا الذي سبق له أن قال: كلما تغيرت 
الأشياء اكت مقيت على حالها اكترة 


استشرت موقع غوغلء واكتشفت أنه كان جان بابتيست أالفونس كار 


2013: 1:23 


بكل تأكيد؛ إذا كانت تلك هي ما تريدين أنت الكلام عنها. 
أنا من النوع الملزم كما تعلمين؛ لا أريد إهمال أي شيء ذي أهمية. 


أومأت موحية بأني أفضل أن تتكلم عفويًا. غير أن تلك ليست طريقة هيلاري 
كلنتون. 

قالت: السنة الأولى من تولي بل لمنصب الحاكم كانت حقبة خاصة من 
حياتينا؛ كانت قد وظفتني ثانية أكبر المؤسسات الحقوقية الآركنسوية المعروفة 
باسم روز ناش وليمسونء كارول: كلاي: وجيروار؛ ومكنتني من أن أكون 
شريكة وأنا لم أتجاوز الثانية والثلاثين من العمر بعد. كان ذلك انتصارًا لافنا 
بالشسسبة الى امرأة ولاسسيما بهذة الس الضغيرة؛ لآن المؤسسة كانت مغروقة 
بكونها قوة تعاونية وذات ارتباط بالمال القديم. كان فينس فوسترء أحد أصدقاء 
بل؛ قد جندني. أصبحنا صديقين عزيزين: مع أن صداقتناء ربما تعلمين: كانت 
متتبخض لاجنا عن إاعدى ماسى حياق القيرق» غير آن ذلك ساحد فك هزه 
دوقت آخر. 


1 


فكرت: بالطبع سوف تحدثينني عن ذلك 4# موقعه التاريخي المناسب. 

على وجاهته؛ لم أكن أرى منصبي 4# مؤسسة روز الحقوقية إلا وظيفتي 
النهارية؛ كنت أعمل 4# المؤسسة لحاجتنا إلى المال ك المقام الأول - كان 
راتب حاكم آركنسوضئيلا. 4 سائر الأوقات السابقة لانتخاب بل رئيسًا 
للجمهورية؛ كنت أنا معيلة العائلة. كاسبة رزق الأسرة. إلا أن قلبي كان متركرًا 
على برنامجي الخاص الذي تمثل- كما على الدوام- بتحسين حياة النساء: 
والآطفال. والمبتلين بالفقر. كنت استثنائية الاهتمام بمعاناة الأطفال المهملين 
والتعوضين لسو المحاملة ,كنت أرق ترايطا يبن سبي المعاملة التى عانتها أمن 
وهي طفلة من ناحية والآمور المخيفة التي كان بعض الآباء والأمهات يمارسونها 
مع صغارهم من ناحية ثانية: أردت أن أكون صوت أطفال أمريكاء وبمساعدتهم 


كنت أحاول- رمزيًا-. تصويب طفولة أمي الرهيبة. 
تأثرت برؤيا هيلاري: وفكرت: مفاجأة! وصلنا إلى مكان معين بالفعل! 


تابعت هيلاري: أقمت عيادة إسعاف حقوقي 2# الجامعة التي كنا بل وأنا 
ندرس فيهاء وكنت أعود جوًا إلى واشنطن كل بضعة أسابيع لحضور اجتماعات 
مجلس صندوق مساعدة الأطفال: كذلك كسبت مبالغ كبيرة 4 سوق السندات 
والآأسهم» مقامرة بآلف دولار.ك# الرهانات الخطرة على سوق الأبقار المستقبلية 
التي أكسبتني بسهولة مبلغ عشرة آلاف دولار مع حلول نهاية العام. من المؤسف 
أن الصفقة كانت ستعود لتصفعني لاحقاء رغم أني لم أقترف أي خطأ. 

يجب أن تكون نظراتي قد أوحت لهيلاري بشيء من الشك لأنها اعترضت 


قائلة: ريما قرأت عن الموضوع يا دكتورة؛ ولكنني أقسم لك بأنني كنت مستقيمة 
مئة بالمئكة: ولا يعدو الآأمر كونه مسألة حظ مؤات. 


أومآت. ومن أكون كى لا أصدقها5 يمقدار ما أعرف كانت بالغة الاستقامة 
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مشروعي المدلل وأنا سيدة آركنسو الآولى كان إصلاح التعليم» الذي أصبح 
الإنجاز المزين بتوقيع الحاكمية الكلنتونية. فيما كنت أدرمس القانون بجامعة 
الولاية» ساءني المستوى التعليمي المتدني لأهل آركنسو؛ كان الطلاب بحاجة 
إلى ما هو أفضل بكثير مما كانوا يحصلون عليه إذا كانوا سيتمكنون من بناء 
أي حياة محترمة لآنفسهم. طالبت بإصرار أن يحصلوا على تشكيلة أوسع 
من الموضوعات؛ على فرص أرحب للاطلاع على الفثون والعلوم: وعلى أعداد 
أكبر بكثير من المنح الداخلية. توصياتي جميعها بلا استثناء جرى تبنيها آخر 
المطاف. ثم أطلقت برنامجًا صيفيًا للموهوبين 2# السنة الثانوية الأولى؛ صَمم 
على غرار برنامج جامعة الحياة التي كنت قد التقيت فيها مارتن لوثر كنغ: 
الابن» وأسهمت 2# تمكيني من تشكيل أهد اك الحياتية. أعداد من أولئك 
الطلاب يتصلون بي منذ ذلك التاريخ معبرين عن الشكر كما عن مدى تأثر 
حياتهم نحو الأفضل بتلك البرامج؛ فيشعرني ذلك بالارتياح: أتذكر أنه خطر 
لي أنني قد كسبت مكانًا لي على كوكب الأرضء وإن لم أنجز أي شيء آخر. 


أشرقت هيلارى. أنا ابحيا ارضعيويت وهثا نها: 


تابعت هيلاري: أيضًا عينني بل رئيسة للجنة الرعاية الصحية الاستشارية 
التي شكلها. كان قد اصطدم بمشكلات 2# مدته ادر ع ع سر تضدا) 
من خارج الولاية اقترح تمكين ممارسي التمريض وممارساته من الاضطلاع 
بمسؤوليات الآطباء 4 المناطق المفتقرة إلى الأعداد الكافية من الأطباء. 
الجمعية الطبية 4# الولاية أثارت ضجة صاخبة حين علمت أن أرباحها الدسمة 
من المساعدة الصحية سيتم التهامها من قبل ممارسين عاديين. عينني بل 
لحل مشكة توفير الرعاية الصحية لأفقر النواحي # الولاية من دون أخذ أي 
بنس من جيوب الأطباء. وظفت علاقاتي الواشنطنية - حك لي أحك لك! - 
للحصول على أموال اتحادية لدعم الرعاية الصحية الريفية 4 آركنسو. نجح 
المشروع. تم افتتاح أربع عيادات ريفية مباشرة؛ انطلقت أعمال البناء لإنشاء 
ثلاث أخرىء وسّمح للقابلات والممرضات والممرضين الممارسين بالعمل. 


عندما أشعر بأي كآبة: أتذكر الآشياء الجيدة التي كنت قادرة على القيام 


قلت: معك الحق كله أن تكوني فخورة بنفسك. يبدو أنك اسهمت كثير اوائيع 
سن مبكرة. 


نظرة فرح أضاءت وجهها. حتى السيدة الآولى: أي سيدة أولى: بحاجة إلى 
على النطاق القومي. ثم استأنفت بعد لحظة استساغة للمديح: سمع الرئيمس 
جيمى كارتر عنى وعيننى عضوا 4 هيئة الخدمات الحقوقية المستقلة: تلك 
الهيئة المؤلفة من محامين فاعلين سياسيًا والمكلفة بتوزيع الأموال على البرامج 
الهيئة. شيء يفضي إلى آخرء إذا جاز استخدام الصيغة المبتذلة؛ وتعييني 
أغوص 2# الآمر بعمق. سأكتفى بقول إننى كنت أمقته 4 ذلك الوقت. كنت أرى 
أنه إنسان شرير ولم أكن أشك بوجوب توجيه الاتهام إليه. سيبقى منبع سعادة 
لى أننى كنت ناجحة 4# المساهمة على ذلك الصعيد. 


لم أصرحء غير أنني كنت سعيدة بسماع ذلك. إضافة إلى كوني محللة 


ل 53017 
172 2013 


أخبرتني هيلاري أن بل قدم 4# أيامه الآولى حاكمًا لآركنسو اقتراحات 
متواضعة لإصلاح التعليم والتحكم # التلوث. إلا أن مبادرته الكبرى شق 
وتحسين شبكة طرق سريعة) كانت - للأسف - باهظة التكاليف. وشديدة 
التأثير السلبي 4 شعبية بل بين سائقي الشاحنات: أصحاب شركات الأخشاب, 
وسائقي الحدائق المتنوعة؛ وغيرهم؛ لأنه اضطر - كي يتمكن من تسديد 
التكاليف ‏ إلى رفع رسوم إجازات السوقء والاستياء من ذلك كلفه الانتخاب 
الموالي ثمنًا. 

اعترضه أيضًا خلال تلك الحقبة عدد من أحداث سوء الطالع الخالص, 
بمائ ذلك أحداث شغب 4# صفوف مهاجرين كوبيين محجوزين مؤقنًَا من 
قبل الحكومة الاتحادية 4 فورت تشالك؛ أركنسو. ولسوء حظناء اقترع الناخبون 
لصالح فرانك وايت. وهو تنفيذي مدخرات وقروض جمهوري غير معروف 
سياسيًا لم يكن يرقى إلى مستوى خنصر قدم بل. وهكذا فإن زوجي أصبح 
الحاكم السابق الاصغر سنا كش تاريخ امريكا. 

العامان الفاصلان بين مدتي حاكمية بل كانا من أكثر الأوقات بؤْسَا ب 
حياتيناء وحين يكون بل بائسَا فإن الجميع بائسون: ولاسيما أنا. وأكبر الأطفال 
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4 حياتي ليست تشلسي. فهو - أي بل - يئّن ويعن ويندب حتى أصبح عاجزة 
عن البقاء قريبة منه. تلك هي المدة التي أصبت فيها أنا أيضًا بالاكتئاب وقررت 
اافبحابيي: حيانه بياب ليشن رونت البعيت فا امعضيت ونان 
طويلة وأنا أقراً 4 السريرء ناشطة 2# الواي دبليوسي إيه (08/الالا) ؛ ومنفجرة 
غضبًا 4 وجه كل من يزعجنيء كل من كان حولي بالفعل. لم تري بعد يا دكتورة, 
كيف أكون حين أصاب بالجنون؛ إذ تصبح توبيخاتي لاسعة؛ يعجز من هم حولي 
عن التغلب عليه. 


سألتها: هل هذا إنذارة إذا كان كذلك؛ فأنت لا تخيفيننى. 


ابتسمتٌ واستأنفتٌ الكلام: لآكون صادقة معك أقول: إن واقع رفضي تغيير 
اسمي إلى كلنتون أزعج كثيرين من أهل آركنسوء وكان مسؤولا جزئيًا عن عدم 
إعادة انتخاب بل. مازلت عاجزة عن فهم سبب فيامهم بترجمة انزعاجهم 
مني على هذا النحوء إلا أنني قررت بالرغم من مقتي الشديد للانحناء أمام 
تحاملهم المجحف, أنه من الأفضل قلب اسمي إلى كلنتون عندما ترشح بل 
ثانية؛ لأنني أيقنت أنه كان سيفعل. مشكلة أخرى استفزت الآركنسويين تمثلت 
بأسلوبي 2# الملبس. 


نظرت إليها باستغراب وقلت: تبدين جذابة بنظريء يا هيلاري! 


أجابت: شكرًا! ولكنك لم تريني 4# ذلك الوقت. شعر طويل سائب. بلا أي 
تبرج أوزينة؛ نظارات سميكة مرعبة؛ سروال جينز عتيق: وسترة صيادي سمك 
فضفاضة. 4# إحدى المرات. إبان أيامه بل الآولى حاكمّاء ذهبت بهذا الزي 
الى حفلة راقصة, حيث كانت سائر النساء الأخريات متأنقات ومتبرجات الى 
الحدود القصوى. ما هذا المظهر القذر؟! سمعت بعضهم يقول: هل يمكنك 
أن تتصور أن ذلك المخلوق العجيب هي زوج حاكم الولاية؟ ولكن: هل يمكنك 


17 


أن تتصوري امتناعًا عن التصويت لرجل لأن زوجه لا تتبرج أو ترتدي ملابمس 


اذا كنت تشفارون تلك الملا بين 5 فق المو كت اث اى امرا ةذ كية مكلك كانت 
قادرة على اختيار الزى المناسب. 


لاعلاقة تلا مر با تذكاء: عليك أن تعية ذلك ياج كقورف كباقلت لك: 
لم آكن أريد أن أصبح (فتاة وجه) تبدد وقتها على مظهرهاء اسمي الآخير 
كان يعلن أننى مازلت أنا نفسى. فيما كانت الأخريات عاكفات على تغيير 
مظاهرهن:. كنت أنا راغبة 4 تغيير العالم؛ ذلك هوما دفعني إلى الإصرار 
طوعًا على ارتداء ملابس شيه خنافسية؛ شبه هبية؛ أنا هي أناء وإذا لم يكن 
الناس مستعدين لقبولي كما أناء فآنا لست بحاجة إليهم. رمقتني بنظرة قادرة 
على القتل؛ نظرة قالت بوضوح: بمن فيهم أنت! 

أدركت بسرعة أنني أقبلهاء بالتأكيد كما كانت: واستأنفت جلستها: سرعان 
ما اكتشفت أننى كنت قد أصبحت - بنظر المستائين من ادارة كلنتون 2 
آركنسو - مانعة صواعق. حين قيل لي: أنت قذى عين قد تتسببين ب خسارة بل 
للانتخاب». قررت عدم تحميل وجداني ذلك وعالجت الآمر, محف هن الازياء 
الحديثة 4# المكتبة. كما كنت أفعل بالنسبة إلى الآأمور ذات العلاقة بالمحاماة, 
على الرغم من كرهي للاعتراف فأنا أستمتع بأن أبدو لطيفة. قالت بشيء من 
التجل. 

أعماقي شعرت بأنني كنت قد أسهمت 4# هزيمة بل: وظللنا نهجو بعضنا 
باستمرارء ظل يحملني مسؤولية برنامجه غير المركز» زيادات الرسوم والأجور, 


والامتشال لضغط الرئيمس كارتر من أجل حشر المهاجرين الكوبيين 2# باحتنا 
الخلفية. 


هه 


كان يل ثازها جراءخسارته, لا جدوى من التساؤل هن أينا كان أكثر تغرضا 
للقهر والسحقء هو آم أنا؟ ظل الإعلام دائيًا على جرنا إلى أتون الرأي العام 
وكان بل يرفض عروض المقابلات الصحفية. صرت قلقة خشية أن يخسر. ظل 
يعشى .ف أروقة السويرماركتات ذهانًا وإيابّاء ساقلا الزيائن عما كان قن اقترفه 
من أخطاءء وعاكفًا على قراءة كل ما يستطيع الحصول عليه بحثًا عن جواب. 


على الرغم من تعرضه لما هوقريب من الدمار جراء هزيمته: ما لبث بل أن 
تماسك والتحق بالعمل لدى مؤسسة حقوفية ( ليتل روكية ) . حيث صار يمضي 
معظم وقته مواصلًا الدعاية لإعادة الانتخاب, وبنوع من الولدنة راح يعترف 
باخطاكه كماثو كانت متعزرة على مين عند اف بحتى عشقة التاخيون من حديد. 
ون سا حرا ان ل ا ردروا واس بإانيدي كمه 
اسأليني أنا. أعرفه جيدًا! استخدم الإعلانات التلفازية ببراعة فائقة لإقناع 
الناس بضرورة منحه فرصة أخرىء أطلق وعودًا بقفزات كبرى 4 التعليم 
وتجنب الكلام عن احتمال زيادته الضرائب. 

نجحت الخطة؛ لم يكتف بالفوز 2# 1982م: بل وفاز ثانية 2 1984م, 
بشررار مراعه 5 6م و1990م. وفى بوعوده قدر استطاعته: 
وقدم خدمات كثيرة للولاية. إبان ولاية بل؛ أقدم مجلس التعليم الآركنسوي على 
اعتماد معايير اجازة جديدة صارمة. 


ومع الوصول إلى هذا المنعطف, بات النامس ينظرون إلينا - كلينا - كما 
لوكنا صفقة رزمة واحدة. وَعَدَّنا بتحسين حياة الآركنسويين أسهم كثيرًا ب 
حصول سلسلة عمليات إعادة الانتخاب؛ دفع بقوة باتجاه إاصلاح تعليمي. 
وتمثلت كبرى مهماتي زوجًا للحاكم بركاسة بعض لجانه الدراسية الآهم» لقد 
كانت مهمة عشقتها. أحد مقترحاته المهمة أن دعا الى إجراء مسابقات كفاءة 
للمعلمين. خطة نجحت 2# استثارة موجة غضب قومية. إصلا حاتنا التعليمية 
الكاسحة غيرت مدارسس آركنس و إلى الأبد. ما أفضى إلى تقلص ْ معدلات 


التدرب وتزايد ةق درحات اختبارات الالتحاق بكليات الجامعات.سايقى فخورة 


أسهمت أيضًا ف وضع خطة لإعادة النظر.# أوضاع مرشحى جهاز العاملين 
لبك بن قر متشو قن لمر عقيات مسي د حت على اغراك الجهار عدرطة 
ا فنا كا :ضاعحي الشكرة, كانت حقية شعان (اثثان وواحن | قد يدات. 


إلا أن ذلك ليس هو كل ما أنجزناه حين كان بل حاكمًا للولاية. فإصلا حاتنا 
دفعت المستفيدين إلى الالتحاق بقوة نحو العمل بعد عامين اثنين؛ بدلا من 
تركهم عالة دائمة بحاجة مستمرة إلى المساعدات الخيرية. يؤمن بل بشعار 
( اليد العليا...)؛ ويعارض حمل راشدين سليمي الأجسام على أكتافنا أبدًا؛ إنه 
رجل صادق البراءة من أي أثر للتحامل العنصري وليس ممن يكثرون الخدمات 
اللفظية الفارغة لكسب الأصوات الانتخابية. 


بدعم مني بالطبع؛ عزّز بل التحرك الإيجابي؛ عيّن المزيد من الأمريكيين 
الأفارقة أعضاء 4# اللجان؛ 4 مجالس الولاية؛ و مناصب توكيلية ذات شأن؛ 
وكان عدد هؤلاء أكثر ممن عينهم من سبقوه جميعهم مجتمعين. إن بل رجل 
غزير الإبداع؛ استحدث أسلوب حكم شعبه بحملة انتخابية دائمة؛ أيد برامج 
تشريعية قائمة على استطلاعات الرأي العام؛ ثم أقام صرح الدعم لخططنا 
عبر حملات تنزيلات كانت توظف سائر العلاقات العامة المتوافرة للضغط على 
مشرعي الولاية. 

فخورة أنا بما أنجزناه - زوجي وأنا - للآركنسويين؛ هد 4 هذه الحياة 
هوتحسين حياة البشر. وهكذا فإنني أستطيع أن أقول من دون أي تردد إن كوني 
سيدة آركنسو الأولى ساعدني على متابعة السير من أجل بلوغ هدف عمري. 


حتى 4 أفضل حالاتها لم تكن حياتي رائعة كلها (علقت هيلاري) على 
امتداد مدته الأولى 2 الحاكمية؛ كانت الشائعات تصلنى عن تبطل بل مع من 


لل 


أميل إلى تسميتهن بائعات هوى فاسقات. كان يعشق الفلتان والبقاء خارج ساحة 
رؤيتي. حيث يستطيع أن يلهو كما يشاءء وما أكثر ما فعل! فالنساء كن ينجذبن 
إليه كما تنجذب أسراب الذباب إلى الشرائط الورقية المحلاة اللاصقة. 


سرعان ما غدوت ليس فقط مسكونة بالشك حول كل من حركاته وحسب. 
بل وشديدة الغضب من سلوكه؛ ومع أنني كنت قد عرفت ما كنت موشكة على 
التورط فيه حين وافقت على الاقتران به فإن كل علاقة مع امرأة جديدة كانت 
تجرحني جرحًا يوازي الجرح الذي شعرت به مع أولى قصصه؛ أدمنت العيش 
بفاههانة عادكة؛ غشقت هذا الرحكلب الملفن» وضممع على العيقن معه:مهها 
كان الثمن. علاوة على ذلك؛ كان ثمة نوع من الآمل -على الدوام- 4 احتمال 
استقراره وإدراكه لحقيقة أنه لم يكن يحب سواي... وهذه حقيقة. 


مع انتهاء الساعة تقاطعت نظراتنا وهى تنهض واففة لتغادر. راف تظرة 
الإعجاب والاحترام 4 عيني وردت عليهما بالمثل. حدقت كل منا بالآخرى 
للحظة طويلة قبل مبادرتها إلى تدوير فبضة الباب. 


ِ 4 2 
فكرت: كم انا محللة نفسية محظوظة! لا احلل شخصية سيدة الولايات 
المتحدة الأولى السايقة وحسبء, بل وهى تتجاوب معى تجاويًا كيدا تلك الليلة: 
أقفلت باب المكتب ومشيت إلى البيت راسمة ابتسامة عريضة على وجهي. 


الا 


2013: 1:25 


بدأت هيلاري: بعد انتخاب 0م أدركت أولا مدى ضعف زوجى؛ اكتشفت 
أن هذا الرجل الوسيمء الرجوليء اللامع لم يكن إلا ولدًا صغيرًا 4 العمق لايزال 
ممكق ملتمشا امه هل تواكقين يا دكتورةة 

مئة بالمئة؛ يتحدث يونغ عن أنموذج الولد الآبديء الملتصق بمرحلة مراهقة 
من التطور وشديد الاعتماد على أمه. هؤلاء الرجال يفوون الجميع؛: نساء 
وهذا الشباب الأبدي كثيرًا ما يجلب أزمات مهلكة يلوذ فيها الرجل بامرأة قوية 
لتتقده. 

علقت هيلاري: يبدو كما لوآن يونغ كان يعرف بل وبل نفسه يقول إنه ولد 


بك السانسة غشرة.وسيظل زاتما تشعر مانة :ف هيده الميوة: 


يقول إنني ولدت 2# الأربعين من العمرء وذلك هو العمر الذي سأكون فيه 
ذائما. 


فل 


ضحكنا كلانا. 


صارت جدية:؛ وقالت: أنت الدكتورة: قولي لي ما العمل مع زوجي ابن 
السئوات الست عشرة؟ 


ليتني كنت أعرف يا هيلاري! لا أستطيع إلا أن أنصح بتشجيعه على الشروع 
4 التحليل النفسي؛ من شأن ذلك أن يفيدء غير أن أي ضمانات غير متوافرة 
بالنسبة إلى رجل مثل بل؛ رجل بمثل هذا النجاح 2# الحياة رغم نقاط ضعفه. 

تحليل نفسي يا دكتورة؟ لا بد أنك تمزحين؛ سعيدة أنا إذا استطعت جعله 
ينظف أسنانه بالفرشاة. وتنهدت: أعرف أنه كان علي أن أعلمه القتال؛ وإذا 
أخفقت أناءك# ذلك فلا أحد يستطيع؛ هو بلا حدود وشديد النزوع إلى الخطأ؛ أي 
خطأ. أي انحراف. إنه مفرط 2 المثالية. مفتقر إلى ضبط النفس والصلابة: 
كي أكون لطيفة. قد يكون طموحًاء ولكنه مطروح على القفا. لولا إمساكي بزمام 
الأمرلما استطاع مطلقًا اجتراح الفريق اللازم لحملة انتخابه حاكمًا للولاية. 
هو بحاجة إلى مدير صلب كالمسمار الفولاذي. لست بحاجة إلى أن أقول لك 
يا دكتورة إنني صلبة حيث يكون هو ليناء ذلك هوما مكنني 24 1981م من أن 
أصبح سائقة المقعد الخلفي لمشروعينا السياسيين المشتركين. 

اتساهضيا؛ ةيد سه عش ايه بار شتهية الياسية 
الملحرة من بجدونه رق قبل ذلك تعن على أن الساءل ادها ذا كت مسفيدة 
لإزاحة شخصيتي أنا جانيًا مؤقنّاء كان الجواب بالإيجاب: نعم؛ كان ثمة فوائد 
معينة للتصرف على هذا النحوء أعرف دائمًا أنني قائدة سياسية: إلا أنني 
كنت لا أزال ملدوغة بالهجمات الشريرة التي شنها على حشد من السياسيين 
والصحفيين, ولم أكن أنا حتى المرشحة للانتخاب! استطعت عيش بديل الجزء 
القيادي لهويتي من دون تعريض نفسي لقذائف السياسيين القذرين وسهامهم. 
فكرت: ليتلق بل السهام الموجهة ضده هوء تغييرًاء وليتح لي فرصة استعادة 
احترام الذات 2 سلام! 


السابع والعشرين من شهر شباط فبراير 1982م: وقفت بجانب زوجي 
وهويعلن ترشحه لانتخاب حاكم الولاية 4 1982م. بعد أن قررت أن أي شيء 
لن يحول دون اضطلاعي بدور الطيف النذير لبل؛ غدوت امرأة أخرى؛ أنا الآن 
السيدة بل كلنتون: كان تغييرًا محسويًا؛ جعلت شعري أكثر تفتيحًاء استبدلت 
نظاراتي السميكة بعدسات لاصقة؛ وارتديت ثوبًا حريريًا ملائمًا حاولت أن أبدو 
فيه عارضة أزياء لوقف تعليقات الناخبين السلبية على مظهري. غيرت نمطي 


إلى غير رجعة. 


حين سأل أحد الصحفيين بل عن سبب تغييري لاسميء تخلى عن المنبر, 
ودعاني إلى الكلام عن نفسي. قلت للجمهور إنني لم أكن ملزمة بتغيير اسمي. 
مازلت أستعمل اسمي قبل الزواج 4 عملي الحقوقي محامية؛ ولكنني بسبب 
أخذي إجازة من المؤسسة الحقوقية وانخراطي بالمساعدة © حملة بل؛ رأيت أن 
استخدام اسمه سيكون مناسبًا. 


سالتها؛ وهل سيق لق ان تدىمت على تيور اسمك؟ 


ترددت لحظة ثم قالت: إعادة بل إلى المنصب واستتئناف العمل لخدمة 
التاب ليها لخي كا ع ضيه لي الجا فطل على | ساس فيل 
الزواج. كانت صفقة. أتكنى باسمه مقابل وعده بإيصالي إلى البيت الأبيض 
حيث أتولى مهام رئيسة جمهورية- شريكة. اغرورقت عيناها بالدمع. إلا أن 
من وتجيى أن أعترف ب وأنتى أذكرء النبيد اهن ؟ أحيانا حين أبعم اسع السيدة 
بل كلنتون. يراودني قدر من الشوق والحنين الماضوي إلى هيلاري رودهام: 
غير أني أظن أنها تنتظر بصبر # أعماقيء ويمكنني دائمًا أن (أخرجها من 
غمدها) عند الضرورة: كطلبي للطلاق 4 أي وقت. 


هل سبق لك أن فكرت بالطلاق من بل5 لو فعلت لما لامك أحد. 


ه > 


نعم فكرت مرات كثيرة؛ حين أشعر بالمهانة جراء انحرافات بل؛ يسعفني 
ا أفكر أنني قادرة دومًا على فرض الطلاق عليه: من تدان ذلك ا يخدمة. 
مشاعري حول الطلاق وآثاره على الأطفال تبقى- على أي حال- شبيهة 
بمشاعر أمي. كانت تشعر- وأنا أتفق معها- أن من الضروري وضع مصالح 
العائدة كلها دون حساك تكن ادن 

نهضت هيلاري لتغادر ثم التفتت وأضافت: عندئذ أيضًا أتأكد من مدى 
عشقي له؛ء ومن أني بحاجة إليه بمقدار ما هو بحاجة إلى وأقسم على تحمل 
متامراقه واستيعاة الموضى مد : شياضة: 


زل 1 


2013: 1:26 


بدأت تقول: أرغب 2# الحديث اليوم عن توازن القوة بين بل وبيني. 

دفعثٌ رأسي ونظرت باهتمام قائلة: بالتأكيد. صدقاء كنت قد بدأت أشعر 
بشيء من السأم من قصة مغامرات عائلة كلنتون الآركنسوية؛ فرحبت بفكرة 
كشف هيلاري عن المزيد حول علاقتهما. 

كان عام 1982م عام تدشين الوصاية الرودهامية: مع الاعتذار عن افتقاري 
إلى التواضع أقول إني توليت بالفعل إدارة الحكم 4# آركنسوء شاعرة بما يشبه 
شعور أي وصاية أوروبية حين يكون العاهل أصدرس من أن يحكم. لم يقدم بل 
على اتخاذ أي قرار سياسي رئيس بالمطلق من دون استشارتي؛ ألم نتفق آخر 
المطاف, بالإفادة من تحليل يونغ؛ على أن بل كان أنموذج ولد أبدي ملتصق 
بيمرحلة مراهقة من التطور وكثيف الاعتماد على أمه؟ 4 هذه الحالة: كنت أنا 
هي الآم. 

كنت أحضر اجتماعاته الإستراتيجية جميعها؛ كنت المعيلة الركيسة: كاسبة 
الرزق؛ كنت أنوب عنه # التخيل؛ زودته بالعديد من أفكاره الفضلى. أبقيته 
مستقيمًا وملتزمًا بالقدر الذي يمكن للمرء أر م مه الى فلم جره 


كلد 


مرخ وساخات: كان من شأنها سهولة أن شعده عن اللتضصب» كتث كميرًا لقدمدا 
كما لوكئنت جائمة على كتفه مثل جيمنى كريكت. مبقية اياه على المسار الذى 


وعد بيك الناخبين. 


مرات كثيرة كان يفضل الذهاب الى البيت وقراءة كتاب أو مشاهدة مباراة 
كرة قدم, غير أنني كنت دائمًًا متسلحة بقائمة من أمور بحاجة إلى معالجة, 
أحيانًا كان يحتج ويقول: «لماذا لا تستطيعين أن تكوني زوجًًا صغيرة لطيفة تاركة 
إياي وحدي6» غير أنه كان على الدوام يرضخ ويقوم بالعمل الذي فكرتٌ أنَّ عليه 
أن يقوم به؛ لآن ذلك هوما كان بحاجة إليه كي يصبح بل كلنتون: والأهم من 
كل شيءء أنني أعطيته طفلة مثالية: إلا أني سأكرسس عددًا كبيرًا من الجلسات 


علي أن أعترف بأن بعضًا من تحكمي المطلق ببل قام على أسامسى إحساسه 
هوبالذنب حول غرامياته المفرطة؛ كان يدرك أنني قادرة على تركه 2# أي لحظة 
إذاتجاور الزعانمى من غرامياته جد معنا كان يموت أنه ماج رز عن الأداء 
بعيدًا عني: فراح يمنحني أي منصب أردته 4# إدارته لإبقائي راضية؛ كان ذلك 
نوعًا من الصفقة؛ احتفظ هو بنسائه؛ وتحكمت أنا 4 زمام علاقتناء ليس ذلك 
هو الوضع المثالي بالنسبة إلى أي زواج سعيد: إلا أنه بدا نافدًا بالنسبة إلينا. 

رمقتني بنظرة ملأى بالشكء وقالت بغضب: لست موافقة يا دكتورة! إنه 
منقوش بوضوح على وجهك. كنت شديدة التأثر السلبي لأن مشاعري انعكست 
بهذه الصراحة على وجهيء وحاولت إنقاذ الموقف قائلة: أنا لست هنا لأحاكمك, 
بل لمساعدتك على فهم ذاتك. 


بدا ذلك مهدمًا كافيًا لتمكينها من مواصلة الكلام معي. 


١ 7ل‎ 


2013: 127 


بدأت هيلاري الكلام قائلة: # المرة السابقة أتيت على ذكر توازن القوة 
بيننا؛ بل وأناء توازن صاعد نازل مثل المنشار. حصل النزول بعد انتصار بل 2 
عام 1986م الذي غيّر العلاقة بيننا؛ كان المجلس التشريعي قد أقر مدة أربع 
سنوات # المنصب بالنسبة إلى حكام الولايات القادمين, :بما عنى أن بل لم يكن 
مؤهلا للترشح من جديد 2# 1990م. جرفته الحماسة جرفًا لا يليق بغير بل 
كلنتون؛ كان قد هزم منافسه:؛ وبات الآن اللنصب لمدة أربع سنوات حاصلا 
على راتب محترم للمرة الأولى؛ ومتصرفًا كما لوكان فرعون مصر. لم يعد 
شاغراباته بحاجة إلي لإنقاذه؛ وأوضح أنني لم أعد مريحنا بى 2 اجتماعاته 
الإستراتيجية؛ فتوقفت عن حضورها. تبخرت الطاقة التي كنت متمتعة بها إبان 
الوصاية الرودهامية. 


غرقت # بحر من الكآبة. غير أن بل كان لايزال بحاجة إلى مساعدتي 
المالية؛ غففي عام 1991م: كنت أكسب مبلغ (000, 175) دولار .4 السنة من 
عملي 4# المؤسسة الحقوقية: مقابل مرتبه السنوي البالغ (000, 35) دولار. 
حافظت على كرامتي الذاتية أيضًا بتولي رئاسة صندوق الدفاع عن الأطفال 
وعضوية مجالس سلسلة طويلة من المنظمات ذات العلاقة بالعدالة والتعليم, 


ومع أن معنوياتى كانت متدهورة لبعض الوقت, فقد كنت على يققين من أن ساعة 


سدق 3١‏ | اتقتيق .قن الانقظ ان بصبير. 


كان حصول ذلك أسرع مما توقعت؛ فبعد انتصاره 4 خريف عام 1986م: 
راح بل يفكر جديا بالترشح لرئاسة الجمهورية؛ كنت قد حلمت بأن أكون سيدة 
أولى منذ طفولتيء وعلى الرغم من سخطي على أسلوب تعامله معيء فإنني 
قررت أن أضع كل ما أملكه من وزن لترجيح كفة احتمال وصولنا إلى البيت 
الأبضن مدني الدمة جين قد مت ضديفي القريع فون جوت إلى صبده 
الديني بوصفي سيدة الولايات المتحدة الأولى المقبلة؛ «لآن زوجها سيترشح 
لرتاسة الجمهورية قريبًا». كانت المرة الآولى التي يجري فيها تقديمي إلى 
الجمهور على هذا النحوء ما أدى إلى تكثيف رغبتي إلى الدرجة التي جعلتني 
أقرر العمل ليل نهار من أجل الوصول إلى هناك. 


طرت إلى نيويورك لزيارة صديقي القديم 4 لجنة ووترغيت؛ بيرني 
نوسباوم؛ لمفاتحته حول الأمر. طلبت منه ألا يلتزم مع أي مرشح آخر لاحتمال 
ترشح بل؛ ضحك وقال إن بل أصغر سنا من أن يكون ركيسًا للجمهورية. ابتسمت 
بدراية وأجبته من يضحك أخيرًا. يضحك جيدًا. كان بل قد عقد مؤتمرًا صحفي 
لإعلان اعتزامه الترشح للرئاسة. تم إعداد كل شيء لغداء خاص ظهر الخامس 
عشر من تموز/يوليو؛# صالة رقص فندق إكسلسيور. ولكن لك أن تتصوري 
زوجي! لن تستطيعي أبدًا أن تقدري ما يمكن أن يقدم عليه # الخطوة التالية. 


كان المراسلون ينتظرون تأكيدًا لإعلان بل عن ترشحه؛ غير أن حساء الغداء 
برد فيما الجميع بانتظاره؛ أخيرًا اقتحم صالة الرقص وقال مكشرًا: «لن أكون 
مرشحًاك. صدم الجميع؛ غمغم بأشياء عن الصراع بين عقله وقلبه» ما الذي 
كان يمكن أن يكون قد حصل كي يغير بل قراره 4 اللحظة الأخيرة بشأن أمر 


طالما تاق إليه حياته كلها؟ لغز حقيقى بالنسبة إلى الجميع: ولاسيما بالنسبة 
إلى أنا. 


تحدثت مع بتسي رايت 2# اليوم التالي؛ كانت كبيرة موظفي البيت الأبيض 
وشرحت لي المسألة. كانت قد وضعت قائمة شاملة لما يزيد على مئّة امرأة 
ممن كانت له علاقة معهن. ثم ناقشنا حالة كل واحدة منهن وحاولنا معرفة 
أين تقيم الآن؛ وما مدى احتمال مبادرتها إلى الحديث العلني عن الأمر. حين 
انتهت الجلسة:؛ قالت بتسي له إنه غير مؤهل بالمطلق لآن يترشح للرئاسة؛ وإن 
ع شان ان عر شيرنه داك بسن عا رشا ني بار رار 
البداية قاوم بل؛ احتج قائلًا إن المطلعين على مغامراته ليسوا كثيرين وإنه 
مصمم على متابعة خطته. صرخت بتسي 4# وجهه قائلة «إنه سيدمرني كما 
سيفسد علاقته بتشلسي إلى الأبد». برأي بتسي ما لبث بل أن رضخ: ثم وعدها 
بنفض يده من خطط الترشح للرئاسة. نافش الوضع مع صديقه كارل فاغنر 
الذي كان رأيه صدى لرأي بتسي على صعيد احتمال تعرض العائلة للانهيار. 


من الواضح أن بتسي وكارل أقنعاه. خطا بل إلى المنصة وأعلن بآن من شأن 
الأمر أن يكون بالغ الصعوبة بالنسبة إلى تشلسي إذا كناء هو وأناء على الطريق 
لمدد طويلة من الزمنء على الرغم من أن الترشح للرئاسة كان حلمًا طالما راوده. 
عبر عن أسفه لإحباط الجميع: غير أنه كان ملزمًا بالوفاء لعائلته ولمسؤولياته. 


صدمتء؛ غضيبت,. انسحقت. انهمرت الدموع على وجنتيّ أسرع من أن 
أتمكن من مسحها وتجفيفها. لم تكن بالفعل أي عيون بلا دموع 4 البيت؛ بما 
4 ذلك عينا بل. 4# تلك الليلة ونحن نائمان متظاهرين؛ ظهرًا لظهرء أجهشنا 
كلانا بالبكاء الصاخب. مسكونين بالشك حول احتمال تحقق حلمنا الحياتي 
المشترك التمذل يشغفل.البيت الابيحن. 
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بعد أن نسف بل حلمنا المشترك؛ اعتقدنا كلانا بأنه لن يفوز بشيء. وبتنا 
بالغي الاكتشاب. شعرت كما لو كنت موشكة حتى على فقد ان هويتي بوصفي 
سيدة آركنسو الأولى. لحسن الطالع لم يكن الجميع يرون ما كنت أراه. ذات 
يوم كنت أزور أحد المتاحف بواشنطن. وأنا أفكر بأن أحدًا لن يعرف من أكون 
إذا لم أكن أنا نفسي أعرف من أناء وباستطاعتي أن أتلاشى بلا اسم غارقة 
4 الأعمال الفنية؛ فجأة اقتربت مني سيدة وقالت: «تشبهين هيلاري كلنتون». 

أجبتها: «ذلك هوما يقال لي». 

مسكونًا بالسأم والقلق عاكمًا على تأمل حطام أحلامه الضائعة أدمن بل 
عمليًا إهمال حاكميته. صار يلوذ بملذاته؛ ما أدى إلى جعل حماقاته الزوجية 
أكثر تكرارًا وافتضاحًا. حاولت تجاهل الشائعات متأكدة من كوني حبه 
الحقيقيء. ومتصورة أ اللحظات الاكترصيفاء أن كل شيء يخفف من بؤسه 
كان فسموخا به 3 هذه المدة الباكسة فوخ هيا تيثا: 

واهم عشيقاته: جح حر لس كي ريسم 
الشهرة بادعاء امتلاك قصة غرامية طويلة مع حاكم ولاية. أدرج اسمها ‏ 


قائمة عشيقات مرفقة بشكوى مرفوعة عام 1990م لإبعاد بل عن السباق 
الرئاسي. هبت بتسي رايت لنجدة بل وأجبرت فلوزر على الخروج من البلدة, 
رفضت بلباقة أن تكشف لنا عن الآسلوب الذي اعتمدته؛ غير أن معرفة أنه كان 
ناجحًا كانت كافية؛ على الرغم من أن اسم جنيفر فلورز لطخ سمعة بل لاحقا 
ولسنوات عديدة قادمة. 


رغم صعوبة تحمل علاقاته الغرامية: فإن ما هو أسواً كان على الطريق؛ 
كنت على الدوام أعرف أن بل كان يحبني: وأن سلسلة محطاته التي لم تكن 
تدوم شك الغالب سوى ليلة واحدة لم تكن ذات معنى عاطفي بالنسبة إليه. ثم 
مالبشف يل أن ذخل ةذ علاقة غرامية مكتلفة عخ شساكر علاقاته الأخروى وسحق 


روحي: وفع بل ب حب امراة اخرى. 


وكأنها أحست بحمىء رفعت هيلاري يدها إلى جبينها. نظرت إلى يدها 
وفوجئت إذ لم تجد أثرًا للعرق عليها. 

هزت برأسها 4 يأس وتابعت: كانت مطلقة طويلة القامة: ناحلة» شقراء 
نحوسني تدعى مارلين جودنتون جنكنزء متمتعة بصوت جميل لامرأة 
من ابحدى الجلداث الجتويية الصغيرف :رايقهبا ألا جاظير ةذ الستقيا لايل 
وحملاته جميعها لجمع التبرعات: وتساءلت لبعض الوقت عما كانت تفعله 7 
تلك المناسبات. لم يكن اكتشاف السبب صعبًا لمعرفتي بعادات بل؛ استطعت 
الحصول على سجل اتصالات بل الهاتفية؛ ووجدت عددًا لا يصدق من 
الاتصالات اليومية بالرقم غير المدون نفسه. 


ما آلمني أكثر من كل شيء هو أنه 2# اليوم نفسه الذي أجرى فيه مكالمة 
وجيزة لمدة ثلاث دقائق معيء كان قد تحدث مع مارلين 2 الساعة الواحدة 
ظهرًا مدة أربع وتسعين دقيقة بالتمام والكمال! شكا لشرطي موثوق يدعى 
داني فيرجيسون من صعوبة أن يكون المرء عاش قا اثنتين؛ ربما كان الأمر صعبًا 
بالنسبة إلى بل غير أني أؤكد لك أن الوضع لم يكن بالسوء الذي كانه بالنسبة 


إلي. سألت داني عما كان جاذبًا فيها بالنسبة إلى بل برأيه؛ أفاد الشرطي من 
دون تردد بكلام من قبيل «ما من أحد إلا ويريد شينًا من بل». ثم تجرأ وأضاف: 
«أنت سألتيني بوش شرك حقى أن بالذات ترعدين شيا منه؛ أنت تريدينه أن 
يكون رئيسًا للجمهورية؛ من الواضح أذيهار لين لأ درون شنا بيوى صحيتة ‏ ندلاة 
أن بل يبتهج حين يحب لشخصه لا لأي شيء آخر». تمامًا ما كنت بحاجة إلى 
سماعه؛ وقوع بل .4# حب امرأة أخرى ناجم عن خطأ اقترفته أنا! غرقت 24 بحر 


بل إنسان مزاجيء نادرًا ما يدلق علي حبه بسخاءء هو غير متوافر عاطفيًا 
-بالفعل- معظم الوقت,. ويعيش على تملق الحملات والعلاقات الطارئة. حين 
كنت أثور غضبًا منه كما حصل إبان قصة جنكنزء كان يظهر لي بعض الدفء 
والحميمية؛ و مثل هذه الأوقات يمنحني أيضًا مكاسب سياسية: معينًا إياي ب 
أي منصب أريده؛ متمتعة أنا بما أطلق عليها أنا اسم قابلية غير عادية؛ أعرف 
كيف أميز ما هو شخصي عن الأهداف طويلة الأمدء قادرة أنا أن أكون هائمة 
بحبه والمبادرة بعد ذلك إلى فصل ذلك 4# غضون ساعات قليلة؛ على الدوام 
بلا استثناء أنتهي واثقة من حبي له على الرغم من سلوكه. 


وإذ ذاك استطعت أن أعرض على بل ما لا يمكن لأي امرأة أخرى أن تعرضه؛ 
استطعت تحييد جملة المخالفات والانتهاكات التي حالت دون دخوله السياق 
الرئاسيء. غير أن الشيء الوحيد الذي لم أكن مستعدة لغفرانه هو حفاظ بل 
على أي علاقة متواصلة ذات معنى مع امرأة أخرىء أبلغته بوجوب التخلي عن 
مارلين وبإدراك مدى حاجته الماسة إليء وإلا فليس أمامه إلا الطلاقء وإذا 
وافقء نستطيع أن نكرس نفسينا للزواج وللإمساك برئاسة الجمهورية: فقبل 
شروطيء ووعد بالعمل على تصويب سلوكه. التزمنا بصون علاقتنا وإنقاذ 
زواجنا. وتلك كانت نهاية قصة مارلين جو دنتون جنكنزء بمقدار ما أعلم على 
أي حال. 
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عندما فاز بل يمدته السادسة حاكمًاء راودتني مشاعر ملتبسة؛ كنت متعبة 
وشاعرة بالسأم من كوني آركنسوية:؛ وتواقة لآشياء أكبر لناء كنت جالسة 
بجانب محترف سياسة مثلي يدعى سكيب روثر فورد. ومراقبة لتشلسي وهي 
تغطي القاعدة الثالثة؛ حين قال إنه يظن أن جورج سيعاد انتخابه؛ كان ردي 
عليه: «لست وائقة من ذلك». 


كنت وائثقة فعلاء غير أنني لم أكن مستعدة لإطلاع سكيب على السيب. 


أيار/مايو عام 1991م ألقى بل أخطر خطاب 4 حياته؛ كان بل صاحب 
الخطاب الرئيس #ش حفل الدي إل سي للحزب الديمقراطي # المؤتمر القومي 
بكليفلاند:؛ عكفنا؛ هو وأناء الليل كله على تفصيل الصفات المميزة للحزب 
الديمقراطي الجديد؛ عدنا مترابطين عبر معشوقنا الآول: تمني تغيير العالم 
لماه وأًفضل. قبل الخطابء. كتب بل ثلاث كلمات على قصاصة ورق: فرصة, 
مسؤولية؛ ألفة. راح تلقاتيًا يلقي خطايًا حماسيًا أمام جمهور صاخب التصفيق. 
ما من أحد يستطيع إجادة الخطابة مثل بل حين يتكلم من القلب. تم تلقف 
الححلاب» 


كان بل يتحدث مع صديقه ماكسس بانتلي حين سأله الآخير عما إذا كان 
سيترشح للرئاسة؛ أجابه بل: «هيلاري تريدني أن أفعل». رد عليه ماكس: 
سيا ٠‏ أظن إذن أنك ستد خل السباق». ابتسم بل ولم يدف. 


كما قلت كنت متعبة وشاعرة بالسأم من كوني زوج حاكم ولاية؛ ويحاجة 
إلى سي أكير: كنت راضية فا جدل متيرى قوف | شافاة للوطن ذات يوم كنت 
مستيقظة باكر | وجالسة .ف السرير اعايؤيل الذي لايزال غاطا (مسقرنا ) .ف 
النوم؛ لمسته برفق وقلت لا بد له من أن يفعل. 


تثاءب وسأل: «يفعا ماذا؟ يترشح للرئكاسة؟ هل تعرفين مدى صعوبة ذلك 
يا هيلاري”5». 


فلت: «اعرف., انا هست هك ة): 


غير أن أتواق ضوح |بخالاس بل كانت لاكزال قضية تار يمل قبل الاتخرانل 
العملية. لسوء الطالع» انتهزت جنيفر فلورز تلك الفرصة لتوافق مقابل مئة 
ألف دولار على سرد قصتها المثيرة للغثيان لما ادعتها علاقة حب دامت اثنتي 
مشبرة ببثة مويل على صضقحات مجلة سفاو الضضراء كان العتوان صبارخا! 
وتحدثت عن بل بوصفه ناجحًا جدًاء ولكن من دون امتلاك مواهب استثنائية. 
شعرت بما يشبه القرصة 2# بطني؛ غير أني قررت أن من الأفضل عدم المبادرة 
إلى الدفاع عن بل؛ لم تكن ثمة أي بتسي رايت هذه المرة تتولى تلقين فلورز درسًا 
وطردها من البلدة. 


بل وأنا ناقشنا الموضوع وقررنا أن أفضل الحلول هو أن يقدم على الاعتراف 
شعرنا بآن من شأن هذا أن يشكل نوعًا من التحصين العام. 
بعدم إنكار إقامة علاقة مع فلورز. استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن لدى 


(19) بالمئة من الناخبين تحفظات بشأن الاقتراع لرجل لم يكن مخلصًا 2 
حياته الزوجية؛ غير أن من شأن تلك الأرقام أن تتقلص تقلصًا كبيرًا إذا كانت 
زوجه قابلة به رغم حماقاته. ومن أجدر من زوج بل العاقلة» المتوازنة؛ اللامعة: 
الشقراء خريجة ويزلي وييل 2 القانون لقول ذلك9 

4 أثناء إحدى المقابلات التلفازية» برنامج (ستون دقيقة) اعترف كلنتون 
بأنه قد أخطأً وآلمني عبَّر عن الأسف لتصرفاته واعتذرء واعدًا بعدم تكرار 
ذلك أبدًا. قال إننا مرشحان لآن نبقى معًا ثلاثين أو أربعين سنة؛ سواء أترشح 
للرئاسة آم لا. كان أداؤه عظيمًا! يدد بل موهيته. كان عليه أن بصيم ممكلا. 


ثم سأله المذيع عن تفاصيل محددة من مغامراته؛ تدخلت بسرعة وقلت كان 
علية الااوكون :ا كثر تحدين ؛ ذلك جد ع بخاص عن بهياننا: 


أعطتني بتسي علامة مئّة على تعليقاتي: وقالت إني كنت قد عرفت أنني 
لم أكن ضحية سلوك بل. كان من شأننا إذن أن نكون قادرين على مواصلة 
العيش ممًا. ابتسمت هيلاري وقالت: يجب أن أقول لك دكتورة: إنني كنت 
فخورة بنفسي أيضًا؛ فعلى الرغم من أن قلبي كان ينفطرء فإنني بقيت قادرة 
على القيام بالشيء الصحيح وعلى توفير إمكانية انتخاب بل رئيسًا لجمهورية 
الولايات المتحدة. ثمة أساليب كثيرة يمكن لأى امرأة اتباعها لإظهار حبها 
لزوجها؛ لعل أحدها هو الاكتواء بنار العبودية الذليلة لإعداد أطباقه المفضلة. 


وأسلوب آخر يتمثل بالخروج معه والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل فيما 
عظامها المرهقة تصرخ: لا أريد غير الذهاب إلى النوم! 

أسلوب ثالث يكون بإقامة الحفلات لزملائه وهي تمقت استضافتهم. أقف 
خلف بل بلا أي شروط حتى حين لا أكون موافقة على تصرفاته: بغية المساهمة 


حين نسيء التصرف. وأقول أنا لزوجي الطفل: «لا يعجبني ما تفعله؛ إلا أنني 
سايقئ دائمًا أخحيك على أى حال». 


ما الرأي الذي كوّنته أنا المحللة عن فلسفة الحب عند هيلاري5 جل زميلاتي 
وزملائي من شأنهم أن يعدوها ممكنة: دائبة. من خلال التظاهر بالصفح عن 
سلوكه؛ على تمكينه من مواصلة هذا السلوك. لم أتمكن من التنبؤبما سأحس 
بدعيشاد أماك اللحظة لم أستطع إلا أن أنظر إليها بإعجابء وأرى أن بل 
كلنتون هو بالفعل رجل محظوظ جدًا. 
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فرحة هيلاري بتحصين بل ضد سائر الاتهامات باللاوفاء المادي لم تدم 
دكتورة: «حين تا المشكلات فهى لا تأتى منفردة ول تسكن أفواجا». إنه وصف 
يتطيق تمامًا على حياة عائلة كلنتون. 

قلت: يا إلهي! يؤسفني أن أسمع ذلك يا هيلاري: ماذا حدث؟ 


ما أن كدنا نضع مشكلة انحرافات بل جانيًا حتى بدأت النيويورك تايمز 
ارت سب انر انادف امفيك قا رسيس رن السفردية امن 
موكلين سبق لهم أن عقدوا صفقات مع الولاية؛ وقد عبر المراسل جيف غيرث 
أيضًا عن الشك حول مدى أهليتنا؛ بل وأناء للتعامل مع جيم وسوزان ماكدوغال 
الاين كانت مد خراتهسا وتروضيما خاضية اتتظايم الولاية. وقير اكتنا م 
الزوجين ماكدوغال كانت منطوية على استثمار وايتووتر العقاري وفتحت كيسًا 
جديدًا كليّا من الإشكالات ربما قرأت عنها. 


كما تعلمين: أنا إنسانة شديدة التكتم»: واستقامتي بالغة الآهمية بالنسبة 
إلي؛ منن طفولتي المبكرة وأنا مقتنئعة بأني فاضلة فوق مستوى اللوم على 


كنت مؤمنة بأن الموكلين الذين أختار تمثيلهم: وبأن ما أفعله باستثماراتي؛ لم 
يكونا من شأن أحد سوايء فرفضت الرد على أسئلة غيرث. اتهمت بالغطرسة 
وبِعَدٌ نفسي فوق مستوى المساءلة. تمثل جوهر الاستياء بأنه كان علي لولم 
قن د عن حنيه ١١:‏ على امت شي رين يد ين امتهادها يالك يعرف 
بإستراتيجية (أعلى ما # خيلك اركبه! يا جيف غيرت!). 


خمّن موظف البيت الأبيضن لاني ديفيس أن مسلسل الأحداث كله الذي 
أفضى إلى تحقيق وايتووتر الذي تمخض عن تعيين وكيل النيابة الخاص كن 
ستارء.وضولا إلى التحقيق مع هونيكا لويتسكيء الذي قاد آخر اكظاف إلى انهاه 
بل؛ يمكن إرجاعه إلى مقال جيف غيرث > النيويورك تايمز. 


صرخت قائلة: «آألن تعر أنني كنت سألام على اتهام بل؟ كان يلهو كلما 
استطاعء وكنت أتولى إنقاذه دائمّاء ومع ذلك يجري تحميلي مسؤولية الورطة 
كلها! جل الناس 2# هذه البلدة مفتقرون إلى عتبة الألم. لا أحد يستطيع أن يقول 
ذلك عن هيلاري كلنتون مع أن أكثر النامس لا يصدقون. يصمونني بالقسوة 
وعدم الرحمة ولكنهم يجهلون مدى هول الآلام التي أكابدها ي ليالي الآرق 
اللانهائية. أسأآلك دكتورة؛ هل هذا إنصاف؟ أكررء هل هذا إانصاف6). 

شعرت بالآسف من أجل هذه المرأة اللامعة التي عوملت بهذه النزعة الثآرية 
الانققامية مخ قبل كل هد | لجحمهوويية مين تاحية والحسحاظة من تاحية الخرى. 
قلت: أتفق معك يا هيلاري؛ نادر ما يُعثر على أي شخص 2# هذه الحياة حصل 


على ما يستحقه بجدارة. 


نظرت الى مستفهمة وسألت: حتى أنت يا دكتورة5. 


الا 


ايتسمت: لعيم, حتى أنا يا هيلا رى. أنتٌ ومسحت دموعها. 


ل ا ا 
ال ل ا ا وصولا لا 2 مجرد لصنع عن هاه 
النطاق ليقاكنا _ ف يكلبة المبياق. 


4# التمهيديات الرئاسية طارد منافسيه حتى التعادل 2 كولورادوى * ثم انتقل 
إلى انتصارات حاسمة # كارولاينا الجنوبية» ايلينوي. وميتشيغان. 


لسوء الطالع؛ بادر رجل الأعمال التكساسي رومس بيرو بإلقاء قبعته ب 
وبيرو. غير ان صحفا نيويوركية مثل النيويورك تايمزء البوست,. والديلي نيوز 
نجحت 2 سك الفجوة حين يادرت يبحماسن الى تأ نيد بل لض استطاع بسهولة 
أن يكون الآول 4 تمهيديات نيويورك. أنا عاشقة لتلك الولاية! ساهم # ضمان 
ترشيحه من خلال الفوز ب نيوجيرسيء نيومكسيكوء مونتاناء وحتى كاليفورنياء 
حيث نجح ش الحاق الهزيمة بجيري المعروف بشعبيته # ولايته بالذات. 


من ضوفي تهيذ | الطوقان مق الانقصارات طرناةيل واناء قريخا ث مؤتمر 
انتصاري بحديقة ساحة ماديسون حين قام ماريو كومو؛ أحد كبار القادة 
النايعقراظيين» باعلان اسمة مرشحاء القئ .يل خطاب قبول شديد الإثارة ركز 
فيه على الطبقة الوسطى المنسية او لتك الي سملو ومس دون ما دراب 
ا عبر ات كر أولادهم من التمتع بحياة أفضل. انهمرت الدموع 
على وجنتي حين تحدث عن ليلة ميلاد تشلسي. أذكر ما قاله جيدًا: «طغت علي 
فكرة أن الرب كان قد أنعم علي ببركة لم يعرفها أبي قط: فرصة حمل ابنتي 
حضني. # مكان ما عند هذه اللحظة بالذاتء ثمة طفل يولد # أمريكا. 
اجون قلح نلك الطدل ب أجيعية | عائلة ليع و مستهاة راهن تغيو سن اا 


لا أحد يستطيع أن يكون بالغ التأثير مثل بل حين يتكلم بمثل هذا الشغف, 
كاد البيت يتهدم من عنف التصفيق الذي أرعد على امتداد الساعة التي دامها 
الخطاب. ما من أحد صفق أكثر مني أو لمدة أطولء مفعمة بفيض من الحب 
لزوجيء الرئيس المقبل لجمهورية الولايات المتحدة. 
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كلنتون باستمرار! فاز بل ب (362) صوتا مقابل (168) لبوشء مع اثنتين 
وثلاثين ولاية + صف كلنتون. رغم النكسات كلها على الطريق كنا؛ نحن عائلة 


أسهم توم بروكاو من قناة إن بي سي الإخبارية 4 ضبط إيقاع الرئاسة 
الكلنتونية. حين سألني عما نعتزم؛ بل وأناء فعله ‏ الصباح الأول الذي نستيقظ 
فيهة3 البيث الأبيض. أحيتة: «ستغطى رأسينا بالبطانيات»: يجب أن أكون قد 


عركت شيئًا حتى عند تن! 


لاشيء سار على ما يرام؛ بنعومة مع عائلة كلنتون؛ بالتأكيد! فمنن اللحظة 
التى انتخبنا فيها. وجدنا نفسينا غارقين الى الركب 3# المشكلات؛ تمثلت الأولى 
بعجزنا عن التوافق على هوية مدير الفريق الانتقالي. بدا ميكي كانتور؛ وهو 
يبالغ 2 التمددء أصابتني نوبة وصرخت 4# وجه ميكي متهمة إياه بمحاولة جعل 
بل محدلة. مرهقًا منن أيام الحملة الأخيرة؛ لم يقدم بل على شيء من شأنه 
إحباط رغباتي. عاد ميكي جوا إلى كاليفورنياء خائيًا جارًا ذيل الخيبة. 


ثم بادر بل إلى تعيين وارن كرستوفر؛ شخص لطيف مستعد للذهاب إلى أي 
عدى حقاعا على المدوة: غير ان الحفاظ على الهدوء لم يكن هو المطلوب. ينا 
كان لدينا شخص يتولى تلك المهمة: أعني بل كلنتون: وما كنا بحاجة إليه هو 
شخص صارم. عنيد لا يخاف اتخاذ القرارات. تأرجح الخيار بين زبون خشن 
قادر على إطلاق الإيعازات نباحًا مقابل نظام يستطيع فيه الجميع أن يدلوا 
بدلائهم. اتخذنا القرار الخطأ. 


ونتيجة لذلك أطلق ستفن هيس من معهد بروكنغز على فريقنا الانتقالي 
صفة «الفريق الانتقالي الرئاسيى الأسواً 2 التاريخ الحديث». تمثلت المشكلة 
إلا أنه كان قد وعدني بأننا سنكون شريكين # الرئاسة - بموجب صفقة ( اثنان 


هذا لم يرق لنائب الرئيس آل غور الذي كان بل قد وعده أيضًا بدور قيادي. 
وهكذا أصبح عندنا ثلاثة أشخاص متنافسون على المرجعية؛ ولا أحد مسؤول. 
سادت الفوضىء للأسف بدوت كما لوكنت مركز المشكلة كلهاء لم أكن بصدد 
التنازل عن النفوذ الذي كنت قد وعدت به. لبعض الوقت فكرت بتولي منصب 
رئاسة جهاز أركان العاملين. صديق بل القديم ومستشاره السياسي المرشح 
الحب ستيار الركيس: دياك موريس اعارص على الدكر اقاذات إن رفسي 
الجهاز يضطلع بوظيفته مانعة الصواعق بالنسبة إلى قرارات الرئيس جميعها 
قير الشهبيةويعد اعادة النظر .ك الأمر:قروت أن .ذلك التصي كان االتضبي 
الذي لم أكن أريده بالمطلق! 

ماذا عن تعييني نائبًا عامًا أووزيرة للتعليم؟ سألت. ثانية اعترض موريمس 
بحجة احتمال تفسير الأمر محاباة للأقارب بما لن ينعمس إيجابًا على ركئاسة 
بل. 


كيف حصل وشغل بويي كندي بنجاح منصب نائب عام إدارة شقيقه9؟ 
سألت. جوابه: الأوقات تغيرت. 


افترح يدح من ذلك أن الور عور ليه قضية واخلية كبري ففل الريعاءة: 
تمامّا كما سبق لي أن توليت معالجة التعليم 4 آركنسو. تناغم اقتراحه من 
اهتمامي الرئيمس بالأطفال والعائلة: وبدا مناسبًا. كنت سأضطاع بقيادة تغيير 
اجتماعي شبيه بالأمن الاجتماعي والرعاية الطبية - أمر كان من شأنه أن 
يحدث انقلابًا 4 الآمة. 


غير أن مشكلة ما لبثت أن برزت مع آل غور؛ كان بل قد وعده بدور حاسم 2 
الإدارة. كما بالتشاور معه بوصفه موضع الثقة الأول قبل اتخاذ أي قرار مهم . 
مشكلة واحدة كانت كامنة 2 هذا #ذلك ا لصب كان مش د سانا من قبلي 
أنا. آل غور وأنا دخلنا 4 سجال وتنافس على النفوذ . سجال وتنافس داما طوال 
فترتي بل الرئاسيتين» وإن بطريقة لبقة ومهذبة على السطح. 


طلبت بإلحاح أن يكون لي مكتب 4# الجناح الغربي؛ الزوج الآولى لرايسن 
جمهورية تشغل مكتبًا ب مركز السلطة: إلا أن ذلك أزعج ج آل وشكل تطفلا على 
تحياقه» أى هنا ركلينا ] لم يكن مستم ١‏ يساوي عجرن ا جراء الردرية 
المترتبة على حصول أحدنا على مساحة أكبر ومكان أقرب إلى الرئيس؛ أردت 
أنا أن أكون # الجناح الغربي. فشغل مكتب بجانب القائد الأعلى للبلاد يوحي 
داشياء كثيرة هجون اللكانة التبيسيية السجاء مقايل الريجان ف الولايات لعن 
باعتقاديء وك البيت الأبيض كنت أترجم الدراما الجارية على قدم وساق 2 
مكاتب وبيوت أمريكا كلهاء وآمل أن أشكل أنموذجًا ب الأمكنة جميعها. 


رغم أسبابي الممتازة لم يقتنع آل: وواصلنا التقاتل طوال مدة رئاسة بل: كان 
من شأن رئيس جهاز عاملين قوي أن يحل تلك الت يا قير 
أن عدم وجود مثل ذلك الرئيس القوي للجهاز لم يحقق أي حل لهذه وغيرها 
من المشكلات. 
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تابعت هيلاري متحدثة عن المشكلات المعيشة 2# البيت الأبيض تقول: لم 
تنته المشكلات هناك. الأخطاء كلها الممكنة وقعت للأسفء. منذ لحظة محاولتي 
تمقيق شيم من التظاء لهال الفوضي: أوجدكهواوة | متسيع الضحافة 
من احتلال مكتب السكرتير الصحفيء كانت ثمة مشكلات متواصلة # وزارة 
العدل؛ تعيينات وزارية فاشلة؛ والنظام التنفيذي الملتبس حول السماح للمثليين 
بالخدمة 4# الجيشء ثم كان جهاز العاملين الغارق #ش الفوضىء فالمسؤولية 
ضائعة؛ لا أحد مسؤولء لا تركيزهء لا نظام. ولا انضباط 3 الإدارة الرئتاسية 
الجديدة:؛ قال أحد المراقبين إن أعضاء الفريق الكلنتوني جميعهم كانوا يشعرون 
كما لوكانوا يبحرون بمركب رئاستهم 4 زحمة عاصفة هوجاء. كنت واحدة من 
هؤلاء الأعضاء. 


حاولت الإمساك بالدفة؛ لإضفاء شيء من النظام ع انض له يكن ا 
سعيدًا بذلك؛ كارل بيرنشتاين- مثلا- علق قائلا : إنني: فور وصولي إلى البيت 
الأنيضي: كنتت قن أصبحت السيونة الأولى المفاظة الأول مين عدي أسانك 
دككورةه هبل كان :ذلك انصاماة كان البيت الأبيطن غاردا بذ فوكبى عارمة 
وكنت الوحيدة التي حاولت إكساب الإدارة قدرًا من النظام: فتعرضت للنقد 


بوصمي سيدة أمريكا الأولى المقاتلة الآولى. بعد أسبوعين من كوني سيدة أولى 
كنت مستعدة للاستقالة! 


شيء واحد إيجابي حصل 4# زحمة الفوضى على أي حالء أو أقله: بدا 
الأمرلي كذلك # ذلك الوقت؛ أقدم بل على تعييني رئيسة لفريق عمله الخاص 
بالرعاية الصحية. أنا كما تعلمين دائمة الاهتمام بتوسيع نطاق الرعاية 
الحمحية لاسفهعات:الفقواع والسسوقية فر سباع يلد خاءو احلفالةه كان نانب 
الرئيس غور قد طلب من بل تولي رئاسة فريق العمل؛ إلا أنني اعترضت على 
تعيينه مقتنعة بأنه كان سيحاول.- -.يقينا- ققوية الب نامج كله؛ وبالظيع كان يل 


لذ أريد ا زيما ران أشياء ااخرى ابجاياك تحص بان العاء الأول وم يل 
قانون الإجازة الطبية العائلية الذي مكن المستخدمين والموظفين من الحصول 
على إجازة تصل إلى ثلاثة أسابيع بلا أجر لمعالجة طوارئ عائلية» مباشرة 
أقدم على قلب سنوات ريغان وبوشس الاثنتي عشرة من حجب الدعم الحكومي 
لبرامج نشر المعلومات حول تنظيم الأسرة:؛ تحديد النسل؛ أووضع حد للحمل. 
هل تستطيعين أن تتصوري أن اثنين من رؤساء جمهورية الولايات المتحدة كاناء 
ذهذا القصر بالذاك»: على هذه الدرجة هن الرجعية5 مازلت حاكرة إزاء بقاء 
هده الاغداذ الكبيرة مخ التساء الماجز اشعن رؤية ماهو انعد من أتوفهينخ 
اللواتي اقترعن لذينك السيدين المحترمين المتخلفين؛ النكوصيين. ما الذي 
منعهن من رؤية أنهما لم يقدما شروى نقير لمصلحتهن: بل لم يكونا مهتمين إلا 
يخدمة اغراهنيها السياسية الخاصةة 

رغم سلسلة المآزق مع الجمهوريين # جل القضاياء نجح بل 4 مشروعين 
كبيرين آخرين؛ فحين كان حاكم ولاية 4 عام 1985م,: دعا إلى إعادة نظر 
شاملة بنظام الرخاء لتشجيع العملء وي حملته عام 1992م وعد ب (إنهاء 
الرخاء كما نعرفه)؛ وحين وافق الكونفرس على صيغة أقسى من اقتراحه 


عام 1996م: بادر إلى توقيعها وجعلها قانونًا رغم اعتراضات كثيرين من 
إدارته وحزبه بالذات. مارس بل حق النقض ضد تدبيرين سابقين كانا أقسى 
وأثقل وطأة؛ حصر القانون معونة الرخاء مدى الحياة بخمس سنوات؛ وطالب 
المستفيدين الراشدين بالعمل بعد عامين من التعويل على معونة الرخاء. 


4 عام 1997م: نجح بل 4# اجتراح صفقة حل وسط مع الكونغرس تضمنت 
تخفيضات ضريبية وإنفافية هادفة إلى تعديل الموازنة. وتمخض التشريع ايضا 
عن إطلاق برنامج ضمان صحي جديد للأطفال مد تغطية المعونة الصحية 
إلى ملايين أطفال الآسر ذات الدخل المتدني والمتوسطء. كنت بالغة الاعتزاز 
به؛ ذلك هوالرجل الذي كنت قد اقترنت به زواجًاء كذلك وقع جملة تدابير 
متمتعة بموافقة الحزبين فأصبحت قانونًا ينظم مكافحة الإرهاب. بما فيه 
تخصيص المزيد من الاعتمادات لمحاربة الإرهاب وترحيل الأجانب المشتبه 
بكونهم إرهابيين. 


كنت زالقة السعادة يحصيو نا احيرا على رين كان مية ا يصدى بسب 
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قالت هيلاري و صوتها حزن عميق: 4 التاسع عشر من آذار/مارس عام 
3م وقع حدث مروع؛ أصيب أبي بسكتة ؛ أخذت تشلسي من المدرسة وطرت 
مبالشرة اتى جاتب سريرةء كانة به الثانية والثماتين هن العصر» وال مواصاة 
تدهور الصحة لبعض الوقت؛ تعرض لإجراء عملية إبدال شرايين وصار حبيس 
الكرسي المدولب: ومع ذلك لم أكن مستعدة لوداعه. جلست بجانب أبي المحتضر 
وغمرتني موجة مشاعر عنه وعن حياتنا معًاءالأسى على رحيله غيرني؛ جعلني 
رحيلة شحنا آخر. 


قلت حكيكك بحذلتك قد ركيق ذتلقديا هغبلارى: 


من كان يمكن أن يتصور أنني كنت سأبداً بتذكر أحداث غير سارة عنه 
بجانب فراش موته؛ مثل إجباره لنا على البحث عن أغطية عبوات معجون 
الأسنان # الثلج والجليد ولم يكن مستعدًا ليقول: أحسنت يا هيلاري: مهما 
اجتهدت ومهما نجحت. تذكرت أن العاملين 2# البيت الأبيضن. لم يعجبوا به: 
و اسه . بعضهم راح يلقبني ب (طاغية) أيضًا.ء لا أظن أني طاغية 
مستبدة؛ لست إلااشخصًا يحاول بالطرق كلها الحصول على أفضل النتائج 
منهم. إلا أنني أرى أثني أحيانًا أتصرف كما لوكنت طاغونًاء وإذا فعلت فنحن 


فل 


تسرف المصدر الذى احذك هنه ذلك: أدركث عتدكذ ان استهداذ. امى لتجمل 
سوء معاملة زوجها كان قد شكل مجمل مقاربتي للزواج وللحياة بالذات كلها. 


موت أبي غيرني؛ رحت أسأل عن معنى الحياة والموت بالذات. متى تبدأ 
الحياة؟ متى تنتهي؟ أو هل تفعل؟ لذت بديني بحثًا عن أجوبة: وقررت أن هناك 
أمورًا أكثر أهمية من السعي إلى امتلاك السلطة والنفوذء عرفت عندئذ أنني 
أردت أن أعلم الناس عن الأرضية المشتركة التي نتقاسمها جميعًاء ولاسيما من 
يرون أنفسهم الآن أعداء ألداء؛ كان موت أبي ثمن وقوِك على الحقيقة: ألقيت 
محاضرة على أتباعي عن ( الفراغ الروحي الكامن # قلب المجتمع الأمريكي, 
عن هذا الورم الخبيث # الروح). 


وآنالك المستشفى وجدتني بغتة 4 دور عضو أسرة شخص على فراش الموت 
دفع أثتمانًا لا تصدقء وقواعد تأمين غير قابلة للفهم, وصيغ مربكة: وكل هذا 
وأنا غارقة# حزن أقعدني عن التفكير. تحدثت مع مرضى آخرين وأفراد 
أسرهم ومع العاملين © المستشفىء مرة بعد مرة قال لي الأطباء إن كثيرين 
من مرضاهم لا يستطيعون تسديد ثمن الآدوية الضرورية؛ وكثيرًا ما يتناولون 
جرعات مقلصة لجعل وصفاتهم تدوم أطول؛ وهذا كله عزز إحساسي بمدى 
اطمية الرعاية الصيحية: 

4 الوقت نفسه كان فريق عملي الخاص بالرعاية الصحية مجمدًاء وبعد 
غياب دام أسبوعين ونصف. قررت وجوب العودة إلى واشنطن لمدة قصيرة, 
وعلى الرغم من الساعات الطويلة التي أمضيتها معه: فإنني أستطيع أن أكون 
بجانبه 4 لحظة لفظه أنفاسه الأخيرة: وفيا لشخصيته إلى النهاية: تم يكن 
هيورودهام قط قادرًا على منحي بركته الآخيرة أو إسماعي أنه كان يحبني, 
ولم أستطع أنا أيضًا أن أبلغه مدى ضخامة حبي له والأذى الذي سببه لي. 


أضافت بين شهقات البكاء: مات أبي؛ وسواء أطاغية كان أم لاء فقد أحببته 
وحزنت عليه كثيرًّاء لم أستطع استئناف العمل لأسابيع؛ حدادي يخترقني إلى 


لل 


(قالت وهي تنظر إلي نظرة غير ودية)؛ لانني لن أفعل أبدا؛ لن أكون الشخص 
نفسه من جديد. 

متأثرة بعمق. ناسية أنني محللة. ذهبت إلى حيث هيلاري وعانقتها عناق 
أم. بكت على كتفي على امتداد اللحظات الباقية من جلستنا. 
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نتحاور ساعات طويلة: نتثاول الغداء معًاء نتضاحك حول الثرثرات الخبيثة, 


كان- بالتأكيد ثمة كلام عن كوننا؛ فنس وأنا عاشقين. غير أن ذلك 
لم يكن صحيحًا؛ كنا صديقين وحسبء جاء فنمس إلى البيت الآبيض مساعد 
مستشار قانوني للرئيس ومحاميًا شخصيًا لناء وتولى تصفية حشد من ورطاتنا 
الشخصية التي لن أفصلها الآن: يكفي أن أقول إننا لم نكن- 2# أثناء عملي مع 
روز- مخولين بالدفاع عن زبائن يتعاملون مع الولاية أو الدولة؛ ويؤسفني أن 
أقول إنني نسيت هذه القاعدة أو تجاهلتها أحيانًاء إلا أن منصب فنسس الجديد 
أحدث انقلايًا مرعبًا 4 علاقتنا. 


فحنا وتيسية ومو نا ؛ بعد أن كنا صديقين شخصيين حميمين »؛ ورحت 
أنهال عليه بأوامرى وفق أسلوبى المعهود صارخة: «انتبه يا فنمسر2. لقاءاتنا 
الودية: وحيات خداكنا الشكركة وحلسات هدونا انتهف احيانا كان سكهارا: 


لله 


وأخرى كان وسيطاء غير أننا لم نعد صديقين حميمين: كذلك كان فنمس بطيئًا 


بعك الشوء _ذ فين أوأفوى ها ادي الى اكارة غضس. 


أنزعج عندما لا تسير الأمور على النحو الذي أريدها أن تفعل؛ مثْلًا أمرته 
باسم ترافلغيت من قبل وسائل الإعلام؛ لم أشعر بأي ذنب إزاء الآمرء إلا أنني 
قدرت أن من شأن ابعاذ اسمى عنة أن يعفينا من اشكالات لاحقة: 


وكم كنت على صواب! نفذ الأمر. غير أن وخزات ضمير شعر بها حول 
تصرفاتيء لم يكن قادرًا على إنجاز المهمات بالسرعة التي كنت أريدهاء 
وكان يعلم أنني لم أكن راضية: ففكر بالتخلي عن المنصب ولكن كبرياءه كان 
يمنعه من الإخفاق # أي شيء: كان الوضع مؤسفا بالنسبة إلى كليناء بذل كل 
ما استطاعه من جهد من أجلي بوصفي سيدة أولىء غير أن بقاءه صديقي 
الحقيقي نات مستهياة: 


وذات يوم رهيب وأنا ْ زيارة أمي: انطلق فنس إلى العمل كالعادة: غادر ب 
ساعة مبكرة من بعد الظهر قائلًا للعاملين # مكتبه إنه سيعود قريبًاء انطلق 
سيارتة الى ااحدى الحواكق بفرحينيا» اسكل مسن شاء و اطلق الرصاص على ما 
بين العينين بدقة؛ حين سمعت النباً غبت عن الوعي جراء ادا سي 
على عدم التنبؤ بما هو قادم والمبادرة إلى فعل شيء لمنعه: كلانا؛ بل وأنا غمرنا 
الحزن على فنمس معًاء وبذل بل كل ما استطاعه من جهد لإقناعي بأن لا ذنب 
لي + ما حصلء وبأنني لم أكن أنا أو أي أحد آخرء قادرًا على فعل شيء لمنع 
وقوع المأساة؛ نظرًا إلى سرعة عطب فنس وهشاشته المفرطة, لا أصدق ذلك؛ 
أعتقد أن فنمس انتحر لأنه ظن أنني لم أعد مهتمة به؛ لا أحد يستطيع إقناعي 
كلاف ذلك 


بعد بضعة أيام: عثرنا على رسالة انتحار كان فنس قد تركها؛ تضمنت 
الرسالة عبارات: «اقترفت جملة أخطاء نتيجة الافتقار للخيرة: والجهل: وكثافة 
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العمل. محررو الوول ستريت جورنال يكذ بون عبثا. لم أكن معنيًا بأي منصب 23 
دؤزة ضوع الحياة العامة يواشتنظ. تدمير الثان ف هذه الكديثة يعد ذوعا ف 
الرياضة. لن يصدق الجمهور أبدًا أن عائلة كلنتون وجهازها المخلص بريئان». 
لم أنسّ الموضوع على الإطلاق. 


قولي لي دكتورة: كيف يمكن تجاوز عبء انتحار صديق حميم» لاسيما إذا 
كنت تظنين أنك مذنبة؟ (تدحرجت الدموع من عينيها وكرجت على وجنتيها) . 
قالت باكية: الآلم لا يطاق؛ لا أستطيع إبعاد صورة ذلك المسدس الذي تنطلق منه 
الرصاصة المخترقة لرأسه من عقليء تلازمني على الدوام: أراها بوضوح كما 
لوكنت حاضرة عند الإطلاق: وتشعرني بأنني أنا هي من ضغطت على الزناد: 
لماذا لا تتنلاشى وتتركني 4 سلام؟ ألم يدرك مدى الألم والأذى الذي كان من 
شأن انتحاره أن يسببهما لي5 لماذا لم أتصل به ذلك الصباح؟ لماذا لم يتصل 
بي هوة لماذا لم أقدّر مدى غرقه 4# اليأس5 ما الذي جعلني أستفزه حين قلت له: 
«حافظ على وتيرتك الجليدية 4 الحركة يا قنمس! تعلم مدى إزعاج ذلك لي!». 
ألم يعرف أنني كنت أمزح وحسب؟ لماذا5 لماذا5 لماذا؟ (انطفأ صوتها شيعًا 
فشيعًا وتلاشى حتى لم أعد أسمع سوى أصدائه الباهتة) . 


ما الذي كنت أستطيع قوله مما يمكن أن يساعد؟ سنوات دراستي وممارستي 
جميعها لم تسهم ب إعدادي للرد على ذلك السؤال البسيط. غارقة ‏ بحر من 
مشاعر العجزء أجبت كما كان يمكن لأي شخص آخر أن يفعل قائلة: 

آسفة جدًا يا هيلاري! أعرف مدى هول الشعور الذي يقض مضجعك. إلا 
أنني لا أعتقد قد أنك أو أي أحد آخر مسؤول؛ كان تسن ربجا عريها يسا ٠‏ لم 


يستطع أن يتماسك بما يكفي ليدرك أنه هت أكفر الأوقات ميواذا وجلكة مستمى: 
ذلك هوالسبب الكامن وراء انتحاره. 


أومآت إلا أنها واصلت البكاء. 


ثمة أمر آخر يجب أن تعرفيه يا هيلاري. حاذية حذوك سأقتبس من 
شيكسبير الذي قال 2# السوناتا الثلاثين: «ما من محنة جديدة يا عزيزي. إلا 
وتحيي سائر بلايا الزمان». وكان يعني أن كل خسارة جديدة تعيد إلى الذاكرة 
الخسارات القديمة جميعهاء فأنت إذن تحزنين مع كل فقدان جديد على سائر 
آيات الفقدان السابقة جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الطازجة. 4# تلك المحطة 
الزعنية كنك قن فقوت اماك جد ار كنت تتوحين على بماك يمقيد اريها كنت 


أومأت ثانية؛ وفجأة بدت الطاقة متدفقة إلى صوتها من جديد؛ راحت تقول: 
أنت على صواب! لطالما تساءلت عن سبب إصراري على إضفاء وجه أبي على 
وجه فنس 2 تلك الصورة التي ترفض الانصراف! شكرًا دكتورة؛ ساعدتيني 
وآنا مقتنعة بأن أحدًا لن يستطيع أن يفعل. 


ترددت عند العتبة للحظة ثم التفتت وقالت بدفء: شكرًاء مرة أخرى دكتورة. 


تمخض حزن هيلاري عن إيقاظ ذكرى المصاتكب القديمة عندي أنا كما 
عندهاء وخيوط من الدمع بللت وجهي وأنا أبكي حزنًا على ابني: زوجيء وأبوي. 
للأسف لم يكن عندي سوى عشر دقائق للملمة نفسي قبل حلول موعد المريض 
التالي. تذكري لمسيرة عذاب هيلاري الطويلة ساعد على وقف دموعيء انه 
تقدم حقنيقي أن تجد امرأة درجت حياتها كلها على حبس مشاعرها 4# علبة 
مغلقة نفسها 2 حالة حداد يهذا العمق. 


3017 1١ 
2013 12 


من بداية ركاسة بل؛ وبسبب مشكلاتنا مع الصحافة # المقام الآول» شعرنا 
بالغرية عن تهبة واقنتطنن: الداكوة سانا يحول الواشتطن موسية#ماهرة احد 
4 واشنطن بدا معجبًا بي. ومما زاد الطين بلة أن جهاز عاملي البيت الأبيض, 
من الكره لناء وقد بدأ الآمر كله خ# اليوم التالي لحفل التنصيب. مع تقديم 
وجبة الفطور .4 الساعة الخامسة والنصف صباحًا! اثنتان من نوبات الخدمة 
السرية كانتا ستباشران العمل 4# ساعة مبكرة من الصباح إذا كان بل راغيًا ب 
ممارسة رياضة المشيء وبما أنه كان أيضًا يحب لعب الورق والكلام إلى ساعة 
مكآخرة ليلذ كان الأمر كان يعتى ساغات اطول الماملين الذي كاذو مسفافين 
من ذلك. عليك أن تتذكري أنهم كانوا معتادين على عجوزين مستقرين ملتزمين 
بمواعيد عادية؛ يمكنك أن تتصوري مدى بشاعة وجود اناسى حولك يمطرونك 
بالأوامر كل الوقت؛ عالجت الوضع باستخدام آركنسويين 2# المقام الآول. 
م توتر العلاقة بيننا وبين الواشنطيين أوجه ث مسألة (ترافلغيت)؛ كان 
الأمر متعلقًا بمكتب# البيت الأبيض درج منذ سنوات على اتخاذ ترتيبات 
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لدى اضطرار الرتيس إلى السفر. بدأ الآمر كله حين أقدم صديقانا الحميمان 
عن يا يون على الع يانهيا يدا ١‏ فكب السدر كان سيار 
جراء سوء تدبير مالي فظيع: وكان لدى ثوميسون أيضًا فريق بديل برئاسة أحد 
أقارب بل مستعد للاضطلاع بالمهمة. 


شعر فنس بالقلق إزاء خطوات الطرد التي كنا موشكين على اتخاذها وأمرنا 
بيت مارفيك من ألكي بي أم جي ( 1651/16) بدراسة الموضوع: اكتشف أن وكالة 
السغريات لداخلية كانت تحتفظ يدكر غارب السجلء ونيكات غير ونطأة 
بقيمة (000, 18) دولارء وبأوراق مكتبية فوضوية. 


رأيت عمليات الإنفاق النقدي غير القابلة للتفسير من قبل الجهاز فرصة 
ممتازة للخلاص من عاملين مفتقرين إلى الكفاءة؛ وإن لم يكونوا عديمي 
الأمانة بالفعل. 4# أيار/مايو عام 1993م: طردنا مستخدمي مكتب السفر 
السبع جميعهم؛ كنت شديدة الانزعاج منهم إلى درجة جعلتني أقترف خطأ 
عدم الاستماع إليهم أو منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم؛ أدى ذلك إلى إطلاق 
صرخة مدوية 4 وسائل الإعلام لم تهداً حتى يومنا هذا؛ سارعت الصحافة 
إلى الانقضاض على القصة؛ وركزت لا على مخالفات المكتب كما كان يجب أن 
تفعل؛ بل على ما أطلقت عليه اسم ( أسلوبنا نحن 2# الإدارة) ؛ لم يكن ذلك إلا 
السجال الأآخلاقي الآول الذي كان سيتعين علينا أن نتعامل معه. 


المزيد من تحقيقات الإف بي آي ووزارة العدل: وتحقيقات البيت الآأبيض 
نفبية وتحقيقات مكتت اللحاسية العامة وتحقيقات تحثة الاذارة والراضة: 
لدى الإدارة الداخلية؛ وتحقيقات مستشار وايتووتر المستقل» تعافبت 4 غضون 
الأعوام القليلة التالية, © إحدى المرات كان ثمة تسعة وثلاثون تحقيقًا جارية 
على قدم وساق 4# الوقت نفسه:؛ بدا الآمر كما لوكنا 4 غمرة محاكم التفتيش 
الإسبانية. يمكنك أن تتصوري كيف أدى هذا إلى سجني 2# حالة من التوتر كما 
إلى تشابكنا؛ بل وأنا ب صراع محموم لآعوام: وكل منا يلوم الآخر متهمًا إياه 
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يكونهك السيب د وراء ل 0 هذه المتاهة. 0 عد مب 
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عام 1988م: برأ المحامي المستقل كنث ستار زوجي من أي تورط 3 
القضية؛ فبات تنفسنا أيسر قليا. ما أثار غضبي أن فرط اهتمام وسائل 
الإعلام بذ بنا ارد على إعادة معظم 1 اتير ا 


عر إلا أن الأمر لم يؤدٌ- يقينا - إلى جعلي الآنسة شعبية ‏ واشنطن 


حين أصدر كنث ستار مذكرة استدعاء لي للإدلاء بشهادتي أمام المحلفين 
حول سجلات فواتير مفقودة: تملكني الغضب وانتكست إلى مزاجي الكثيب؛ 
نا راي ارا ير ان كان د قي على ند ياد الفا رن 
أمام العالم كله كذلك انتابني القلق إزاء احتمال انعكامس شهادتي سليًا على 
رئاسة بل وتمخضها عن نسف ثقة الناخبين بنا دايدت أن اكوخصنوا مستداء: 
لاعبفًا ثقيلا عليه؛ وأخبرته بذلك, فاستاء كثيرًا متعاطفًا معي وطالبني بعدم 
الاكتراث: كنت عميقة التقدير لدعمه. 


نحن أسرة متماسكة حين يتعرض أحدنا لأي مشكلات. تشلسي أيضًا قلقت 
كثيرًا على؛ كانت قد أصبحت آنسة شابة ودائبة على متابعة أخبار التحقيقات 
عن كثب إلى درجة مزعجة لي أحياناء غير أن «ما يذهب يمينا يأتي يسارّاء كما 
يقول المثل القديم؛ كنت قد طمأنتها ووفرت لها الحماية طويلًا بفارادت اأذكرة 
الحميل حاراك أبباكا عبني | تعلجيا يدا كان حعاصاد غير ان اتيت حرن 
أفادت بأنها تشعر بالتحسن حين بحت لها بمشاعري. 


ويا ات بن ا نابت لك اننا ان كاب سين باراسين ادل 
فو ع 
2 طيقته: نشم و كتنف لغطاء امام الجميع عن جملة المصائب التي جلبتها 
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حماقات بل على زواجنا. كنت شديدة الغضب لاسيما من صديقتي وصد يقي؛ 
بتسي رايت وديك موريمس اللذين كانا قد أفشيا تفاصيل عن زواجنا لمارانيس, 
تملكني أسى شديد حتى عدت إلى تشغيل مواصفاتي ( الثلا جية). رفضت 
الكلام مع بل لآسابيع؛ وتركته ينام # الطابق السفلي على إحدى الأرائتك, 
حاولت تجنيه ما استطعت خارجة من الغرفة إذا دخلهاء لم ارد ان اكون حيث 
يكون: عازفة عن القيام بأي شيء معه. وحتى تشلسي جنت من أبيها للمرة 
الأولى ‏ حياتها؛ أردت لي عنق بل إلا أنني فكرت بأن من الأفضل ألا أفعل؛ 
فإضافة إلى كونه زوجيء كان رئيس جمهوريتي. 

باستثناء التعليق الوحيد الذي أدليت به 4 بداية الجلسة؛ بقيت -عمليًا- 
ملتزمة الصمت الساعة كلها. شعرت بأن هيلاري كانت بحاجة إلى التنفييس 
عما 4 داخلهاء لم تبد منتبهة إلى صمتي وغادرت 4# مزاج أفضل على ما بدا. 


ج39 كلل اجلقى 
201 


واصلت مشكلات هيلاري البيت أبيضية تناميها كما شرحت لي 2# الجلسة 
الثالية قائلة مخ البداية:؛ ما جعاتى أضاب باليأسن أن اتتخار فتسن كوستر 
سرعان ما أصبح قنبلة سياسية موقوتة؛ ظلت وسائل الإعلام دائبة على سوق 
حشد من نظريات المؤامرة. على إطلاق التخمينات حول وجود خيانة» بل وحتى 
على الانحدار إلى مستوى الإسفاف بالكلام عن خطط قتل مزعومة؛ لم يخطر 
سال اسن ولكك الاعلاميين كلى ها يدو أن التحياة تتدو أسيانا يالقة القسوة 
الى درجة تجعل المرء وافضا مواصلتها. ذلك شعور يراودني احياا حين يتزاحم 
العالم كله ضدى. 


نظرت إليها برعب. 
قالكهلا تقلقى دكتورة؛ ل أطعل ذلك وتشلسى. 


على رسالة الانتحار. 


ال د بجا ياك شر سويت إسائه 
واشنطن إلا حفلة قنصص ثعالب كبرى. ولست أنا إلا الثعلب الشاني: فيما كان 
يتعين على البلد كله أن يعلن الحداد ويلتزم به حزنا على فقد ان موظف عام 
مهم مثل جون فيتزجيرالد كندي. جي أف كي (51ل): كان النامس عملي 
ميالين إلى تصديق رواية أننا خططنا للمأساة؛ جزءًا من محاولة للتحول إلى 
حكام دكتاتوريين للولايات المتحدة؛ هل هم مازحون” بل العطوف. صاحب 
القلب الداكة» ذكتاتور 16 هاءهنا الدوك من اللاواقية5 غير ان التاسن هازالوا 
يصدفون تلك الخراقة. 

تحملنا؛ بل وأنا الإساءات اللفظية أشهرًا. كانت أثقل وطأة مما عانى 
نكسون: تعكر مزاجي كثيرًا إلى درجة أننا أصبحنا ندفع بعضنا إلى خارج 
السرير صياحاء وكيا هي الجالمع جل الامو نفف الحبجيج تدريجيًا إلى 
حد العودة إلى حياة بيت أبيض طبيعية: إذا كان شيء كهذا موجودًا. برنامج 
بل الداخلي كان يسير على مايرام؛ وأرقام استطلاعات الرأي ارتفعت وبدأت 
تشير إلى احتمال قدرتنا على انتشال الرئاسة من هجمات وسائل الإعلام 
والجمهوريين الخبيثة. 

سأذكرك بإيجاز ببضعة أمور قليلة أنجزناها 4# تلك الأعوام الآولى؛ من 
شأن جزء كبير منها أن يكون مألومًا بالنسبة إليك؛ وضع بل توقيعه على قانون 
اقترحه تضمن إلزام الشركات التي يعمل فيها أكثر من خمسين مستخدمًا 
بمنح العاملين إجازة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا بلا أجر كي السنة لمواكبة 
مشكلاتهم العائلية. أدرك بل مدى أهمية قدرتي على البقاء 2# البيت مدة أربعة 
أشهر بعد إنجاب تشلسي. 

استحدث برنامج خدمة قومية عرف باسم أمريكورز قائم على تجنيد 
زاشدية لخومة جماعية وكنقنة ضر أجل سمساهدة الأحرين ولية حاحات 


حساسة 4# الجماعة؛ فبل يتمتع بقلب كبيرء. وما استحداث الأمريكورز إلا 
يرهان اكبابة على ذلك 


هويعرف أيضًا كيف يفكر من منطلق مبالغ هائلة من المال؛ على الرغم 
من أنه لم يسبق له قط أن أبدى أي قابلية لموازنة دفتر شيكاتناء عمليًا لا يعني 
الخال شيك بالنسية إلى شولا يبالى بامتلاكة وليمن طبد كسيب له [ المرة 
الوحيدة التي لم أعمل فيها منن بلوغي الثالثة عشرة من العمر هي مدة الأعوام 
الثمانية التي أمضيتها 2# البيت الآبيض) غير أنه سعيد طوال بقاته متوفرًا على 
ما يكفي من المال لشراء الكتب. وحضور الآفلام السينماتية» والخروج وتناول 
وجبات العشاء كلما خطر بباله؛ والسفرء أما أنا- بالمقابل- فأشبه أبي؛ وأحس 
بقدر أكبر من الأمان حين يكون رصيدنا البنكي دسمًاء و وقت مبكر من 
حياتنا الزوجية تعلمت درسس أن امتلا كنا لأي حساب مصرك بالمطلق مشروط 
بمبادرتي أنا بالذات إلى ملته. 


إبان سنة بوشن المالية الآأخيرة كان العجز العام قد بلغ (290) مليارًا من 
الدولارات: نجح بل 2# اختزال الإنفاق الحكومي 4 خمس سنوات بمبلغ (255) 
مليارًا من الدولارات: وزاد الضرائب على المداخيل العالية بمبلغ (241) مليارًا 
من الدولارات: وي ظل رئاسته انخفض العجز السنوي بحدة حتى تلاشى كليا 
4 عام 1998م: نجح بل 4# موازنة الميزانية للمرة الأولى منذ عام 1969ه! 

لنت بل ا ريس مبضاد عر الدج سبي وا عر يه 
بملايين الدولارات للعاثئلات ذوات المداخيل التي تقل عن (30) ألما من 
الدولارات. 


وفيما يخص الشؤون الخارجية. حاول بل اجتراح السلام بين فئّات وطوائف 
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5م مهددًا بإخفاق الاقتصاد المكسيكي. سارع بل إلى اجتراح حزمة قروض 
بمبلغ (20) مليارًا من الدولارات لاستعادة ثقة العالم بالمكسيكء. سَددت قبل 


لم يكن اهتماه يل الرتيين بالسيانبة الشايجية محاة بالقدكل العسكرى: 
ما يستدعي شعور الشعب الأمريكي بالامتنان» بل بالتحسينات الإستراتيجية 
على الصعيدين التجاري والاقتصادي؛ نجح 4# إنجاز اتفافية التجارة الحرة 
أمريكا الشمالية؛ التي اختزلت الرسوم الجمركية؛ وعمل من أجل التوصل 
إلى اتفاق تجاري عالمي عرف باسم الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة. رغم 
احتمال انحيازي ورغم إثارته لغضبي 2# بعض الأوقات: فإن بل كلنتون بنظري 
أحد أعظم رؤساء الجمهورية الذين شرفوا المكتب البيضاوي. 


وكما تعلمين كان بل أحد أكثر حكام آركنسو إنتاجًاء واستطاع- بمساعدتي- 
أن يحقق سلسلة طويلة من الإصلاحات ك التعليم العام: وولايته الطويلة 
ختتمت بحقبة مطولة زاخرة بخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي؛ وبوصفه 
رئيسًا للجمهورية نجح 4 تحسين الأحوال الاقتصادية للعائلات العاملة ذوات 
المداخيل المتدنية بمبلغ (20) مليارًا من الدولارات 4 السنة؛ موفرًا الضمان 
الصحي لأطفال تلك العائلات: ومقدمًا اعتمادات ضريبية لتغطية نفقات 
العمل والدراسة الجامعية. رئكاسة يل كانت الحقبة الأطول للتنمية الاقتصادية 
المستدامة# تاريخ الآمة, بما 4 ذلك سنوات فائض الموازنة الاتحادية الأربع 
المتعاقبة. كان رئيسًَا على قمة تفوق الولايات المتحدة 4 العالم: أمر لم يكن 
صدفة:؛ ومن الممكن تبرير استمتاعه شخصيًا بنعمة الإعجاب الكوكبي غير 
اليين. 

لم يسبق للبلد أن عاش النعمة التي عاشها إبان رئاسة بل كلنتون. ولكن: ما 
الشسيء التذى يخطر يبال مواطنى الولايات المقصرةبحين تتاكر أسمه أولاة اذه 
موضوع مونيكا لوينسكي! 


لله 


مهما كانت نزعاته الطفولية؛ فإن بل كلنتون كان رئيمس جمهورية عظيماء 
أحيانا لا ينتبه الناس إلى ما هم فيه من خير حين يكونون ميسورين: من المؤسف 
حقا أن الرئيس الذي خلفه لم يحنذ حذوهء فلو كان جورج دبليو بوش قد فعل لما 
الراك يدا إلى السندف الدى شر يفيه جنا 


حتى أنا دائمة الإعجاب ببل كلنتون: لم أدرك أنه كان قد أنجز هذه المآثر 
كلها 4 رتاسته؛ بحت بهذا لهيلاري قائلة: يجب أن تكوني استثنائية الاعتزاز 
بزوجك. أشرقت ولمعت عيناها وأكدت: يا إلهي! أنا شديدة الاعتزازء على 
الدوام كنت على يقين بأن 2 داخله رغبة حقيقية 4# أن يكون رئيسًا عظيمًا: 
ذلك هوما جعلني أقترن به زواجًاء أخشى أن يمر قرن كامل قبل أن يتمكن 
شعب الولايات المتحدة من الارتقاء إلى مستوى رأيي به. 


يي يري 00 
قالت: حسنًا دكتورة. تمديرىي أنه حان وقفت الخروج من علبة الصابون! 


4 7.!. تلقث 
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قالت هيلاري: على الرغم من أداء بل الناجح وأحوال البلاد المحسّنة كثيرًاء 
فإننا تعرضنا لوابل من تهم اقتراف الأخطاء على امتداد مدة رئاسته: ما الذي 
جرى للناس5 لماذا لا يتركوننا وحدناة لن أفهم السبب أبدَاء على الرغم من أن 
حدبتي هي أن الجمهوريين أدركوا أنه حقق نجاحًا راتمًا وأرادوا تمزيقه إربًا 
قبل حلول موعد الانتخابات التالية. هل تعرفين- يا دكتورة- أغنية بوب ديلان: 
المرجوم؟ 


حسناء سيرجمونك حين تحاول أن تكون فائق الطيبة 
سيرجمونك تمامًا كما سبق لهم أن قالوا إنهم سيفعلون 
سيرجمونك وأنت وراء مقود سيارتك 

سيرجمونك وأنت تعزف على قيثارتك 

أما أنا فلن أشعرء إذن: أنني وحيد 


ء وو 
لا بد للجميع من ان يرجموا. 


١ 
0 


1 


من المؤكد أن ديلان كان مغرمًا بالإصغاء وهو البيت الآبيضء ومثله 
شعرنا؛ بل وأنا بأننا وحيدان؛ بعد نجاح الجمهوريين # الإمساك بزمام التحكم 
4 مجلس النواب والشيوخ 4# انتخابات عام 1994م: أقدموا على تشكيل لجان 
برلمانية لإجراء تحقيقات بدت لا نهائتية حول مخالفات مزعومة 2# البيت 
الت 

راحت الاتهامات تتوالى: أحد المساعدين 2# البيت الأبيضض كان قد جمع 
تبرعات لدى إدارته لوكالة بل الرائعة الأمريكورز؛ سكرتير بل الآول للزراعة 
كان قد قبل هدايا من شركات خاضعة لوصاية وزارته؛ وزير الإسكان والتنمية 
المدينية كان قد كذب أمام الكونغفرس حول حجم الدفعات التي سددها لعشيقتيه: 
وكأن ذلك من اختصاصهم؛ وزير التجارة كان قد انخرط ‏ صفقات مالية 
غير قانونية؛ وزير داخلية بل كان قد كذب أمام الكونغفرس حول دوره 4 منح 
رخصة لآحد كازينوهات القمار؛ ووزير العمل 2# إدراتنا كان قد شارك 3# خطة 


للاتجار بالنفوذ حين كان مساعدًا 4# البيت الأبيض. 


من اللافت أن أيّا من التحقيقات لم يكشف عن أي دليل على وجود أنشطة 
غير مشروعة؛ ما الداعي لتبديد أموال دافعي الضرائب؟ راودني الشك بأن 
الجمهوريين المسؤولين عن التحقيقات لم يكونواء هم أنفسهم.؛ حتى مقتنعين 
بصواب الاتهامات؛ بل كانوا دائبين وحسب على إزعاج بل ومنعه من تحقيق 
أمور من شأنها أن تفيد شعب الولايات المتحدة. 


كانت هيلاري قد رفعت صوتها حتى خشيت من أن تكون مسموعة 2# الممر, 
سرني أن باب عيادتي المزدوج كان يكتم الجزء الآكبر من الضجيج: راحت 
هيلاري تصرخ: ألم يكن عندهم أي شيء أفضل ينشغلون به5 أبناء الكلاب 
أولئك ظلوا مصرين على تبديد وقتهم إضافة إلى أموال الحكومة على مطاردتنا 


نحن بدلا من الاهتمام بشؤون البلاد وشجونه! 


متعبة من فرط غضبها هىي. قامت هيلاري للمغادرة. عبارات وداعها قيلت 
بصوت ألطف: بالنظر الى ما حققه بل وهوتحت هذه الضغوط كلها. تصورى 
ما كان من شأنه أن ينجزه 4# ظل ظروف عادية! كان من شأن وجهه أن يكون 
قد غدا منحوتا على جبل رشمور. 


نظرت إلى وقالت: اعياف سعدة! 


قلت: تلق انف ابحياا 


ل نا 1١‏ 
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تابعت هيلاري كلامها 4 جلستها التالية قائلة: كانت المعركة البرلمانية التي 
لاتزال تمرضني إلى الأعماق حول الضمان الصحي القوميء كما تعرفين عينني 
بل رئيسة لفريق عمل دراسة الضمان الصحي.ء واقترح خطة من شأنها تغطية 
الجميع؛ بحسب اقتراحنا كان الناس سينتسبون الى تحالف > كل ولاية للتعاقد 
مع شركات تأمين كانت ستعرض سياسات مختلفة. 


عملت ليل نهار؛ جنيًا إلى جنب مع فريق عمل مؤلف من خمس مئّة شخص,. 
لإعداد أفضل خطة صحية تغطي الجميع 4# الولايات المتحدة مقابل ثمن 
يستطيعون دفعه؛ أخيرًا وضعنا برنامجًا أسعدني. 4# الحقيقة طرت فرحًا 
بالبرنامج؛ لكن فرحتي لم تدم طويلا؛ لم يستغرق انتقالي من الشعور بالنشاط 
والخفة إلى الغرق 4 الكآبة سوى عام واحد؛ هل وافق الكونغرس على خطتنا 
الصحية؟ هل البابا يهودي؟ 


عبر الآجيال ظل الديمقراطيون يحاولون تمرير مثل هذا القانون: فقراء 
كشيرون لم يكونوا مؤمنين وعاجزين عن توفير الرعاية المناسبة لصحتهم: 
بل كان بعضهم يقضي بسبب ذلك. من خلال وضعه بصمته الشخصية على 
إصلاح الرعاية الصحية؛ زود بل الجمهوريين بحافز هزيمته (هزيمة مشروع 


الإصلاح).» وإذلاله بدلا من الإقدام على القبول بنوع من المساومة والحل 
الوسطء لم يكن- بالتأكيد- ما تعرض للهزيمة هو مشروعنا وحسب؛ فسائر 
اقتراحات إصلاح الرعاية الصحية الأخرى؛ اقتراحات كوبرء وموينيهان, 
وميتشلء وتشالك؛ وغرانديء: وهي غيض من فيض كانت أيضًا ضحية عناد 
الكونغرس. 

بدلامن الأمتساح يصحة اكللايين من الأمرركيين» رقيت اللعارضةمتركرة 
عبىيا سكن متيمرة أونكك | لسمتعون بالعافية يشر كاك التاف ها رضيع 
خطتنا. وكل جيل من الجمهوريين يتولى مهمة التصدي لتمرير الضمان 
الصحي القومي على نحو أشرس من الجيل الذي سبقه. 

أنا محطمة القلب لأن جهدنا كله. مدعومًا بنوايانا الطيبة الصادقة: ذهب 
أدراج الرياح: وحتى اليوم فإن الديمقراطيين أقروا الرعاية الصحية رغم 
بقاء الجمهوريين على معارضتهم؛. كنت شديدة الرغبة © تمكين رئاسة بل 
من ترسيخ ما فعلناه خدمة لشعبناء ولكن ما كان من شأنه أن يشكل كبرى 
مساهماتنا تعرضض للرمي 2# المجاري الصحية؛ وبحسب ما أرى فإن إخفاق 
قر يجنا ساس صن الرضاية الجسيية سيدكل الدار - برحطة الت هه 
السياسية الضائعة الآكبر ةك القرن العشرين:؛ إنها قصة مساومات مرفوضة, 
صفقات غير مستكملة: وأعضاء من الحزبيين كلهم مخفقون 4 دعم اقتراحات 
تولوا هم أنفسهم رعايتها على نحو مشترك. 


فكرت لحظة ثم قالت: ارتكبنا خطأين اثنين؛ حاولنا فعل أكثر مما ينبغي 
تقد واج ب القت الجاطنة ر الاسطار كانت النحية نا نسم شيا 
ولوتعين علي أن أعيد الكرة: لاضطررنا إلى التقليص بل وحتى إلى التمامسس 
مساومة الجمهوريين: فعلى أي سياسي أن يتقن فن المساومة؛ كما سبق للرئيس 


لراك رورسم لساري صر لوكنت سأفعل ذلك الآن, لما ترددت 
إزاء الدخول 4# صفقة حل وسطء # نوع من المساومة؛ فخطر عدم القيام بأي 
عمل أكبر من أخطار المساومة. وفيما يخص البرنامج السياسي مس دنا 
أن الرعاية الصحية تعين عليها أن تخلي مكانها لآولويات أخرى. إبان المدة 
الانتغالية وهاهة الأون :ف التحس» ظللت معركة الميز اثية مصبد رن تيدين لركاسسة 
بل؛ ولم يكن أمامه أي خيار سوى التركيز عليها. 


فريق العمل وأنا انفعلنا حين هدد بل الكونغفرس بنقض أي شيء من دون 
التغطية الشاملة. مثل آخرين من مؤيدي الإصلاحء أخفقنا # إدراك أننا 
كنا -بانفعالنا هذا نخاطر بخسارة كل شيء؛ افترضنا بسذاجة استحالة 
تعرض التغييرات الإيجابية نحو الآفضل للخسران؛ ومما يدعو للأسف والندم, 
أننا ما لبثنا أن تعلمنا درمس أن الإستراتيجية والسرعة مهمتان 2# السياسة. 
على الضفة الإيجابية؛ جاءت الأزمان المتغيرة ومعها إمكانات جديدة: حتى مع 
أباكاعييي ات و اناري « لخي اي تي اسياية الأعر ف ده 
زمئية طويلة مقبلة. 

ربما كان إخفاق مشروعنا الخاص بالرعاية الصحية الهزيمة الأسواً 2 
حياتي. ا اي لل 0 ٠‏ وقد لحن 


لن أتجاوزه أبدًا. 


2013: 12090 


بدأت هيلاري كلامها قائلة: أخبرتك عن حشد التحقيقات شديدة الإزعاج 
التي ظلت تطاردنا على امتداد مدّتي بل الرئاسيتين كلتيهماء وقد تمثل أكثرها 
إرباكًا بموضوع صفقة عقارات دخلنا فيها ببراءة عام 1978م: 2# أثناء توليه 
منصب النائب العام 4# أركنسو. بات التحقيق معروفًا باسم (وايتووتر) نسبة 
إلى اسم شركة تطوير الأراضي. شركة وايتووتر التنموية التى أسسناها مع 
الزوجين جيمس وسوزان كاكدوغال من ليتل روك؛ لا أستطيع أن أفكر بالاسم 
من دون رعشة:؛ نحن الأربعة اشترينا مئتين وثلاثين فدانًا من البوادي القريبة 
من وايت ريفر وكروكدكريك # ناحية ماريون» ثم خسرنا إذ عجزنا عن تطوير 
المقاسم وبيعها. 

ومع ذلك تمادو بإصرارة اتهامنا بالاستعادة من جمعية ليتل روك للادخان 
والتسليف التي كان ماكدوغال قد أسسها 4 ثمانينيات القرن العشرين؛ والتي 
مالبثت أن أفلست؛ هل تستطيعين أن تصدقي؟ تبين- بالطبع- أننا أبرياء: 
غير أن المحامي المستقل بقىي مصممًا على مقاضاتنا! نابشين جروحًا قديمة: 
وسّعوا نطاق التحقيق للغوص 4 انتحار فنس فوستر جنبًا إلى جنب مع طرد 
مستخدمي مكتب سفريات البيت الأبيض. 
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مذعنًا لانتقاد الجمهوريين: طلب بل من النائبة العامة جانيت رينو # عام 
4م تعيين محام مستقل لجلاء قضية وايتووتر. ومن عينته كان محاميًا 
جمهوريًا يدعى روبرت فيسك. أزاحته هيكة قضاة واشنطنية وعينت كنث دبليو 
ستار بدلا ميك وسنتا د هذا كان محافا عامًا بك إدارة جورج اتش ديليو يوش 
(الأب)؛ وقد تولى مهمة إزعاج رجل بريء دائب على بذل كل ما يستطيعه من 
جهد لتحسين أوضاع القلك. 

لا بد لي من أو أؤكد لك- يا دكتورة- أن أيّا مثا نحن والآخرين خ إدارتناء 
لم يدن بأي مخالفة 4# أنشطة ذات علاقة بوايتووترء على الرغم من أنهم 
واضلوا ملاحقةنا القضائية: كذلك استتت<ت التحقيقات ان كوسكر كان قد 
تظني أن ذلك كان كافيًا لجعل ستار يكف عن إزعاجناء ولكنه لم يفعل؛ بل ظل 
يتابع إزعاجه مدفوعًا بنزعة انتقامية. 


دأب عملاء ستار ووكلاؤه على إجراء الاستجوابات المطولة غائصين * 
خيا تأكدول الزوجية: كما لو ان الامو كان يخصن احد ا سوانا:مستخدمة سايقة 
4 وزارة التنمية الصناعية الاركنسوية تدعى باولا جونز رفعت دعوى 2 عام 
4م زاعمة أن زوجي كان قد تحرش بها 4 غرفة أحد فنادق ليتل روك 
عام 1991م: وبحماقة حكمت المحكمة العليا 4# الولايات المتحدة بعدم احتمال 
تمخض النظر ث الدعوى عن إلهاء بل عن واجباته الرئاسية. 

وك عام 1998م إبان رئاسته. قامت لندا تريب؛ إحدى صديقات مونيكا 
لويئسكي الحميمات؛ بتزويد ستار بشرائط تسجيل تحدثت فيها لويئسكي عن 
علاقتها مع الرئيس؛ وبل يبقى مجرد طفل صغير! وعلى الرغم من أن قضية 
لوينسكي لم تكن ذات علاقة بأمور وايتووترء فإن ستار برّر الاستمرار موسعًا 
دائرة التحقيق زاعمًا أن الأمر كان جزءًا لا يتجزاً من أحد أنماط قيام بيت 
كلنتون الآبيضض بعرقلة العدالة. 2# أيلول/ سبتمبر عام 1998م: رفع ستار إلى 


محاولاته الرامية إلى إخفاتها إبان إدلائه بالشهادة أمام هيئة محلفي ستار 
ومن خلال شهادة خطية قدمها 4 الدعوى المدنية التي رفعتها باولا جونز. 


ما أثار رعبي أن لجنة المجلس القضائتية اتهمت بل ب (جنايات وجنح) : 
جديرة بأن تشكل أساسًا لاتهام أي رئيس وإزاحته؛ وساقت أربع مواد اتهام 
يدف أما كرف تحونا من ذلك كلدوظكلن اعرف ايداف كاتون الأول ارديسمير 
عام 1998م أقدم المجلس- مقترعًا من منطلق حزبي- على تبني مادتين: 
الحنث باليمين أمام هيئة محلفين وإعاقة العدالة, بأكثرية (228) مقابل 
(206) و (221) مقابل (212) صونًا. كان الديمقراطيون: بمن فيهم أنا 
شخصيًا. يظنون أن الاتهام لم يكن إلا نومًا من الانتقام الشأري الجمهوري 
للإجهاز على رئيس جمهورية ذي شعبية. 


لحسن الطالع؛ وحده مجلس الشيوخ وبأكثرية الثلثين» يستطيع إزاحة رئيس 
الجمهورية؛ 2 شباط/فبراير عام 1999م: بعد الاستماع إلى الحجج التي 
ساقها أعضاء البرلمان الجمهوريون والمدافعون عن رئيس الجمهورية: أسقط 
مجلس الشيوخ تهمة حنث اليمين ب (55) مقابل (45) صوثاء وانقسم المجلس 
نصفين (50) مقابل (50) بالنسبة إلى تهمة إعاقة العدالة. 


اقاد ستاويانه كان سلتسسن :تهما خناتية كبد.ول فيقا بخص نهبة لوينسكى 
بعد انتهاء مدة الرئاسة: إلا أن بل بادر قبل يوم واحد من ذلك- وبإلحاح مني- 
إلى إطلاق تصريح اعتذر فيه عن الإدلاء بشهادة غير صحيحة أمام هيئة 
المحلفين الكبرىء فأغلق ستار التحقيق. واستنادًا إلى اعترافه بالإدلاء بشهادة 
وو 
كاذبة والإجراءات المتخذة من قبل لجنة أخلاق المهنة/ أجبر بل- ويا لأسفي- 
على التنازل عن إجازته التي تمكنه من ممارسة المحاماة 4 أركنسو. 


يتساءل الناس بحيرة عما مكنني من تحمل وطأة الهجمات علينا؛ بالنى 


بلا أي أسامسء لا فكرة لديهم عن مدى صعوبة الأمر؛ انسحق قلبيء وكان 
الجميع يعرفون ذلك. 


قرار بالغ الصعوبة: قرار أشبه بتجرع السمء اخترت الوقوف مع بل 
أقله 4# هذا المنعطف. قررت إنقاذه مرة أخرى. كرمى لعينه هو. وكرمى لعين 
العائلة ومن أجل مصاحة البلد 4 الوقت نفسه:؛ لم أتوصل إلى استنتاجي هذا 
على النحو الذي تفعله امرأة صغيرة مثل تامي وينت التي وقفت مع رجلها. أنا 
وقفت مع بل لأنني أحبه وأحترمه؛ وأقدّر عاليًا ما تعرض له وما تعرضنا له من 
محن جنبًا إلى جنب. 

إذا لم يكن ذلك كافيًا بنظر بعضهم؛ فليكن! كذلك يجب أن أعترف بحاجتي 
إليه قدر حاجته إلي. لأسباب شخصية ومن أجل مستقبلنا السياسي؛ فلوهبط 
إلى الآسفل لجرني معه إلى الدرك؛ لذا كظمت غيظي وابتعلت مهانتي ووقفت 
مع رَجَليِ أقله 4 العلن: أما على الصعيد الشخصي فقد تمت إحالته من جديد 
إلى النوم على الآريكة مدة شهرين. 


بعد التوصل إلى ذلك الاستنتاج. صرت أدعم بل وأؤيده على الملا كلما 
اهتديت إلى فرصة؛ فمع اقتراب موعد تصويت المجلس على قرار الاتهام: 
تساك | جييم طايه سا ريية سياه كي المي تكد القار حر 
طلب إلي ريتشارد غيبهاردت أن أخاطب أعضاء البرلمان الديمقراطيين قبل 
التصويت على قرار الاتهام؛ ألقيت ما قيل لي إنه كان خطابًا مشحونًا بالعاطفة 
وفاعادء تاشت فية الديمقر اظيين أن رشقو قلف و لبدو قلت أنا أحب زوجي 
وأدعمه. رغم عدم رضاي عن سلوكه؛ عبرت عن الإيمان بعدم كون توجيه 
الاتهام علاجًا؛ لآن بل كان رئيس جمهورية رائمّاء رأيت أن علينا أن نمكنه من 
مواصلة إنتاج تغييرات من شأنها إغناء حياة الأمريكيين. 


يبدو أن خطابي لامس قلوبهم؛ لم يبادر أي ديمقراطي إلى عبور خط 
الحزب للالتحاق بركب الجمهوريين الدائبين على فعل كل شيء بغية توجيه 


الاتهام إلى بل؛ كان هذا نقيضًا صارهًا لما جرى قبل خمس وعشرين سنة حين 
التحق جمهوريون بركب الديمقراطيين الراغبين ب توجيه الاتهام إلى ريتشارد 
نكسونء غير أن الواقع هو أن بل كلنتون رجل طيب القلبء لم يكن ريتشارد 
نكسون آخرء حمدًا للرب الذي لا يحمد على مكروه سواه! 

زاد تقديري أكثر من أي وقت مضى لنصيحة إليانور روزفلت 2# السياسة؛ 
حيث يكون المرء بحاجة إلى جلد وحيد القرن ( التمساح)؛ ومع أن درعي لم تكن 
صعبة الاختراق؛ فإنها تصلبت عبر الأآعوام مع تكسر سهام النقد على نصال 
اللوم؛ حتى بت لا أصحو من ضربه إلا وتكون التالية قد وصلت, أتقنت فن وجوب 
امتلاك مشاعر الطامح لب ل ا 
الأخيرة» من قال إن المرء يستيقظ يومًا ويقول: «لن أمكنهم مني اليوم»5! ما من 
يوم إلا وكان أصعب على التحمل من اليوم الذي سبقه. 


أضافت هيلاري: ما فاجأني وسرني أنني كنت قلقة من أن يفضي غلا ب 
الخارجي المتصلب إلى حجب مشاعري الكامنة 4# العمق» تلك المشاعر التي 
تصرين دائمًا على استفزازهاء تظنين أنني لست واعية لوجودها. إلا أنني 
طالما بقيت مطردة المراقبة لنفسي بحثًا عما يشير إلى تعطل قدرتي على بلوغ 
عواطفيء تعين علي أن أعرف حقيقتها كي أتمكن من رعايتها. 

هل تعلمت ذلك مني أنا؟ تساءلت: ولم ترغب 4# إشعاري بالرضا بالاعتراف؟ 
ام انها كانت وامية حا للزف ري اللحئلةة من يدري 

4 خطاب ألقيته 4 ذلك الوقت بكلية غاوت* تشر البلتيمورية. سألني أحدهم 
عما إذا كنت أرى أن التهم الموجهة إلى بل كانت زائفة. التزمت الخط الذي 
اعتمدته وقلت بالطبع كنت أراها كذلك. إلا أنني أضفت أن تعرض شخص 


تحبه لمثل هذه الهجمات والانتقادات يبقى مع ذلك موؤّنا. 


4 العمقء أنا واثقة من أن التاريخ سيتولى الكشف عن الحقيقة: عن أن 
بل كلنتون كان أحد أعظم رؤساء الجمهورية الذي كان بلدنا متوفرًا على ما 
يكفي من الحظ لينعم به. أحدث إحدى عمليات الإحياء الاقتصادي # التاريخ 
الأمريكي؛ أوجد تسعة عشر مليون فرصة عمل؛ ونجح 4# موازنة موشكة على 
التعرطن امير من قبل أسشلاقة: ماركا فواقطن قادرة على دهم الضمان 
الاجتماعي والرعاية الصحية لسنوات قادمة. 

بسبب اعتماداته الجامعية» تمكنت نسية عشرة بالمئّة اضافية من الالتحاق 
بالكلينات: كل من هله الكاسب قم لا يشكل زلزا١‏ وحدودغين اومن قبانها 
مجتمعة أن تشكل خطوة هائلة إلى الأمام؛ وهذا كله كان يتواصل فيما كان بل 
متكر! يعماية التعرض نتوجية الأنهاء! أ جديورض ار ديشر اطى كان قاور 
على تحقيق مثل هذا النجاح-؟! 


غادرت هيلاري عيادتي مطرقة, كما لولم تكن راغبة # تمكيني من رؤية 
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واصلت هيلاري سرد قصتها 2 جلستنا التالية قائلة: أوائل عام 1999م: 
بذلت محاولة لانتشال نفسي من قصة لوينسكيء متعبة من الصراع المستمر 
المميز للعيش 2# البيت الأبيضض كما من التعلق بذيل بل: علي أن أقرء قررت 
الترشح لمقعد مجلس الشيوخ # نيويورك الذي كان يشغله السيناتور دانييل 
باتريك موينهان الذي كان موشكا على التقاعد. نسجت تحالفًا بين جماعات 
أقلية مدينية؛ ديمقراطيي غيولياني» والناخبين البيض # شمال الولاية؛ قيل 
لي إن جمعها أمر مستحيل. ذلك يثبت أن على المرء ألا يصغي إلا إلى نفسه. 

فلت: صحيح يا هيلاري؛ إصغاؤك إلى نفسك هو ما يجعلك فائّدة. 

ابتسمت وقالت: اشترينا البيت 4# تشاباكوا لتأسيس مسكن # نيويورك, 
و تشرين الثاني /نوفمبر عام 2000م: طرت فرحًا إذ انتتخبت عضوة # 
مجلس شيوخ الولايات المتحدة. كانت هذه وظيفة عشقتها من اليوم الأول. 

أما بل فقد تقناعد بعد ترك الرئاسة # العشرين من كانون الثاني /يناير, 
افتتح مكتبًا # هارلم؛ وبدأ يكتب سيرته الذاتية؛ وكتاب حياتي شر كي عامخ 
4م وأصبح الأكثر رواجًا؛ كسب كثيرًا من المال - أكثر مني خلاهًا للعادة - 


ئضاأل- 


حصل بل على مبلغ عشرة ملايين دولار سلفاء فيما لم أحصل أنا مقابل سيرتي 
الذاتية إلا على ثمانية ملايين! كانت المرة الأولى التي تنجح فيها حياة بل 
الفوضوية ‏ كسب دخل كبيرء من دون أن يعني ذلك أنه لم يكن على الدوام 
جديرًا بما هو أكثر. ومما سرنا أن مكتبته الرئاسية فتحت أبوابها ب تشرين 
الثاني /نوفمبر عام 2004م على ضفة نهر ليتل روكء؛ ابتهجنا لامتلاك مكتبة 
كاملة مكرسة لرئاسته. 


ثم سافر بل كثيرًا حول العالم: ولاسيما إلى إفريقيا وآسيا؛ حيث أطلق 
محاولات لاستيراد الآدوية ومكافحة وباء الإيدز. و4 عام 2005م عينه الرئيس 
جورج دبليوبوش مع الرئيس الأسبق بوش لإدارة جهود الإغاثة الإنسانية لضحايا 
التسونامي الذي قتل أكثر من مئتي ألف إنسان على شواطيٌ المحيط الهندي 
أواخر كانون الأول/ديسمبر عام 2004م. وِ4ْ عام 2010م بادر بل وجورج دبليو 
بوش إلى إيجاد صندوق كلينتون/ بوشى لهابيتي؛ من أجل مساعدة أهل هاييتي 
بعد الزلزال الذي ضرب الجزيرة 4 كانون الثاني /يناير. هل تستطيعين أن 
تصدقي أن رئيس جمهورية جمهوري وديمقراطي سابقين تمكنا من التعاون 
بمثل هذا النجاح؟ 


بعد أن أصبحت سيناتورًاء أدرك حتى الجمهوريون الذين توقعت استقبالهم 
ببرود شديد أن بوسعنا أن نتعاون وراحوا يعبرون على مضض عن احترامهم 
لي. يبدو أن قاعدتي كانت هي الأخرى ناجحة؛ قفي اتتشايات اك 0م 5 
إطفائيو نيويورك منافسي الجمهوري على مقعد مجلس الشيوخ: أما بعد ست 
سنوات حين ترشحت لإعادة الانتخاب: فإن الإطفائيين بادروا علنًا إلى تأييدي 
قبل أن يقدم أي جمهوري بإلقاء قبعته (ها) 2# الحلبة. 

ومع أني أديت قسم عضوية مجلسس الشيوخ خ الأول من كانون الثاني / 
يناير عام 2001م: فقد بقيت السيدة الأولى حتى العشرين من كانون الثاني / 
يناير. شغلت 2# الوقت نفسه ولمدة عشرين يومًا عضوية أحد فروع الحكم من 


جهة وزوجًا لرئيمس فرع آخر. مسجلة تفوقا تاريخيًا آخر بوصفي شاغلة هذين 
المنصبين 4# فرعين من فروع الحكم 4 وقت واحد؛ شعرت بشيء من الدوار وأنا 
أقفز من منصب إلى آخرء غير أن عزائي تمثل بأن الآمر لم يدم سوى عشرين 
يومًا.ث السنة الآولى؛ عاكفة على العمل لفهم ولايتي ووظيفتي الجديدتين, 
تعمدت الاضطلاع بأدوار عامة متواضعة أنموذ جية بالنسبة إلى جل أعضاء 
مجلس الشيوخ # سنواتهم الأولى. 

فرحت كثيرًا بإعادة انتخابي 4# عام 2006م: إذ فزت بما يزيد على نسبة 
(67) بالمئة من الأصوات الشعبية # ولاية نيويورك؛ ففي تشرين الثاني / نوفمبر 
عام 2007م: كنت متمتعة بتأييد ستين بالمئة؛ و شباط/فقبراير عام 2008م, 
تحدثت الواشنطن بوست عن كوني من أعضاء مجلس الشيوخ الأوائل العشر 
المطالبين بتأمين مخصصات اتحادية لولايتي: بما تمعخض عن تحصيل مبلغ 
قياسي لنيويورك وصل إلى (342) مليونا من الدولارات: وك مجلمس الشيوخ 
اضبحت معارضبة قوية للحرب العراقية. 


ثم راحت تفسر: على الرغم من تصويتي # عام 2002م مؤيدة الاجتياح 
الأولي؛ فإنني ما كنت (لوكنت أعرف ما أعرفه الآن) قد اقترعت موافقة: فيما 
بعد صوتت ضد الحرب, بما # ذلك زيادة حجم القوات. ومع النداءات الداعية 
إلى سحب القوات. 


تابعت هيلاري كلامها من دون التعليق على نزعة الشك التي عبرت عنها؛ 
إما أنها لم تنتبه وه وصعب التصديقء أو أنها لم تهتم» قائلة: أضفت تنوعًا 
واسعًا من الأسباب التي كانت مهمة لوجودي 2 مجلس الشيوخ:؛ مثل توسيع 
نطاق تنظيم الأسرة وموانع الحمل إضافة إلى دعم الحؤول؛ من خلال التثقيف, 
دون الحمل غير المرغوب فيه. سارعت إلى التدخل حين كشفت وسائثل الإعلام 


عن أن لعبة فيديو شعبية متضمنة مشاهد إباحية؛ أثارت اشمئتزازى. فعرض 


ذلك أمام أعين الأطفال غير جاتزء أليس كذلك؟ غريب! 


على الرغم من أن بل يتهمني أحيانًا بالاحتشام الزائدء فإنه لم يستطع أن 
يمنعني من المشاركة # رعاية فانون حماية التسلية العائلية الداعي إلى قدر 
أكبر من التشدد 4# ( التصنيف) ووسائل أفضل لتطبيق التوجيهات النافذة. ب 
آذار/مارس عام 2007م: اقترحت قانون عد الأصوات كلها 4 مجلس الشيوخ, 
الذي اشترط استعمال النسخ الورقية للأصوات الإلكترونية معيارًا لتكرار العد. 
كذلك زاد القانون من تشدد ضوابط أمن آلة الاقتراع الإلكترونية. 

إبان عضويتي لمجلس الشيوخ كنت 4 عدد من اللجان الرئيسة؛ بين هيئات 
أخرىء. كنت عضوة 4 لجنة القوات المسلحة؛ لجنة البيئة والأشغال العامة؛ 
لجنة الصحة:؛ العملء والمعاشات التقاعدية» وتكريمًا لأبوي الراحلين أسهمت 
4 إيجاد لجنة خاصة لرعاية المسنين. 


اقترحت (377) مشروع قانون بين كانون الثاني /يناير عام 2001م وآب/ 
أغسطسس عام 2008م. (323) منها قتلت 2 اللجان: مكسبة إياي مرتبة 
(شديدة اجيف ل الماو سي ماوق د لاه يشاح تر ب رم 
الجمهوريين لي. اعتمدت عشرة من هذه الاقتراحات فأصبحت قوانين: كما 
شاركت 4# رعاية (1858) مشروعًا آخر بقوانين. 


مجلس الشيوخ اقترعت وفق خط الحزب الديمقراطي # نحو (97) 
بالمئة من المرات: وبعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر المرعبة. شعرت 
باعتزازلمبادرتي إلى إطلاق صندوق بمبلغ (21,4) مليارًا من الدولارات 
للمساعدة على إزالة الآنقاض وإعادة البناء»؛ لتوفير المتابعة الصحية لمتطوعي 


موقع الحادثة ( الغراوند زيرو) ؛ ولإيجاد منح من أجل تنمية جديدة. 


4 عام 2005م: أصدرت دراستين عاينتا إنفاق أرصدة الأمن الوطني 
الاتحادي على اللجان المحلية وأوائل المستجيبين. أكدّت زيادة القوات الأمريكية 
أفغانستان والعراق 4# أثناء الحرب # تينك الدولتين» كثر كلام الجنود عني 
قائلين إني كنت أبدو مثل نجوم الروك. 


على الملا كما ْ عملي داخل مجلس الشيوخ: أصبحت أيضًا داعية قومية 
لرفع مستوى الخدمات الصحية الموفرة لقدماء المحاربين» وبوصفي نصيرة 
ولاية نيويورك. اضطلعت بقيادة جهد مدعوم من الحزبين لتوفير سبل الوصول 
العريضص إلى المجتمعات الريفية. شاركت 4# رعاية قانون البحث والتطوير 
الخاص بتكنولوجيا النانوك القرن الواحد والعشرينء أضفت اللغة 4 مشروع 
قانون الطاقة لتزويد إنشاء المشروعات الواعية بِيئَيًا بمرجعية ملزمة معفاة من 
الرسوم؛ واقترحت تعديلا داعيًا إلى تحويل إيجاد فرص عمل جديدة لأعمال 
إصلاح المدارسس العامة؛ تجديدها. وتحديثها. نجحت 24 كسب تمديد تأمين 
البطالة» الذي اعتّمد 4 اليوم الأول من دورة الكونغرس أل (108). 


كنت معارضة صريحة لتقليصات ادارة بوش للضرائبء دعوت الى العديد 
من التغييرات التي ستحسن حياة النيويوركيين إلى الأبد, لا أظن أن ناخبي 
نيويورك أخطؤوا حين انتخبوني. (قالت بخجلء ثم أضافت) أو أعادوا انتخابي. 

كتاب مذكراتي تاريخ عشته نشر 2# عام 2003م: وبيعت ثلاثة ملايين نسخة 
منهج طول العالم وعرضة؛ ومع مرور الزمن ترجم إلى العديد من اللغات 
الآجنبية بما فيها الصينية؛ أخيرًا شعرت كما لوكنت كاتبة حقيقية: مهنة طالما 
كنت قد رغبت 3 احترافها. للأسف كانت مبيعات الكتاب أقل من عدد مبيعات 
كتاب بل» الأمر الذي لا يكف عن تذكيري بهء فأرد عليه: وأا المت ملدمية حمن: 


يا بل كلنتون! سأكتب سفرًا آخر سيتفوق رواجًا على كتابك!). 


7 حين تطلب بل جراحة قلبية فورية 4# تشرين الآول/ أكتوبر عام 2004م, 
أصبت بقدر هائل من الكربء فألغيت برامجي العامة جميعها لأبقى بجانبه: 


الازعت بمريرة فصبيكة بيده ازيعا وعشرين ساعة؛ تصور فقده كان مثيرًا لقدر 
استثنائي من الألم؛ وجدتني أفكر: إذا رحل فسأرحل معه! اكتشفت وأنا بجانب 
سريره أن حياته ورخاءه كانا أكثر أهمية من عملي ومنصبيء من قال إنني لست 
زوجًا وفية؟! 


أومأت. رأيت أنها كانت زوحًا رائعة. 


2014 013 


للشروع ش الساعة الجديدة قالت هيلاري: عام سعيد يا دكتورة. 


وحين أجبتها: شكرّاء هيلاري. عام سعيد جدًا لك أنت أيضًا! قالت بكآبة: 
لنتابع مع الآمور! ما رأيك؟ لست ممن يضيعون لحظة واحدة من الوقت. 


صمكت قابياة ثم سألتٌ مترددة: اذن ماذا ترين: دكتورة؟ هل تعتقدين أن 
تصرفات بل غير قابلة للصفح كما ارقة 


فكرت بسؤالها كثيرًا قبل الرد لمعرفتي أنه كان الموضوع الأخطر لتحليلها؛ 
وأن حصيلة علاجها كانت متوقفة على جوابي: كذلك كنت أعرف عجزي 
عن تزويدها بأي تطمينات زاتفة؛ لآن العلاج التحليلي كله يجب أن يقوم على 
الصدق. فكرت بعمق بضع لحظات بمجمل ما كنت قد تعلمته عن الاضطرابات 
الشبيهة باضطرابات بل 2 سنواتي العديدة من التدريب والممارسة. 


وحين شعرت أخيرًا بأنني جاهزة للإجابة؛ قلت: من شأن رد فعلي أن 
يفاجتئكء غير أني لن أقول غير الحقيقة. وسأبوح لك- إذن- بما أراه بدقة؛ 
أنا آسفة للآلم الذي لا يكاد يطاق الذي سببه لك ولابنتك سلوك بل؛ ومتعاطفة 
ممكنا يسدق خول ما فركبة عليكها؛ لا يجوز تعريطن أحد لكل هذه المحدة 
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ولكن أجدني- رغم دثاءة الآمر حيتفت سختلفة عاك حول كرك مرا اخاذفا) 
مئة بالمئة» ولا أظن أن المسؤولية واقعة كلها على بل؛ إنه مدمن يلوذ بموضوعات 
ادماتة جين يكتون مكرو تل لكل اسلوته الحاصن .ف التعامل مع اللحن غير 
المحتملة؛ بعضهم يستقيل كليّاء آخرون يغرقون 4# الكحول أو المخدرات, فيما 
ينحرف بعض ثالث نحو إساءة معاملة أزواجهم أو أولادهم. 


يلوذ بل بعلاقات خارج الزواج لعلاج نفسه:؛ لا أظن أن أحدًا كان قادرًا على 
الصمود أمام جملة التهم المتمادية» المرعبة التي سيقت ضده من دون أن ينكسر 
بطريقة ماء أشك أنني كنت أستطيع: ليس اللافت أن بل انكفاً؛ بل إنه كان 
قادرًا على الاضطلاع بواجبات منصب رئيس الجمهورية بالنجاح الذي أبداه ب 
دليف ظل السفوعل الرهيبة التي أجبر على العيش تحت وطأتها هذه الأعوام 
اعد يدق كلها ناب نارح وعقة إن ١‏ لفهلى لجار العو توت أن كالبل 
اليوم 4 مثل الوضع الذي ترك فيه بل المنصب. آمل أن تتذكر أجيال الأمريكيين 
المستقبلية الوضع الجيد الذي ترك البلد فيه؛ وأن تنزلق قصة مونيكا لوينسكي 
إلى سلة الإهمال والنسيان التي تستحقها. 


برقي عي اهيلارى» ونظرت الى نظر#تقدير قافلةبحين صبارك قادرة 
على الكلام: شكرًاء دكتورة! أنت الوحيدة التي تضفي معنى؛ أي معنى .على 
سلوك بلء الوحيدة القى تتفاطاك معة طهاد + الآخرون حميعا فشذو لوخ شصه 
وتجريمه؛. ولم يسأل أحد قبلك عن سبب تورطه 4# مثل هذه الورطة الحمقاء. 
هل تقولين إنه كان مجبرًا على السير 4# الطريق الوحيدة التي يعرفها لإنقاذ 
نفسه من فيض الويلات الخبيثة التي نزلت عليه؟ 


أومأت. 


أنا وائقة أنك على صوابء وأنا ممتنة؛ ولطالما قلت إن الجمهوريين كانوا 
عازمين على ضربه والإجهاز على رئاسته؛ كادوا ينجحون 4# ذلك أستطيع الآن 
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أن أرى أن القصة لم تكن # الحقيقة إلا نوعًا من النكوص إلى أسلوبه القديم 
أومأت ثانية. سعيدة بأنها اسنتطاهة ان ترى الوجه الآخر للعملة, رغم الآلم 
والمهانة. 
صمتت برهة ثم قالت دامعة العينين: كما فهمت:ء أنت تعتقدين أن بل إنسان 


طيب 4 جوهره:؛ ولم ينحرف إلا نتيجة طوفان الهجمات الجهنمية القاسية التي 
شئتها المعارضة عليه؛ اضافة الى خساراته الشخصية. 


أومأت من جديد. 


قالت: أستطيع الآن استيعاب قصة مونيكاء أما هذه المرأة الجديدة 2 
فتناياكوا فاكشري:ن قدوقى على التحمل »ينا السبب الذي يجعله بحاجة إلى 


عشيقة جديدة الآن وقد عادت الآأمور حيدة جدا برأيك؟ 


الآمور جيدة بالنسبة إليك أنت يا هيلاري. هل تستطيعين تصور مدى 
تأثير ترك منصب رئاسة جمهورية الولايات المتحدة مكللا بالعار والتحول إلى 
مواطن عادي5 إلى أين يمكنه أن ينحدر بعد أن كان رئيسَا للجمهورية5 وهذا 
كله وهويرى زوجه متنامية الشعبية والأهمية باطراد؛ ما من محنة أقسى من 
تلك بالنسبة إلى رجل نرجسي حتى النخاع؛ إنه يبحث عن علاج ذاتي من جديد 
وبحاجة إلى تعاطفك معه وإشفافك عليه. 


فكرت بعمق يما كنت فد قلته, وردت وخيط من الدموع على وجنتيها: 2 
ضوء رأيك- دكتورة- الذي هوصدى حقيقي لأعمق مشاعريء أعتقد أنني 
سأهتدى إلى ما يجعلنى أغفر له من قلبى. 


ع 7 تر 
«ه 0 «» 


2014 0116 


قالت هيلاري بحماسة: سنبداً اليوم بداية مشرقة بالكلام عن تشلسي.؛ لا 
أستطيع الانتظار أكثر- يا دكتورة- قبل أن أحدثك عن ابنتي العزيزة» بلا أدنى 
شك هي الشخص الأهم # حياتي كما # حياة بل. 

أنا أيضًا لم أكن قادرة على الانتظار أكثر؛ كنت تواقة للاطلاع على علاقتهما 
والوقوف على نوعية الأم التي كانتها هيلاري. 

تابعت هيلاري الكلام: ف وقت مبكر جدًا من زواجنا بذلنا محاولات كثيفة 
لنصبح أبوين: كاد إخفاقنا أن يدمرني؛ لم أشعر قط بقدرتي على أن أصبح 
امرأة كاملة من دون إنجابء كان ذلك بنظري الإخفاق الآسوا 4# حياتي: وكل 
شهر كلما حل موعد ( اللعنة) ؛ كنت أغرق 2# يأمس عميق؛ لم تبد الأمور واعدة؛ 
صيف عام 1979م بادرنا إلى ترتيب موعد مع اختصاصي خصوبة شهير 
سان فرانسيس كو بعد عودتنا من إجازة قصيرة # برمودا؛ ملادًا أخيرًا. 
مياشرة بعد عودتنا وقبل موعدنا مع الاختصاصي. حصلت معجزة المعجزات؛ 


اكتقفت انلى حامل! 
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بلة انا كاسنا هنا دوومن لأماز [1]:811326) نقد اذالولادة طبيعية؛ اعضاء 
الصف الدراسي الآخرون كانوا فخورين بكون اثنين من زملائهم هما حاكم 
ولاية آركنسو وزوجه؛ تمثل همهم الآول بالحملء بل وأنا كلانا قارتان نهمان, 
فاندلقنا على دليل باري بريزلتون (05غ|86826 /8311) للابوة والآمومة 
تحدثنا عن حملي ليل نهار مع بعضنا كما مع كل من نستطيع حصره 2# الزاوية: 
التمسنا النصح من أصدقاتنا ذوي الآطفال بل وحتى من ليسوا كذلك؛ ورحنا 
نمطر الأطباء؛ والممرضات. والقابلات بوابل من الأسئلة حتى صاروا يهرعون 
إلى دورات المياه حين يروننا قادمين؛ اكتشفت يوما أن بل كان يتكلم بصوت 
مرتفع وطاب لي أن أسمعه وهو يطرح أسئلة عن قطتنا. 


ل السابع والعشرين من شباط/فبراير عام 1980م: بعد ربع ساعة من 
عودة بل من مؤتمر لحكام الولايات 4# واشنطن: وقبل ثلاثة أسابيع من موعدي, 
بدأ طلقيء أقسم بل على أنني كنت بانتظار عودته: لم يسبق لي أن رأيته على 
هذه الدرجة من الارتباك؛ بدا كأنه هومن كان سينجب مولودًاء كنت هادئة 
بالطبع: غير أن ذلك لم يدم طويلا للأسفء وما إن وصلنا إلى المستشفى حتى 
فيل لنا إن ولادة قضاسي ميتكون صميرة: وسيكمين ] خراجها بعمابة قبصيرية لن 
أحظى بولادة طبيعية. 


صرخت ع وجه الطبيب متسائلة وقلقة حول احتمال تعرضص مولودي لأي 
خطرء حاول الطبيب طمأنتيء إلا أنني لم أقتنع حتى حملت تشلسي بين ذراعىّ: 
وأحصيت أصابع يديها الوردية الصغيرة العشر وأصابع قدميها الوردية 
الصغيرة. على الرغم من أن إحدى الممرضات اعترضت طريقه المفضية إلى 
غرفة الولادة» فإن بل لم يكن مستعدًا للامتثال لكلامهاء أبلغها بن من شأنها 
أن تكون قد ارتكبت خطأ فادحًا إذا لم تسمح له بالدخول: وحين احتجّت زاعمة 
أجل قد كمى علية كراى دمي رد عليها قائاة انها سخطتة بوظل عضر على 


رؤية ولادة ابنته. 


بصرف النظر عن أن بل كان حاكما لولاية آركنسوء فإنه رجل عملاق 
بصوت مدوء فحين يرفع بل صوته فإن أحدًا لا يعرف أنني حتى موجودة بذ 
مكان قريب! لم تسمع الممرضة احتجاجي الباهت على استبعاده: أخيرًا سمح 
لبل بدخول غرقة الولادة ليمسك بيديء وعمدت إدارة المستشفى بعد ذلك إلى 
تغيير سياستها # التعامل مع الآباء الراغبين 4# المساعدة على ولادة أزواجهم. 


بفضل دروسس اللآامازء كان بل يعرف ما يتعين توقعه وكيفية مساعدتي 
بالإمساك بيديء. وفرك ظهريء ومواكبتي ب التنفمسء: ووضع الثلج على لساني 
حين أعطش اعد نكن اشام برسي ٠‏ بل وزعق كلما زعقت. يجب 
أن أقول إنني مستاءة قليلا لأنه رأى من عملية الولادة أكثر مما رأيت أنا؛ وضع 
الآطباءحجابًا لمنعي من رؤية الجرح والنزف. 

أين الإنصاف # أن أتحمل أنا آلام المخاضى كلها ء وينعم بل بمشاهدة 
العملية؟! كان المشهد رائمًا بالنسبة إليه؛ لم يسبق لي أن رأيته بمثل هذه 
السعادة التي تجلت حين وضعت الممرضة الوليدة التي كانت بوزن ستة أرطال 
(نحوثلاثة كيلوغرامات) بين يديه فضمها إلى صدره. كان ذلك أعظم حدث 
ب حياته. لم يستطع بل وضع الوليدة على السرير طوال مدة بقائي 2 غرفة 
الإنعاشء ظل يدور بها ويعرضها على أمه؛ على أصدقاء كان قد دعاهم» وعلى 
أعضاء جهاز العاملين .4# المستشفىء راح يغني لهاء يكلمهاء ويناغيها دندنة, 
وكما أخبرني فيما بعد فإنه أراد أن تدوم تلك الليلة إلى الأبد. 

أما أنا فوجدتني مشرقة جراء الإنجاب؛ «أنجبت طفلة كاملة» كانت الكلمات 
التي ظلت تتردد 4# ذهني؛ وهل من شيء أروع من إيجاد كائن بشري آخر؟ 

كناقد اخترنا اسمها # أثناء إجازتنا الميلادية ا 
سماع جودي كولنز وهي تغني (صباح تشلسي) ؛ كلانا عشق الأغنية وقال بل 


بفرح: «إذا رزقنا بابنة د عينا تنسميها تتشلسني؛ لآن تلك هو المكان الذى كنا 
نمشى فيه حين سمعنا الأغنية للمرة الأولى». كانت إذن تشلسى منن تلك 
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المرة القادمة. 

صوريشت يتخي تنوف الآن؟! لمانا لحطة الديخون .3 افضل التهزاءا 
كاذ اتتصيرقين سك |5 انث لسع محللة» انك سحانة4 ما ان أضل هقبة الأشياء 
الحقيقية حتى تسارعين إلى حجبى! كنت آسفة لذلك. إلا أنها غادرت؛ مثل 


مرضاي الآخرين جميعهم منذ إطلاقي أولى ممارساتي. 


2014 0:18 


جاءت هيلاري إلى جلستها وبدت ناسية أنها كانت قد غادرت وهي غاضبة 
متى .ف اللرة الا يعةمقالع: 


أقدر أنك أصبحت الآن تعرفين- يا دكتورة- أنني القلقة الأسواً 4 العالم: 
ما أدى إلى بقائي شديدة الاضطراب طوال أشهر بعد ولادة تشلسي؛ كنت 
خائفة من احتمال عدم كوني ما ناجحة؛ ؛ فبعض جوانب الأمومة لا تتناغم 
معي بسهولة الي ل اي كطباس ار اص اه ديسا ارين 
ستيلي زارتنا نحن الثلاثة بعيد مجيء تشلسيء كانت كارولاين مغنية أوبراء 
والفت أغنية غلتها اعتمالا سيلا د تشلسن كتنت الأكنية بأ كذريتهياً عرة رهدة 
الشاضى والولادة: كشيع موافقة كلا على ذلك الحز دمن الأغنية: الأ ان أجل 
الآبيات التالية هو الذي أشكل علي كانت قد كتبت «قد لا نكون جديرين» غير 
أننا سنحاول أن نتحلى بالحكمة». بدلا من التعبير عن الامتنان لكارولاين على 
إبداعها من أجلناء شعرت بكثير من الإهانة إذ وجدتني غير جديرة بالآمومة؛ 
إنها الحساسية المفرطة لأي أم جديدة مئّة بالمئة! 

ابتسمتٌ؛ كانت هيلاري قد أحيت ذكريات حالتي الذهنية بعد الإنجاب, 
أخبرتها بآنها لم تكن استثناءً بن ذلك صحيح بالنسبة إلى نساء كثيرات: أنا 


كك 


أطربها سماع أن ( انقباضها) أمر عادي ومتكررء وقالت إن ذلك جعلها تشعر 


ما إن أصبحنا يط البيت؛ حتى بادرنا إلى استئجار جيش من الحاضنات 
الريات تراغ ره ع عوار التباعة: ل تكن تعرف الياعة التي بطلاب فيه 
لآأمر مهم حاولنا تكريس أكبر قدر ممكن من الوقت لتشلسيء كما فعل الآب 
والآم والأصدقاءء جنيًا إلى جنب مع عناصر جهاز العاملين 4# مكتب حاكم 
الولاية» أقسمت على أن أفعل كل ما بوسعي لأجلها وعلى وضعها فوق كل شيء 
حياتي؛ كانت أمي قد فعلت ذلك من أجليء. وسأبقى مدينة لها بالامتنان 
إلى الآبد. مننذ لحظة فتحها لعينيها الزرقاوين الواسعتين وإدراكها لي كانت 
تشلسي فتاة صغيرة مبكرة النضج. -خديجة إذا جاز التعبير- . لعلى استطعت 
رؤيتها وهي تتساءل: هل تلك هي أمي؟ لست واثقة من كون العبارة إطراء؛ بدأت 
تتكلم مع بلوغها الثانية من العمرء وما أكثر ما كانت تصرخ: «أين هي ماماي؟ 
آنا أريد ماماي». 


إيان المدة الرهيبة التي أعقبت خسارة بل لانتخاب حاكمية الولاية: كانت 
تشابيبي, بؤوة الكبوء الويي 3ف حياتناء فيرجينيا - أد يلب وتشليببي عانقا 
تعشقان إحداهما الآخرىء بما جعلنا نمضي كثيرًا من الوقت 4# بيتهاء هناك 
تعلمت تشلسي المشي والكلام» ولقنت بل درسًا لم ينسه قط؛ كان يحملها ذات 
يوم وهويتابع مباراة كرة سلة على التلفاز. نادته بنعومة بابا! لا جواب من بل؛ 
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باباء يا بابال صاحت بصوت أعلىء مرة أخرى لا جواب من بلء ثم لاذت تشلسي 
أنفه الذي تورم بسرعة: لا أظن أنه عاد إلى حجمه الآصلي؛ يمكنك استعراض 
صوره واكتشاف الحقيقة بنفسك! 


قليلة هي الأآشياء التي كانت تفوق طفلتنا العذبة من حيث الأهمية. حين 
تطلب عملي سفرات جوية متكررة بين ليتل روك وواشنطنء؛ درجت تشلسي على 
انتظار عودتي قبل النوم: كان بل يمارسس العزف على البيانو وكتابة الوظائف 
البيتية معهاء منذ البداية وجهت جهاز العاملين معي طالبة منهم إبقاء ساعاتي 
بعد الظهر والمساء حرة قدر الإمكان كي أتفرغ لتشلسيء لم أكن أغادر منزل 
حاكم الولاية 4 تلك الساعات ما لم أكن مضطرة اضطرارًا مطلقا. 


حين كنت أعود إلى البيت فيما بعد » كنا أنا وتشلسي نجلس حول مائدة مطبخ 
العائلة العامرة بكتبها وننجز وظائفها البيتية معاء وحين كنت بحاجة إلى البقاء 
بعيدة عن البلدة؛ كانت ترسل لي وظائفها بوساطة الفاكسء فأرد على أسئلتها 
بالفاكين اننا كات ييتنا ساسيلة طويلة هن اللتاقفات على ماكدة العشاءية 
أثناء إيصالها إلى المدرسة:؛ إبان ممارسة الرسم المخربش وغيره من الآلعاب 
الأآخرىء لدى الهتاف لها من المدرجات 4# مباريات كرة القدمء ولدى متابعة 
الأفلام معهاء لاسيما تلك المفضلة عندها بياض الثلج والآقزام السبعة //50601) 
(315ثثانا معلاع5 عط © ع]أ ملالا وهاي نون ١/000(‏ ا1!118) (عز الظهر). 


كنا؛ بل وأنا مصممين- إذا استطعنا- على أن نعفي ابنتنا الحبيبة من أن 
تعانى جراء انشغالاتنا السياسية: كثيرًا ما كنت أجبر نفسيى على الاستماع إلى 
رواية لقصة نهارها الطويلة كتيار الوعي بوساطة الهاتف رغم كوني مهدودة من 
التعب عائدة ليلا إلى غرفة الفندق غير راغبة 4# أي شيء سوى الارتماء على 
السريرء وإذا ما غفت عيني بين وقت وآخر كنت أتوجس من أن تكون تشلسي قد 
لاحظلت: وحين اساشيشتظل كتيت ١‏ حدها مستمرة 2# الكلام. 


2014 0:11 3 


أثناء الضجة الكبرى حول خيانات بل؛ الواقعية والوهمية؛ كنا واثقين 
من أن تشلسي التي كانت 2# السادسة وقادرة على القراءة ومتابعة التلفاز, 
أن تسمع عاجلا أو آجلا أشياء شنيعة عن أبيهاء فقررنا أن نلقنها لعبة تمثيل 
الآدوار لمحاولة إعدادها لمواجهة الحقائق القاسية لعالم السياسة؛ قلت لها إننا 
كي نبقى 4# بيتنا الجميل وقريبين من أصدقائها ومدرستهاء تعين على أبيها أن 
يترشح لمنصب حاكم الولاية من جديد: وأن من شأن خصومه أن يقولوا عنه 
اشباء شرفية 


لم تستطع أن تصدق أن أحدًا قادر على قول شيء سلبي عن أبيهاء فشرحنا لها 
أذهناك أن الايظ العالم مستعدين أن يقولوا أشهاء رهيبة«ملنا أدوارا مخنافة 
لممارسة الأآسلوب الذي يمكن لتشلسي أن تعتمده # الردء تظاهر بل بأنه أحد 
أولئّك الأوغاد الذين حدثناها عنهم؛ وراح يطلق عبارات بذيئة عن نفسه؛ وكان 
دور تشلسي أن تخبر الناس عن مدى روعة أبيها وعن أن عليهم أن يصوتوا له. 
حرفيًا كانت الدموع تفسل وجنتي تشلسي: وشعرت بالأسى إزاء ما كنا 


مثل هذه الأشياء القدرة عن أبى5). 
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مازلت عاجزة عن الاهتداء إلى جواب ذلك السؤالء إلا أننا تابعنا تكرار 
( اللعبة) مرة بعد مرة؛ إلى أن بتنا نراها متقنة فن التحكم 4 مشاعرهاء بل 
ومسب عهة ماداع الادوار» ويحوت ان تكون قد نجحن] ف تحبين الكلمات المرهية 
التي كانت مرشحة قريبًا لآن تطفو على السطح عن بلء واقتنعنا بأننا كنا قد 
علمنا تشلسي ذلك النوع من عملية إزالة الحساسية العاطفية التي كنت قد 
تعلمتها على ركبة أمي قبل العديد من السنوات باستخدام ميزان زثيق النجار 
أداة. 

صدقت التوقمات؛ فبعيد انجازنا لأداء (لعبتنا) استأنفت الصحف 
هجومها العنيف على بلء عابرة حاجز مراقبة السوبرماركت كدت أتقياً من 
رؤية مانشيتات الصحف الفظيعة عنهء إلا أنني بلعت غثياني وقلت لتشلسي 
التي كانت هي الأخرى تقراً العناوين العريضة: «هذا تمامًا هوما توقعناه ب أي 
حملة سياسية؛ أليس كذلكء, يا تشلسي5». 


قالت: «نعم ماماء لست ملزمة بقراءتهاء وما إن أسمع أحدًا يتفوه بأشياء 
سلبية عن بابا على التلفاز. حتى أسارع إلى إطفاء الجهاز». 


5ل 0:1 2014 


قالت هيلاري: كانت تشلسي 4# السادسة حين اصطحبناها 4 رحلة إلى 
انجلتراء أبدت رغبة شديدة 2# لقاء الملكة اليزابيث والأميرة دياناء غير أن 
ذلك لم يكن سهل الترتيب ف فلك الأيام:فأخذثاها بدلا من ذلك إلى مغرض 
يقدم فيد مصورًا لتاريخ ملوك بريطانيا العظمى وملكاتها جميعهم, 
تابعت تشلسي الشريط باهتمام نحو ساعة كاملة؛ ثم قالت: «يبدو أن كون 
انر كةو لامر صمب ان امسا يناد طرش ]ا لف الفكرة 
بالمطلق؟ 


إبان رئاسة بل؛ قمنا بزيارة لتصويب العلاقة مع الرئيس الروسي بوريس 
يلسنء وأقام الزوجان يلسن حفل عشاء على شرقناء رافقتنا تشلسي إلى 
السهرة بعد العشاءء و صباح اليوم التالي. غادر موكبنا الطويل الكرملين, 
وعلى نحوما ومع كل الدهشة:؛ لم يللاحظ أحد أن تشلسيء ومربيتها؛ ووكيل 
الجهاز السري لم يكونوا معنا. 

مع خروج السيارة الآخيرة من الزحام, انتبه الجهاز السري إلى ما كان قد 
حدث؛ أحد العناصر هرع إلى سيارة بيضاء قديمة قريبة وتحكم فيهاء ليتك 
تعرفين! إما أن السائق لم يكن يعرف الإنجليزية أو أنه كان ضعيف السمع.؛ إذ 


ظل يسأل: ماذا؟ وماذا5. تعين على العنصر تكرار القصة مرات قبل أن تعني 
شيئًا بالنسية إلى الروسيء ثم أقحم الأمريكيين ‏ السيارة: قفز هو إليها: 
وتجاوز الحواجز بسرعة إلى المطار. غير أن المشكلة لم تكن قد انتهت بعد؛ 
جهاز الآمن الروسي رفض السماح لهم لحرن ٠‏ صحيح أنهم تعرفوا إلى 
تقلضى غير أنهع لغ يستطيعوا ديق أننا كنا كياذ قن تركتاهاء أنا أيضنا له 
أبتقطم قتصديق ذلك! 


وفيما كانوا عاكفين على الخروج من حالة الاضطرابء انقض أعضاء فريق 
تشلسي عليها وعلى حقاتبهم وهرعوا كالمجانين إلى الطائرة؛ لم أكتشف أن 
ابنتى كاتت مفقودة إلى أن رآيث الفريق متملما سلم الظاكرة صريخه» ديا 
إلهي! كدنا نفقد تشلسي! هل تصدقين؟ كدنا نفقد تشلسي. أقسم على أنني 
لن أتركها تبتعد عني ثانية أَبدَا0 وعانقتهاء على امتداد الجزء الباقي من 
الرحلة. 


كنا شديدي الولع بتشلسي إلى درجة أننا تحدثناء حتى وأنا 4 التاسعة 
والآربعين من العمرء عن إنجاب طفل آخر؛ صرحت لأحد مراسلي التايم 
مشثيرة دهشته؛ أننا كنا نفكر بإنجاب أخ أو أخت لتشلسيء فنظر إلي غير 
مصدق وتساءل عما إذا كنا نخطط لإنجاب الطفل على نحو طبيعي, 
شرحت أن من شأن الآمر أن يشكل مفاجأة سارة؛ غير أن من شأننا أن 
نبادر حتى إلى تبني طفل. شرط أن يتم ذلك بعد حملة عام 1996م لإعادة 
انتخاب الرئيمسء وأنا أتابع المراسل المتفاجي مبتعدًاء أطلقت ضحكة عالية, 
واستعرضت الطريق الطويلة التي قطعتها منذ سنواتي المبكرة حين كنت صعبة 
الارضاء. 


الال سا ييه د بر و هقة # البيت 
كثيرًا بسبب الأمومة؛ أولادها جميعهم آلوا إلى حياة مضطربة:؛ وإليانور قالت 


مرة إنها كثيفة الانشغال بضبط أولادها فلم يبق لها الوقت اللازم للتعبير عن 
حبها لهم. تعيّن علي أن أحذر من خطر التحول إلى أم مثلها؛ لأنني كنت أنا 
الممسؤولة عن التربية وتلقين الانضباط فيما كان بل على الدوام الطرف الدافيٌ 
الممتعة. 

لحظات كآبتيء نادمة أنا على أنه احتكر المتعة كلها تاركا أمر الضبط 
والقويية لن. تنركين قحية الايطال والخرامية؟ او اسطورة الشوظنى الشين 
يعوا ع يدعي بود وس 
ل يه 0 تن للك النوع من 
التفكيرء لم أكن راغبة 4 أن أبدو غولة بنظر ابنتي: ما جعلني شديدة الارتياح 
إلى كلام كبير مساعدي بل؛ بروس لندسي الذي قال لبعض أصدقائي إنني 
كد كا داضئة ورفيغمة. 


كانت تشلسي مراهقة طبيعية تمامًاء ما أدى إلى جعل سلوكها غير متناغم 
داثمًا مع هزّاجى, كنا؛ تفلسى وأنا: تتأهب للذهاب إلى مهارسية وياضة المتبى 
خ أحد متنزهات البيت الآبيمضء نزلت تشلسي درجات سلم البيت الأبيض 
مغظاة عمدًا بمعطف طويلء وغتد المغادرة طلبت رؤية ملابسها: أزاحت ذيل 
المعطف واكتشفت. ويا للهول!؛ أنها كانت ترتدي ملابس غير محتشمة؛ للأسف 
كان وقت تغيير ملابسها قد فات: وكان من شأنها بوصفها مراهقة؛ أن ترفض 

زيمات على ا جال. 

لن أنسى مشيتها المتباهية 2# منتصف الممشى من دون معطفها وعيون 
وسائل الإعلام متركزة عليها؛ بعض المراسلين صفقوا بصخب لدى مرورهاء 
وماذا عن محاولة إبقاتها بعيدة عن أعين الجمهور؟! اكتفت تشلسي بالتلويح 
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والابتسام من دون أي حرجء وبدت سعيدة ووائقة. أما أتا فلم أكن؛ رحت اتصيوو 
العناوين العريضة التي ستحدث انفجارًا: «هيلاري تسمح لتشلسي أن تمشي 
نصف عارية 4# المتنزه!». لحسن الطالع لم يحصل ذلك وحين لذت ببل شاكية 
من سلوك ايئته»؛ اكتفى بإطلاق ضحكة قائلا: «(كفى ترمناء يا موسوسة!». 


تن أكرنردى علية: 


2014 011 7 


لم يكن أي شيء أكثر أهمية بالنسبة إلي من أن تعيش تشلسي حياة طبيعية 
قدر الإمكان# البيت الأبيضء 4# ليتل روك كانت قد تابعت التعليم 4 إحدى 
المدارس العامة؛ وقادرة على فعل الآشياء كلها التي يفعلها الصغار الآخرون, 
غير أن ذلك لم يكن- على ما بدا- ممكنا بالنسبة إلى ابنة رئيمس للجمهورية؛ 
لم تكن تشلسي مبتهجة إزاء بقائها مطوقة ومظللة بحشد من عناصر الجهاز 
السري على امتداد أربع وعشرين ساعة ىك اليوم. 


حتى قطتها ( سوكس) كان لابد من اقتيادها برسن عند الخروجء حاولت أن 
امك تشلسىئ فخ القدفيق الحعب بين الاتخر اطيك القعاليات الطلبيعية والفاى 
بالنفس عن خطر الحالات الذهنية المحتملة ( العقد النفسية المحتملة). 

من الذي يمكنني أن أستشيره5؟ فكرت. من يمكن أن يعرف؟5 ثم تذكرت 
جاكي كندي ا فاسيين: كنت شديدة الإعجاب بالأسلوب الذي اعتمدته # تربية 
اولآذها بف البييت الانيظن» فقريت الثماس التصبيحة مها 

جاكي وأنا كنا متشابهتين من نواح كثيرة؛ كلتانا امرأتان متحفظتان: مع روح 
محاحة سرت مون التجل ف العو : كا نت بجا بسريدة المدبي وا لقطادة. 


جرت انان سيان يان مشده عير متنا ب ليس 
اصحاب: الذكاء والقطنة هين الورحال» وملسي غرينا مخ حيد افقنا اكقتامية 
أن تلط ين ادع قن ضكر ل رق حلي ل د اساسا بيت ان صب را 
للجمهورية. 


ما إن رفعت هي نفسها السماعة حين اتصلت. حتى أصرت على دعوتي إلى 
تناول وجبة الغداء معها 4 شقتها الأنيقة الواقعة # الشارع الخامس ( الفيفث 
آغنيو) . فأوصلني الجهاز السري إلى بيتها. حيث استقبلتني جاكي عند مدخل 
الطليقة الخامسة عشيرزة المصعىد:وحدتها اطول تاحلة اكش واجحمل من 
صورهاء وكما على الدوام كانت بالغة التأنق ك الملبسى: بسروالها الحريري 
الرمادي الفاتح وقميصها المناسب طرارًا ولوناء لم تكن أقل إشراقًا وهي 2 
الثالتة والستين من العمر متها هين كانت سن تنا الاواى: 


الفنيةء بدلا من مكان صمم لاستمراض صرمات ديكور المجتمع الأخيرة. 
مياشرة سحرني حضورها . فكرت بلهفة: اما سك اه ا جنا و ناعير فنا 
صغيرة من إيلينوي عبر نيوهافن وليتل روك: كيف أستطيع أن أحذو حذوها 2 


غير أنه سرعان ما جعلها حدسها الممتاز تحس بهواجسيء فبادرت فورًا إلى 
طمأنتيء بدت كما لوكانت عارفة سلما الأمر الذي جكت لأبحثه معها؛ فبد أت 
تتكلم عن سنواتها وهي سيدة أولى؛ حين وجدت نفسها مشوشة ووظيفتها غير 
محددة. أذكر أنها قالت: «لايوجد أي كتاب قواعد يمكن أن يتعلم منه المرء 
«وتصصطد دررييده أولئ . يتعين على المرء اجتراح القواعد دنا لمحن 
الأمر سمل دواة| كنك دون انكاممة والعشرين قانع من جيل كين امقتقر الى 
الكفاءةةواذا كتمع هوق الأريعين فانت من كغيراث الأولاد الأنائياتو] | كنك 
لببزالينة قأنت صاحبة قلب تازف: اذا كنت مبحافظة: نافت يلا قلب كليا»: 


أضفت «نعم. وإذا كنت رئيس جمهورية ديمقراطي من آركنسوء فآنت كل 


و 
ما قصد ت4ك. 


صقلها القائم على سعة المعرفة للبيت الآبيض ساعد على تمكينها من تحديد 
دورها لنفسها كما للركاسة الكندية؛ وأسهم كثيرًا 4 شيوع أسطورة كاميلوت 
(6306101). تساءلت عن الأسلوب الذي من شأني أن أعتمده لتحديد دوري 
بوصفي سيدة أولى لنفسيء راودني كشير من الشك حول مدى قدرتي على 
الارتقاء إلى مستوى الدور اللامع؛ بالغ الآصالة الذي اجترحته جاكي لنفسها 
بوصفها سيدة أولى. 

تناولنا الغبداء حول هاكد ةبق زاوية غرقة معيشتها الظلة على الأشجحار 
الفخمة للحديقة المركزية ( السنترال بارك) ومتحف المتروبوليتان للفنون, 
وناقشنا أسلوب تحصين تشلسي ضد وساثل الإعلام؛ وإلا فإن الآخيرة ستدمن 
مطاردتها. أخبرتني جاكي بما كانت قد فعلته لحماية كارولاين وجون: وقالت 
إن على موضوع توفير حياة طبيعية لتشلسي أن يشكل أولى أولوياتي: نبهتني إلى 
أن علينا أن نمكن تشلسي من النموبل وحتى من ارتكاب الأخطاء. مع الاستمرار 
الوقت كله .4# تحصينها ضد الحضور الدائم للمراسلين: أفادت جاكي بأن 
ولديها كانا محظوظين بكونهما محاطين بعدد من أبناء وبنات العمومة وأولاد 
الأصدقاء والصديقات: ومن شأن الآمر أن يكون أصعب بالنسبة إلى تشلسي؛ 
لآنها وحيدة العائلة. 

قالت لابد لي من حمايتها وإبقائها محاطة بالعائلة والأصدقاء والصديقات, 
غير أن إغراقها بالدلال لم يكن أسلوبًا ناجحًاء تعين علي أن أبتسم عند سماع 
ذلك التعليق: لميكن بحصول تناسى على كقير من الدالال الحتبا لا وار اوأنا 
ابنة أبيء ربما يجب أن أدعو جاكي إلى الكلام مع بل خطر لي. حذرتني من 
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النساء اللواتي سيحاولن نسج صداقات لأولادهن مع تشلسي للوصول إلى بؤرة 
الصو 

عبرت لجاكي عن عميق امتناني على إيجاد فسحة عشاء 2 الطبقة العليا 
من البيت الآبيض؛ وأخبرتها باعتزامنا قلب حجرة الساقي إلى مطبخ صغير 
نستطيع الاسترخاء فيه على نحو أقل رسمية من غرفة الطعام الرئاسية. وافقت 
بكل صدق. حدثتها عن مدى صعوبة صون حياة طبيعية لطفلة ‏ حوض سمك, 
وبلبافة قالت جاكي إنها كانت قد سمعت عن مدى نجاح تشلسي 2# التكيفء. وإن 
علي أنا أن أستمر 4 ما كنت دائبة على فعله؛ فشعرت بدفقة دفء إزاء صديقتي 
الجديدة,. وعند المغادرة تبادلنا نان وذنًا 011 وبقينا على اتصال هاتفي 
لأعوام لاحقة؛ ظلت منبع عون وإلهام بالنسبة إلي حتى رحلت. 


2014 0:1 90 


مع بلوغ تشلسي الخامسة عشرة من العمر وتطورها إلى عروسة مشرقة 
مجسدة للفرح؛ قمنا برحلتنا المطولة الآولى .4# الخارج وحدنا من دون الرئيس, 
كان الأخير قد 0" بزيارة اثني عشر يومًا رسمية لجنوب آسيا؛ لآنه 
اوداك ا لبت انير ا عارقات ا لني بع سيا م لوو القرلية 
مئن اربعين سنة على عدم الانحياز للولايات المتحدة؛ وتوثيق الروابط مع روسيا 
على امت اد عقب كروي انيار د ورا جارس رفني علس يار ل د 
عَدَّتهما طريقة لشبليظ الو على التزاغ الإذارة بالتطقة وأنا أرذت توسيع 
تطاق جملتى الضليبية الفاغلة وعدها | لى عقون امراف 


كانت الرحلة متعة. نعمة خاصة: بالنسبة إليناء تشلسي وأنا كلتينا؛ دهشت 
لرؤية هذا الجزء الجديد من العالم «وأناواة ثقة من أن رؤية العالم الجديد 
بعينيها الشابتين النضرتين كانت ستضاعف من فرحتي؛ عيناي أنا كانتا قد 
تعبتا بعد أعوام من متابعة السياسة الواشنطنية. حطت طاترتنا 4 إسلام آباد 
الباكستانية بعد رحلة جوية دامت سبع عشرة ساعة. 


ل ل ع ياك دوبيا ا ل 
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الدوام قد حاولت حماية تشلسي من النشر والأضواء الإعلامية؛ للحفاظ قدر 
الإمكان على حياتها الطبيعية؛ كل ما كان يحدث على الطائرة و الفنادق كان 
محظورًا دائمًا عليهاء مثل كل شيء تفعله أو تقوله وحدهاء أما كك الهند فقد كان 
إبقاء تشلسي بمنأى عن وسائل الإعلام أمرًا بالغ الصعوبة؛ تقاسمنا العديد من 
اللحظات نفسها؛ ولائم العشاء الحكومية؛ وزيارات الأمكنة التاريخية المهمة, 
ولقاءات النجوم والمشاهير. 

للمرة الأولى 4 حياة تشلسيء كانت الصحافة قادرة على رؤية تشلسي 
عن كتب وقد أخارت إعجابها الشدود يظلتها وجر انها إضافة الى كرنها ذات 
شخصية خاصة بهد تابعها الإعلاميون وهي تزور بلطف رضعا يعانون نقص 
التغذية؛ رضعًا بالغي الهشاشة جاغفلين من أقل لمسة؛ رأوها آنسة واثقة بنفسهاء 
متأنقة تتناول وجبة العشاء مع رئيس الوزراء. سجلوا أسئلتها البارعة وتعليقاتها 
الرؤيوية النافخنة. 

اسان كر وطن راجيا ان سبي افشاك وميك اخ بدي 
زيارة تاج محلء تعين علي أن أذعن؛ تعليقها كان مفعمًا بالحكمة فرأيت تمكين 
العالم من سماعه لازمّاء قالت وردد الصحفيون ما قالته: م صغري كان هذا 
التجسيد الحي لقصور الأساطير الخيالية بالنسبة إلي؛ كنت أرى صور تاج 
محل ثم أنام فأحلم بأنني أميرة: والآن وأنا هنا فإن المكان مدهش. جدًا كما 
كنت قد حلمت به تماما». 

وهل كنت قادرة على منع العالم من الوقوف على مدى روعة تشلسي5 

أدركت بدقة ما عنته. حتى اليوم أظل أتباهى بإطراء أولادي على مسامع كل 
من أستطيع حشره 2# الزاوية. 


5301 / 52-0 
2014 


أثناء الرحلة ذاتها جاءتني تشلسي بوجه بالغ الغرابة. (تابعت هيلاري 
كما لوكانت الجلستان متواصلتين بلا انقطاع). 

سألتها عما إذا كان قد حصل خطأ ما. قالت: إن ما حصل خطأ بمقدار ما 
هوغريب؛ عنصر من الجهاز السري كان قد أبلغها بأن الفندق أفرغ المسبح 
مله بماء فوار لنا نحن فقط. ضحكت وقلت إنهم يمزحون, غير أن عنصر 
الجهاز السري لم يكن- على ما بدا- مازحًا؛ ث اليوم التالي عادت تشلسي 
إلي وعلى وجهها ابتسامة مصطنعة لتقول لي إن الهنود كانوا قد رصفوا طريقا 
ترابية؛ لأننا كنا نخطط للسير فيها. «ما هذا يا جاكي05» قلت 4# نفسيء «هل 
استطيع توظيف نصيحتك اليوم؟! كيف لي أن أحمي تشلسي من فساد الدلال 
إذا كانوا يرصفون طريقًا كي لا تسيرك الوحل05. لم يكن الأمر مسعفًا لدى 
فيامنا بمسيرات طويلة بين التلال المشرفة على المدينة؛ فيما جحافل من 
البشر تنتظر على جانبي الطريق للترحيب بنا تصفيقًا عندما نمر. فكرت, 
«علي ألا أحلم بما هو أكثر من بقاء تشلسي متوازنة العقل بعد مثل هذه 


56 / 5 
201400 


عدنا من آسيا #4 الوقت المناسب لذهاب تشلسي إلى المدرسة: باتت 2 
الخامسة عشرة؛ وراحت تتصرف مثل المراهقات أكثر فأكثرء يوما بعد يوم, 
تذكرت ما قالته لي جاكي عن كارولاين مراهقة: «هي تعرف كل شيء. أنا لا 
أعرف شنيئاه» أدركت يدقة ما عنته جاكى: ضوت خافك 4 أعماقي طالينى أن 
أكون سعيدة بكون تشلسي طبيعية التصرفات بحسب سنهاء إلا أن صوتًا أكبر 
صر فافخيره الذي جرى لفتاتي الصغيرة التي لم تكن تأتي بأي حركة 4 أي 


وفت من دون اذن اميا اف هى؟ امتقو هال 


ظلت تختبر استقلالهاء اختبارًا بات- يجب أن أقر- استثنائي الصعوبة 
بالنسبة إلى مراهقة جراء تعرضها للتعقب الدائم: دقيقة بعد أخرى من قبل 
عناصر الجهاز السريء بله أم مولعة بحبها شديدة المبالغة 2# توفير الحماية 
لها. أخيرًا ضربت الأرض بقدمها وقالت: «أنا أريد أن أركب مع البنات 
الآخريات؛ لا أريد أن يتم إيصالي مثل كائن استثنائي 4 سيارة بقيادة عناصر 
الجهازالسري!). أحيانًا يكون المراهقون محقين: وعلى صعوبة الأمر. وجدت 
رأيها صائيًا فأذعنت. 


كك 


مثل الفتيات الأخريات اللواتي 4# سنهاء كانت حياة تشلسي دائرة حول 
صديقاتها. حول المدرسة؛, وحول الكنيسة,. وحول الباليه؛ كانت تشلسي تعشق 
الباليه. وكل يوم تأخذ دروس باليه بعد المدرسة لبضع ساعات # إحدى مدارس 
الباليه الواشنطنية؛ آنذاك أرادت أن تصبح راقصة محترفة: إلا أنني لم 
أخبرها بأن حظوظها # النجاح: لاسيما بوصفها ابنة رئيس جمهورية؛ لم تكن 
عظيمة؛ تصورت أن كل فتاة تحلم بأن تصبح ممثلة؛ أوراقصة: أو مطربة غناء 
جن كر لان ىن أن تجار ذلك لوي سا در لطا اميه 
الرب أنني كنت على صواب. 


أنا لست هاري ترومان الذي بالغ 4# توبيخ الناقد الموسيقي الذي تجراً على 
انتقاد غناء مارغريت ترومان: مع أن بل كان من شأنه ادكو سهعيدة أنا اذ 
لم أضطر للاشتباك مع كليهما حول الموضوع كما فعلت جاكي مع جون الابن 
عيعا رام يسيع نين ريده جصيض البائيت 1 د الي ترب السك 
على تلال الوظائف البيتية المفروضة على طالبات السنة الثانوية الثانية اللواتي 
أصبحن على عتبة الالتحاق بالكلية؛ 4# الدراسة الجامعية؛ وبكل ما عندي من 
خبرة تعليمية رأيت أنني قادرة على مساعدتها كثيرًا ‏ عملية الانتساب إلى 
الجامعة: 


ولكن هل تظنين أنها أرادت مساعدتي # ملء استمارات انتسابها؟ لا: 
أعلنت بوضوح كامل أنها باتت ب سن يؤهلها للاهتمام بشؤونها الخاصة: وأنَّ 
علي أنا أن أكف عن امتطاء كتفها! يحرجني أن أصارحك- يا دكتورة- بأنني 
أويت إلى الفراش وبكيت إلى أن أخذني النوم؛ وبعد قضاء بضع ليال على 
هذا النحوء قررت أن تشلسي كانت محقة # أن تكون ذاتهاء وقررت أن أمتثل 
لرغبتهاء وواظبت على ذلك؛ أقله جل الوقت. 


صعب أن يُصدقء ولكن تشلسي صارت 2# السادسة عشرة من العمرء وما 
أفزعني أنها أرادت أن تتعلم قيادة السيارة: والأكثر سوءًا هو أن بل نفسه كان 
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سخرلك قليمها ب الجالات الغافية لم يكن التحهاز السرى يبه ليل بالقيادة 
وهو أمر رأيته جيدًاء كان ذا عقلية شبيهة بعقلية جامع القمامة الذي يراكم 
كميات هائلة من المعلومات بما يبقيه؛ 4# أي لحظة معينة؛ عاجرًا عن رؤية 
الجهة التي يتقدم نحوهاء غير أنه أصرٌ على القيام بواجبه الآأبوي: وأغوى 
الجهاز السرّي تملقًا حتى أعاره إحدى السيارات 4 كامب ديفيد؛ لأن أيّا منهما 
لم يبال بمخاوك. 


تركز درسها الآول 4 القيادة على الرجوع إلى الخلف والركن الموازيء لذت 
بسرير النوم ورأسي تحت الأغطية: بعد الدرس سألت: «كيف كان الدرس5». 
اكتفت تشلسي بقول إن أباها كان قد تعلم أشياء كثيرة. أطلت النظر إليهما 
كليهما با معان غير أن يل بد امشفة الظلياذا: 


2014 017 


بدأت هيلاري تقول: بعيد تعلمها القيادة. صادفت تشلسي وثلة من 
صديقاتها عاكفات على مناقشة أين كن سيتقدمن بطلبات الانتساب إلى 
الكلية. فكرت: ماذا؟ حان وقت ذلك؟ بالأمس القريب جدًا كانت ب حضني 
ونقراً القطة كك القبعة (136] 03610106 ©11) ممًا. ليت تلك الأيام تعود 
من جديد! باتت بطولي ومن الصعب إجلاسها ف حضني. رغم الآلم الذي 
شعرت به إزاء احتمال مغادرتها للبيت. صممت على إخفاء مشاعري راجية أن 
يقع اختيارها على إحدى الكليات القريبة بما يمكننا- أقله- من قضاء العطل 


الأسبوعية معًا. 


تعقد مدرسة أصدقاء سيدول أمسية جامعية كل سنة تدعو إليها خطباء 
مؤهلين يتولون مناقشة أحوال الكليات المختلفة وعمليات الانتساب إليهاء بل وأنا 
رافقنا تشلسي إلى الآمسية للوقوف على ما يمكن الاطلاع عليه 4# طريق العودة 
إلى البيت الأبيض بدت تشلسي غارقة # تفكير عميق: أخيرًا أعلنت أنها راغبة 
ل الذهاب إلى ستانفوردء ناسية النصيحة الواردة 2# الكتب جميعها التي كنت 


لك 


هل أنت مجنونة5 إنها على مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر من هناء لن نتمكن أبدًا 
من زيارتك!». 


بادربل- ذلك الرجل الحكيم أحيانا- إلى قرص ذراعي وهويقول لها 
إنها تستطيع أن تذهب إلى أي كلية توافق على قبولهاء أدركت- بالطبع- أنه 
ا ا ل 5 
كنت واثقة من أنني سأكون مسرورة لسرورها هي إذا ما رحبت بها الكلية التي 
تختارهاء ضغطت على أسناني وصممت على قضاء أطول وقت يمكن أن تتيحها 
لي قبل ذلك. 


ع سر عن بن الشدر يتدام بر مق تتتيي تبن على أل اسيك 
ران أقرات المت يا لميااسشين جات الحتدر ارقريى اوه 
الإسبانية (إن إتش إتش أف/1!15]/١)‏ 4# مهرجان جوائزه السنوية بنيويورك. 
وممبي بجا 2 جات عت ري جر نش د لسريس السلمات 
مني اك ار لاسييا ان يات عرى التجيى اللسشرن حينيير 5 
افكاذ القرارات السلمة حون الفسهوورور الاستغاؤن) لسيت الكلمة الدقيقة 
اك اميل ان تيرجا لوي درت رامت ,الس 


كنت عاكفة على قراءة قصص عن صدمات عاناها آباء وأمهات ودعوا 
أبناءهم وبناتهم المغادرين إلى الجامعات؛ إحدى الأمهات عبادت الى المدينة 
لاس رار يا سي لا ور 
اهاتفيية الواردة من ابنتها الفائبة حتى بات جهازها ا 


د 


تحت على تياك الدويجة عن السو اها بل قوير قحدة بان 


كنت أرتاح كثيرًا عند الاطلاع على هذه القصص لأن البؤس يحب البؤس, 
وكنت بالفعل أخاف لحظة اضطرارناء بل وأنا لوداع تشلسي إلى ستانفوردء وأنا 
تلك التي بكت حين غادرت إلى الحضانة:؛ نعم أعرف أن على الآباء والأمهات 
الصالحين أن يفرحوا لإنجازات أولادهم, وتملؤهم النشوة إزاء الحياة الرائعة 
التي تنتظرهم.؛ تلك هي المشاعر التي راودتني 4 لحظات النضج: أما معظم 
الوقت فقد بقيت- للاسف- متسائلة عما جعلني أسمح لها بتخطي الصف 
الابتدائي الثالث. 


تعاطفت مع الأمهات الآخريات المعانيات قلق الانفصال قبل الأوان إبان 
شهر من الإعداد المكثف 4 عرف أصدقاء سيدول المقدمس: عرض الآه - 
البنث. امييات طالبات السنة الثائوية الأخيرة 5 يدول تنشاركن .ك أمسبية 
(سكيتشات) ساخرة تسلي بناتهن الموشكات على التخرجء التحقت بركب عدد 
من أمهات صديقات تشلسى 2# تقديم سلسلة من الطرائف الساخرة أدت فيها 
كل منا دور ابئتهاء بالغت # تكرار دورات راقصة الياليه و2 الكلام اللانهائى 
قمنا نحن الأمهات يلف أنفسنا بصحائف ورقية وكأننا فرقة توغاء وغنينا 
أغنية أظن أنى قادرة على الطيران! (الإاع] 630 | 6/اأاع8 ١‏ )؛ لن أفاجاً إذا 
استطاعت تشلسي فعل ذلك؛ هي قادرة على فعل الأشياء الآخرى كلها. رغم 
خوغ من خشبة المسرحء تمكنت من الاهتداء إلى هاوية التمثيل # أعماقي, إلا 
موسيقية لآمهات آخريات 4# فقرة الافتتاح. 


حفل تخرج تشلسي الثانوي كان مثل حفلات أخرى كثيرة حضرتها مع فرق 
رئيس واحد: القىذ الحفل رقيمن جمهودية الولايات المتحدة خطايًا, دقعنى 


كك 


بل إلى البكاء حين طلب إلى الخريجات إدراك أن من شأن آبائتهن وأمهاتهن 
أن يبدوا حزانى قليلا أوحتى يتصرفوا بقدر من الغرابة؛ أذكر جيدًا أنه قال: 
«نتذكر كما ترون: أيامكم الأولى 4 المدرسة مع النجاحات والإخفاقات جميعها 
التي كانت بين تلك اللحظة والآن: وعلى الرغم من أننا تعهدناكم لإيصالكم 
إلى هذه اللحظة ونحن فخورون جدًا بكم» فإننا نبقى متطلعين إلى وضعكم 
4 أحضاننا مرة أخرى كما سبق لنا أن فعلنا عندما كنتم صغارّاء وقراءة 
مادلين (156اع21/30) أو الآلة الصغيرة القادرة (غ+2ط1 عماأعمع عاأنا عط1 
00100)) على مسامعكم». ومسح دمعة؛ كما فعلت أنا والأمهات والآباء جميعهم 
الثيخ جطيروا العفل: 

بعد تخرج تشلسي بوقت أقصر مما ينبغي؛ دقت ساعة مغادرتنا نحن 
الأفهنات والآناء لحديثة هشارثا وضغيراقنا الجامعية: وهيادرة الصفيرات 
والصغار هؤلاء إلى إعادة ترتيب غرفهم (هن) وحوائجهم زهن) بحسب 
أهوائهم (هن). بعد أسابيع من تصور لحظة الفراق» كنت قد صلبت نفسي 
لمواجهة هذه المحنة. وأصبحت شبه جاهزة لمغادرة ستانفوردء أما بل فلم يكن 
قد كول» شجاء مسكونا يقلق شدي حول معنا دوه تشاسى, 


فيما يخص تشلسيء كانت أكثر من مستعدة لمغادرتناء ولآأن ستانفورد 
تتأخر كثيرًا 4 الافتتاح خريفًا عن جل المدارمس؛ كانت قد سمعت من كثير 
من صديقاتها وأصدقاتها الطلاب والطالبات عن مفاجآت الحياة الجامعية 
الإيجابية منها والسلبية» بما جعلها شديدة التوق للبدء. حاولت منعها من رؤية 
النظرات الحزينة 4 عيون أبويها. 

يجوت أن الكؤن قد متحتاها الأشياء |لهمة قباة القى تمتاجها البنت تلج 
4 الكلية؛ وتكون هي قد أقفلت بإحكام على وجدانها الخاص 2# داخلها. 
(واصلت هيلاري) : مكل جل الأفيا كت موجوسة كه حول ما إذا كانت ستربي 


1, 


صديقات وأصدقاء جيدين يحبونها كرمى لعينها هي لا بسبب هوية ومنصب 
أبويهاء وما إذا كانت ستحب حصصها الدرسية وستتناول الوجبات المناسبة. 


غير أنني كنت: خلامًا للأمهات الأخريات جميعن: مشغولة البال إزاء الأمن 
والخصوصية اللذين كانا يلازمان كون المرء ابنة رئيس الجمهورية. بل وأنا كنا 
واثقين من أن تشلسي كانت مؤهلة لتعتني بنفسها تلقائيًا؛ كانت على الدوام 
اانه متوازثةه وصاقلة»وجيدة الاتصباط غير ان مشكلات. العالم وعقده غير 
قايدة التكير ويا كنا الس نعلي تحصينها ضوف كبا عيلنا طوان عدةتعيقيا 
1 
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قالت هيلاريء. مستأنفة الكلام من نقطة توقفها 4 الجلسة السابقة: 
الحديث عن العقد والمشكلات 4# العالم» ذلك كان إشكالا يؤرقني أكثر بعد موت 
الأميرة ديانا وما أعقب ذلك من قلق عندي على ولديها؛ لا تشلسي ولا الآخوان 
وليم وهاري اختاروا أبويهم: وخطر لي أنهم: مثل أفراد الآجيال الصاعدة 
جميعهم: يجب أن يتمتعوا بفضاء كما بالخصوصية؛ فهؤلاء الآول: مثل الآخرين 
جميمًاء جديرون بحق متابعة تعليمهم وتطورهم العاطفي بعيدًا عن ضغط 
العيش أسرى عيون العالم؛ ومن المؤسف أن الآمير تشارلز لم يستطع- على ما 
يبدو- تسديد الفاتورة: مثله مثل الملكة والأمير الزوج. لا يسعني إلا أن أرجو أن 
تكون ديانا قد زودت ولديها بما يكفي من الزاد العاطفي الكفيل بهدايتهما على 
الطريق الوعرة المفضية إلى سن الرشد. 

سأكون لانهائية الامتنان لاستبقاء تشلسي بمنأى عن الاهتمام الضاري 
لوسائل الإعلام إبان سنواتنا 4 البيت الأبيضء فبعد أن بِيّنَتَ للصحافة أننا؛ 
بل وأناء شديدا الالتزام بحماية خصوصية تشلسي ومستعدان للذهاب أشواطًا 
بعيدة على هذا الصعيد. تجنب الإعلاميون متابعتها ولوعن بعد معظم الوقفت 


تك 


أوإزعاجها باهتمام غير مرحب به خارج الأحداث العامة التي كانت تشارك 
فيها بسبب كون والدها رئيسًا للجمهورية. 


الحساسية إزاء وسائل الإعلام من ناحية ومشاعر المسؤولية عن رخاء 
تشلسي من ناحية ثانية ساعدتاها كثيرًاء ومكنتاها من النمو نموًا طبيعيًا قدر 
الإمكان.ك# البيت الأبيض؛ هذان الأمران أتاحا لها فرصة أن تكون مراهقة 
عادية: مستمقة بحرية متا بعةا ةو اساتها واعماماتيا عيداهرة تحدية الصحنيية 
البليد ليل نهار. تلك كانت حالة كل من كارولاين وجون كنديء تمامًا كما كان 
يجب أن تكون. سعيدة أنا أن جاكي عاشت مدة كافية لترى ذلك. 


ذلك هوما كان يجب أن يحصل بالنسبة إلى كل من وليم وهاريء أو أي 
من أولاد الشخصيات العامة؛ لابد من تركهم من دون إزعاج لينضجوا بعيدًا 
عن التحديق المكثف لآعين الجمهورء وذلك هوما رجوت بقاءه لتشلسي لدى 
انطلاقها نحو سنواتها الجامعية. 


دعوت لها ولصديقاتها أن تتوافر لهن فرص تمضية سنواتهن الأربع التالية 
مشغولات بالتعلم» باكتشاف ما هومهم بالنسبة إليهن 2# الحياة» وبالسير قدمًا 
على طريق قلب أحلامهن إلى وقائع؛ ومن ثم استطعت العودة إلى الاهتمام 
بالآمور الآخرى جميعها 4 ستانفورد؛ مثل اللون المناسب لشراشفها. 


حين قبلت تشلسي ش برنامج راشيل راي ( /للا0ا5 لا53ا اع53663 ع1 ) 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013م: صّدمت إذ اكتشفت أشياء عن ابنتي لم 
يكن سبق لي أن حلمت بها. كانت قد حضرت حفلة رقصها الحميمية الآولى ب 
قبوالبيت الأبيض؛ نعم البيت الأبيض! 4# إحدى منعطفات رئاسة بل؛ مع شاب 
مجهول ما لبث أن أصبح صديقها فيما بعد. وهنا رأيت أنني كنت ناجحة 2 
رعايتها مبقية إياها تحت المراقبة الدائمة؛ أقدر أنها نجحت 4# تجنب مصير 
الآضيئة مضوطلة السشهة مدل :امه :ف تلك السرن: يحب ان.تكون كن ١‏ كيت ذ اك 
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حدثتني هيلاري عن ابنتها قائلة: ب خريف عام 1997م: صارت تشلسي 
طالبة بستانفوردء واختارت التاريخ اختصاصًا لهاء لا غرابة عندما نتذكر أنها 
كانت قد أسهمت # صنع التاريخ؛ ومن شأنها- بحسب ما هوقابل للتصور- أن 
تواصل ذلك مستفر ات ل الأسين السارن لسعاي شروت رسال مقي ىم 
زاويتي الخاصة حدّرت فيها الإعلاميين من التعرض لابنتي وإزعاجهاء وصلتٌ 
تشلسي إلى ستانفورد 4 موكب معنا؛ بل وأناء مع عناصر الجهاز السريء ومع 
نحومئتين وخمسين صحفيًا. جَهّزت نوافذ مهجعها بزجاج مضاد للرصاص: 
وشح ات عدي :2 لسر شاش احييات اهاعد :طن لاج 
عناصر أمن متنكرات بزي طالبات يعشن 4# مهجعها. ومما سرني أن سنوات 
تشلسي الستانفوردية الأربع بقيت بأكثريتها خافية على الجمهورء إذا استثنينا 
قصة مزعجة عنها ب إحدى الصحف الصفراء بين الحين والآخر. 


تخرجت عام 2001م بأعلى التقديرات مزودة بشهادة ألبي إيه (8.8.) 
التاريخ؛ وموضوع أطروحتها المؤلفة من (150) صفحة كان اتفاقية الجمعة 
العظيمة ( الحزينة) عام 1998م # إيرلندا الشمالية. هي تعرف عن الموضوع 
أكثر مما أعرف أنا عنه؛ مع أني كنت وزيرة الخارجية! 


تموز/يوليوعام 2001م: أدلى بل بتصريح قال فيه إن تشلسي كانت 
4 موعد لاحق من ذلك العام؛ ستلتحق بكلية الجامعة ( جامعة أكسفورد 2 
بريطانيا) التي كان هوقد درسس فيها السياسة بين عامي 1968 و1970م 
بزمالة رودسء لم تكن تشلسي قد تقدمت بطلب أي زمالة؛ وشعرنا بأن مثل هذه 
الزمالات يجب أن تكون مكافأة لطلاب محتاجين. أفاد اللورد بتلر البروكولي؛ 
رئيس كلية الجامعة بأن «سجل تشلسي كلنتون 4# ستانفورد يبين أنها طالبة 
جيدة التأهيل ومتمكنة؛ والكلية سعيدة بمد ارتباطها إلى عائلة كلنتون». باقتراح 
مستشارين بريطانيين وأمريكيين: زادت الجامعة من تدابيرها الآمنية وتم 
الإيعاز إلى الطلاب بالامتناع عن مناقشة موضوع تشلسي مع وسائل الإعلام. 


واصلة إلى كلية الجامعة بعيد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبرء انجذبت 
تشلسي إلى طلاب أمريكيين آخرين كانوا شاعرين مثلها بالعواقب الصادمة 
للهجوم. قالت لمجلة توك (13|16) إنها كانت تغرق 2# بحر مشاعر أمريكية 
يودنا! كانت تدرف الأنتتاء على مواق اخرون غير اعريكيين ولكنها خلات ين لا 
من ذلك تلوذ بأشقائها الأمريكيين طلبًا للدعم. 

تعرضت تشلسي لانتقادات عنيفة على تعليقاتها 4 الصحافة ومن قبل 
جريدة الطلاب: أكسفورد ستيودنت التي أثارت غضب الجامعة بمهاجمة 
تشلسي 4# إحدى مقالاتها الافتتاحية, بالمقابل كثيرون ممن التقوها وصفوها 
بالجاذبية الفاتنة, وبالاتزان: وبعدم الانفعال» وهذا صحيح. وما لم تكن تخفي 
مشاعرها عني أناء وذلك ليس من طبعهاء فإن تشلسي بدت ناجحة التكيف 
مع الحياة فيما وراء البحار؛ و4 سنواتها الآكسفوردية فوجئت برؤية تشلسي 
متبنية منظرًا متأنقاء بمساعدة صديقة عائلتنا دوناتيلا فيرساتشي التي لم 
يكن أي من عروضها يفوت تشلسي. وغيوردي غرايغ؛ رئيس تحرير مجلة تاتلر 
وضعها 4 المرتبة الخامسة من قائمة ( الفتيات العشر الأولى) لعام 2002م. 


4 عام 2003م: طرت فرحًا حين كوفئت تشلسي بشهادة ماجستير الفلسفة 
4 مادة العلاقات الدولية؛ وعقب تخرجها عادت إلى الولايات المتحدة حيث 
بدأت تعمل من أجل الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة 4 العلاقات الدولية 
من جامعة أكسفورد؛ عاكفة على العمل من أجل ذلك 4# جامعة كولومبيا. 
(عندي بنت ذكية! هوما رددته دائمًا) ؛ وك ربيع عام 2010م أنجزت تشلسي 
رسالة ماجستير ك4 الصحة العامة بقسم الصحة العامة 4 مدرسة ميلمان 
الكولومبية؛ وبدأت تدرس صفوف دراسات عليا هناك 4 عام 2012م. 
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قالت هيلاري: والآن عن حياة تشلسي العملية؛ لا أستطيع الانتظار؛ أريد 
أن أحدثك عما حققته؛ ة عام 2010م بدأت ابنتي اللامعة تعمل ناتبة لرئيس 
شبكة جامعة نيورك الجامعية الكوكبية, المهتمة بإستراتيجيات التجنيد 
الدولية؛ كانت أيضًا شريكة 4# تأسيس معهد ماني للقيادة متعددة العقائد 
بجامعة نيويورك وعملت مساعدة للرئيسء و عام 2012م حصلت على جائزة 
من هيكل التفاهم تقديرًا ل «اجتراحها أنموذجًا جديدًا لتكامل التعليم الجامع 
للعقائد والعابر للثقافات 4 حياة المدن الجامعية»؛ بالاشتراك مع الإمام خالد 
لطيف والحاخام يهودا سارنا. 


عام 2003م قامت مؤسسة ماكينزي وشركاه الاستشارية 4# نيويورك 
بتوظيف تشلسيء و خريف عام 2006م انتقلت إلى عمل آخر إذ التحقت 
بأغنيوكابيتال غروب؛ عينت نائبة رئيس لمشروع جمع تبرعات من قبل مؤسسة 
كلنتون: وهي عضوة 2# مجلس إدارة المدرسة الأمريكية للباليه رغم صغر سنها؛ 
إنها تشلسي التي لا يمكن إلا أن تحصل على ما تريده. صحيح أنها لم تستطع 
أن تصبح راقصة باليه شخصيًاء إلا أنها حصلت على المرتبة الثانية من حيث 
الجودة من خلال مشاركتها ‏ حياة الراقصات الصغيرات. 


قلت: فكرة مثيرة لالإعجاب يقينا! 


موافقة:؛ أعلنت شبكة إن بي سي # تشرين الثاني/نوفمبر أنها وظفت 
باضه نت بتقديم قصص مصورة عن إحداث فرق.» 4 
برنامجي نايتلي نيوز (5/لاء/١ )١/1881/‏ ( أخبار ليلية)؛ وروك سنتر (80601 
»065 ) (مركز الروك ). كان عقدًا لمدة ثلاثة أشهر مكنها من مواصلة العمل 
مؤسسة كلنتون ومن البقاء ْ كولومبياء وعلى الرغم من أنها تلقت عددًا من 
المراجعات النقدية لعملهاء فإن عقد أل إن بي سي تم تجديده. 


كانون الأول/ديسمبر عام 2007م: بدأت عزيزتي تشلسي- بمبادرة 
منها- تنشط # أيوا دعمًا لمحاولتي الرامية إلى أن أفوز بترشيح الحزب 
الديمقراطي للرئاسة؛ تحدثت بكثافة # المدن الجامعية عبر البلاد؛ ومع حلول 
نيسان/أبريل عام 2008م كانت قد ظهرت 2# مئة كلية للحديث نيابة عني؛ كم 
هي رائعة ابنتي أنا! جل البنات يهجرن أمهاتهن حين يشرعن 2# بناء حياتهن 
الخاصة إلا تشلسي. مستمرة هي 2# التعبير عن حبها لي 2# أفعالهاء أفترض 
أنها تحذو حذوي على هذا الصعيد؛ بقيت ملتصقة بأمي حتى النهاية المريرة: 


حين أقراً عن المشكلات كلها التي تعترض النامن مع أولادهم: أحمد الرب 
على أمومتي لتشلسيء وأتمنى للجميع أن ينعموا بالحظ السعيد الذي ننعم به 
بل وأنا. ولكن: هل هو حظ إذن؟ يطيب لي أن اعتقد يأ دورا ها اخطلفم يه 3 
عملية جعلها الإنسانة الرائعة التي أصبحتها. 

فيما كانت تشلسي ناشطة # حملتي. ردت على أسئلة الجمهورء إلا أنها 
رفضت إجراء المقابلات ومساجلة الصحافة؛ وعلى الدوام كان سكرتيري 
الصحفي فيليبي راينس يتدخل كلما حاولت وسائل الإعلام الانتقضاض على 
تشلسي: كان ناجحًّاء وعبرث له عن امتناني حين أقدم مراسل إم إس إن بي سي 
الجاهل ديفد شوستر على نعت أنشطة تشلسي نيابة عني ب ((ممارسات غير 


لائقة)؛ سارع راينمس إلى الاعتراض بعنف»؛ فاعتذر شوستر على الهواء وأوقف 
عن العمل مدة أسبوعين. أنا مع حرية التعبير مئة بالمئة» إلا أنني أشك # أن من 
شأني أن أدير ظهري إذا ما تعرض ديفد شوستر للإسكات!. 

لدى سؤالها للمرة الآولى عن أسلوبي 4# التعامل مع فضيحة لوينسكي 2 
إحدى المحطات الدعائية؛ ردت تشلسي بلسان أمها البتار قائلة إن ذلك لم 
يكن يخصص أحدًاء ومع تطورها إلى داعية أغنى خبرة خففت من حدة ردودهاء 
وصارت تراوغ الأسئلة بتعليقات من قبيل «إذا كان ذلك ما تريدون قوله؛ غلا 
تترددوا إذن 4# قوله؛ غير أن هناك آخرين مهتمين بأمور أكثر أهمية مثل 
الرعاية الصحية والاقتصاد». فتاة بالغة البراعة! إنها تشلسي! لعلي أتيت على 
ذكر ذلك من قيل! 

المؤتمر القومي الديمقراطي 4# عام 2008م: بادرت تشلسيء غامرة إياي 


بالسعادة. العى الكلام عنى قائلة: «بطلتى وأمى» وقدمتنئي من خلال فلم فكيديو 
تقديري طويل. ثم عادت إلى مدينة نيويورك واستأنفت حياتها الخاصة. 


الآن إلى المربع الأفضل؛ 2# الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عام 2010م 
أقدمت تشلسي ومصركي استثمارات يدعى مارك مزفين كي على الاقتران 
زواجاء 4 حفل مشترك بين عقيدتين دينيتين 2# راينبوك النيويوركية؛ كان حفل 
الؤفافتية قضون اسثود» وهو عقا ومشرف على تمر هدسوة كان انذاك عهاتدا 
إلى كاثلين هامر؛ إحدى مؤيداتي. كانت ذات منتجة ميديا الأكسجين: وأآرثر 
سيلبايندرء تاجر ومنمي عقارات ورجل أعمالء ومع أنني كنت شديدة الخوف 
من فقدانها فقد أعجبني مارك وكنت فرحة بالعروسين كليهما. 


ولد مارك 4 الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 1977 لآم عضوة 
كونغرس ديمقراطية بنسلفانية سابقة تدعى مارجوري مارغوليس- مز فينسكي. 
وأب عضو كونفر سس ديمقراطي آيواوي سابق يدعى إدوارد مزفينسكيء نشأ 
مارك يك كنف تراث يهودي محافظء نحن والزوجان مزفينس كي كنا أصدقاء 
تسعينيات القرن العشرين: وولدانا التقيا 4 إحدى استراحات نهاية الأسبوع 
النهضوية # هلتون هد بكاليفورنيا الجنوبية. فيل عنهما إنهما صديقان للمرة 
الأولى ك عام 2005م: ثم ما لبثا أن أصبحا خطيبين بمناسبة عطلة عيد الشكر 
عام 2009م. 


قبل زواجها من مارك كانت حياة تشلسي الغرامية أشبه بمادة دائمة تلوكها 
ألسنة وسائل الإعلام والصحف الصفراء مكدرة إيانا؛ بل وأنا كثيراء صديقها 
الأول كان شابًا يدعى ماتيو بيرس التقته 4 ستانفورد, غير أنهما افترقا ثْ عام 
8م جراء الصدمة العاطفية التي أحدثتها فضيحة بل مع مونيكا لوينسكي 
كما فيل ارتبطت تشلسي بزميل طالب © ستانفورد اسمه جيرمي كين. عمل 
حتى # إدارة بل .4# البيت الأبيض: وفيما بعد وقعت تشلسي 2# غرام إيان 
كلاوس بأكسفورد.ء أخيرًا استقرت مع مارك وراح العالم (ومعه أمها) مباشرة 
يطالب بمعرفة تاريخ ظهور حفيد صغير للزوجين كلنتون على خشبة المسرح. 


لدى سؤالها من قبل الصحافة دائمة الحضورء أجابت تشلسي معبرة عن 
الأمل بأن ذلك سيكون 4 مستقبل غير بعيد جدًاء أما الآن فإنهما؛ هي وزوجها: 
يعملان باجتهاد كثيف. مضيفة أنهما يركزان على تأمين فضاء يمكنهما من 
جعل إنجاب طفل صدر أولوياتهما. لا يسعني إلا أن أعلق بالعبارة اليهودية 
أليفي التي تعني «ينبغي أن يحصل لي أنا وحدي!»؛ عبارة تعلمتها من الزوجين 
مزفينسكيء انتبهي د كتورة! أكاد أصبح يهودية ملتحقة بركب ابنتي وحفيدي! 


تعيش تشلسي ومارك 4 عقار مشترك أنيق يساوي (10,5) مليون دولار, 
بالقرب من ساحة ماديسون بمانهاتن؛ ينبغي- بالمناسبة- أن يكون أهل زوج 
تشلسي قد طاروا فرحًا حين فزت بجائزة إنجاز العمر من المؤتمر اليهودي 
الأمريكي؛ مع أن من شأن عظام أبي تمردت احتجاجًا بالتأكيد وهي 2# القبر, 
أرجو أن يستوعب الأآمر بطريقة ماء لن يشكل أي إساءة إليه! 
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تأليف كتابي يكلف قرية (1138أ/ا 2 1215 ١‏ ): بين لي أن هناك أشياء 
أخرى عدا علاقات الأمهات ببناتهن: وساعدني كثيرًا على مواجهة غياب تشلسي 
عن حياتي اليومية: ورحلات كتابي وفرت لحظات مثيرة كثيرًا ما جعلتني أنسى 
تشلسي لبضع ساعات متواصلة. عشرات الناس جاؤوا الى حفلات توفيع كتابي 
مرتدين قمصان نادي مؤيدي هيلاريء كانت ثمة مئات من الفروع 4 طول 
البلاد وعرضهاء تلك الفروع التي كان أعضاؤها يبدون سريعي الإحساسس بأي 
حاحة لى إلى الدعم: 


فروع مستعدة لإرسال وحداتها للترحيب بي بالابتسامات, بالتلويح, 
والإشارات المنزلية؛ غمرني ذلك بالفرح على الرغم من أن يدي بقيت تؤلمني 
على الدوام جراء تكرار المصافحة والتوقيع؛ ما كان يدفعني إلى الانسحاب 
باكرًا إلى الفندق لدلك يدي وتغطيسها # ماء فغاتر مملح: كان هذا يزيل الألم 
إلى اليوم التالي». حيث كانت العملية تتكرر من جديد. لعلي أشير إلى أن ذلك 
لم يؤدٌ إلى التأثير سلبًا ب معنوياتي العالية وأنا أرى صفوف الناس الطويلة حول 
مجمع المكتبات: أولتك الذين كانوا حريصين على اقتناء نسخ موقعة من كتابي, 
الآمر الذي أكسبني مبالغ كبيرة من المال. انظر إذن يا بل كلنتون! لست الوحيد 


الذي يتزاحم قراؤه + صفوف طويلة» وينتظرون ساعات خارج المكتبات لشراء 

باتت تشلسى كثيفة الانخراط # عمل مبادرة كلنتون الكوكبية: وواحد من 
هذه الاجتماعات هو الذي كشف لي أن مارك بداهائمًا عداحي دلي 
لم يستطع أن يزيح نظره عنها وهي تتبختر 4# ثوبها الآرجواني الفاقع إبان 
الجلسة الموسعة الختامية للميادرة # نيويورك, كان مارك # السابعة والثلاثين 
من العمرء وقد وصف تشلسي 4# إحدى المرات بأنها (نصفي الآخر). بقي 
جالسًا بجانبها طوال اليوم الآخير لاجتماع مبادرة كلنتون الكوكبية السنوي ذ 
ديويورك, مسلظ] الضوء على نظراتها الزاخرة بالشغف. 

بل واثا التحقنا يركب الخكايلين بذ القاعة كعنك_ذاقصية شهرئ التصيرة 
وطقمي الأخضر الجاذب للعيون: ورغم ظهور تقارير لا أسامن لها 4 وسائل 
الإعلام تحدثت عن أن زواجهما كان على شفير الهاوية» فإن تشلسي ومارك 
أفاداك مقابلة لهما مع مجلة فوغ العام الماضي بأنهما كانا هائمين بحب كل 
منهما للآخر أكثر من أي وقت مضىء وعاكفين على التمهيد لتأسيس أسرة 2 
غضون عامين! ظلهورهما معًا نذا مؤكدًا لهذه المشاعر. 

كان مارك مشر افا جاسكة يجاني فقلسى الف يدت | يكنا سهينة مكلة 
بالحياة: كلاهما كان كومة ايتسافات» شعرها الأششر الرسيل كان لافنا مكله 
مثل ثوبها الذي كان بلا كمّين؛ مع عقبين عاريتين. «طب الطنجرة (الجرة) 
على تمهاء بتطلع البنت لأمها»؛ أخذنا سلسلة من اللقطات ونحن واقفتان على 
المنصة كي اجتماع مبادرة كلنتون الكوكبية؛ وقد قيل إننا تقصدنا أن نختار 
ارتداء ملابس متساوية 4 الجاذبية والألق. كم كنت صادقا يا بوب ديلان حيث 

أظن أن مارك وتشلسي متناسبان تمامًا؛ يبدوان متطابقين مثلنا؛ بل وأناء 
رغم دعائي للرب أن تكون علاقتهما بريئة من الغراميات الخارجية! قبيل 
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ب 0 الكوكبية ٠‏ صعدت تشلسي الى المنصة 


اجتماع مبادرة كلنتون الكوكبية السنوي يوفر منبرًا لكل مناء وبل؛ تشلسي, 
وأقاء لاعسلا ن سلسلة من الالتؤامات الكالية مخ جاتب هدذ من الشركات: 
والمنظمات غير الحكومية؛ والمحسئينء بما يمكننا من المساهمة ‏ حل مشكلات 
معقد ةحول قوكي الارضن» والبادوة التي أطلقت ب عام 1م تمكن بل من 
معالجة مشكلات عبر القارات وترسيخ ميراثه؛ هي تشكل الان قاعدة وطنية لي 
أنا أيضًا نظرًا إلى تفكيري بالترشح للرئكاسة 4 عام 2016م: ومن شأنها أيضًا 
أن تغدو منصة إطلاق بالنسبة إلى تشلسي إذا ورثت أبويها وصارت ش خصية 
سياسية مثل أمها وأبيهاء ما بدا بدفع رجل واحد لمساعدة النامس 2# الأمكنة 
جميعها سرعان ما تحول إلى مؤسسة حافلة بأشخاص متمتعين بآيات عظيمة 
من الشغف والموهبة. 


اجتماع المبادرة السنوي الممتد أربعة أيام يسلط الضوء على كيفية قيامناء 
تحن آل كلتقون» بالانتقا لمن البيت الأريكن الى تأسسن مؤومسينة غالية تدولى 
شعايتة مشكالات طاغية مكل الوقاية مرخ الايدق والتغذية واضطهاد المراة: 
والعيش بمداخيل متدنية بغية الاهتداء الى حلول لهاء وتأكيدًا لقدرتنا المتواصلة 
على جمع أسماء كبيرة: فإن صالة الرقصص تكون دائمًا مزدحمة بأعداد كبيرة 
من موظفي إدارة كلنتون السابقينء من المديرين التنفيذيين؛ ومن مسؤولي 
الشركات المتنفذين جنبًا إلى جنب مع أعداد من النجوم اللامعة. 
وفيما كان زوجي الساذج يقلب صفحات دفتره خلف الستارة» دأب بونو 
على تسلية الحشد وإلهائه بانطباع كلنتوني مرتجل بتفاصح جنوبي كامل مئة 
بالمثة؛. ضج الحشد تجاويًا. حتى بل ظن أنه مسل وأطلق واحدة من قهقهاته 
العالية أنا ايحا كحكت تياقةية حلسات اضيق تحت المعدل سيت ينعن 


عمله التنموي 2# هاييتي. ودعت الممثلة المحبوبة كيت هدسون إلى اجتراح أدوار 
قيادية للنشماع. 


أما أنا فتحدثت كيف أستطيع من خلال المؤسسة أن أقود مشروعًا لتقييم 
التقدم الذي حققته النساء حول كوكب الأرضء قبل الاحتفال السنوي بإحياء 
الذكرى العشرين لملا حظاتي امام مؤتمر الامم المتحدة للنساء 4 بكين» وبوصفي 
سيدة أولى 4 مؤتمر عام 1995م: كنت قد أطلقت ملاحظة كثر اقتباسها 
ملاحظة فلت فيها: «حقوق الإنسان هي حقوق النساء. وحقوق النساء هي حقوق 
الإنسان»: لعلها إحدى أفضل العبارات التي سبق لي أن تفوهت بهاء وهي لاتزال 
مترددة الآصداء ل طول العالم وعرضه. تشلسي تركت زوجها مع الجمهور 
وجاءت لتقف إلى جانبي على المنصة؛ معبرة عن أفكار كليناء سرّتني حين 
تكلمت عن التزام مبادرة كلنتون الكوكبية بوقف عمليات الإجهاز على الفيلة 
الإفريقية. 

أثناء إحدى الجلسات #4 يوم الأربعاء. أعلنت ثلاثة التزامات جديدة 
لمساعدة النساء حول كوكب الأرضء بما 4 ذلك مشروع بمبلغ (1:5) مليار 2 
غضون الستوات الخمسن القادمة لمساعدة الأغمال العاكد5 ملكيتها لتساء» ومث 
الأطراف المشاركة 4 المشروع شركات كوكاكولا؛ وإل- مارت؛ وإكسون موبيل. 
عائلتنا دائبة على جمع الأموال لإنشاء مؤسسة المبادرة الوقفية بافتتاح فرعي 
جمع تبرعات جديدين هامبتونز النيويوركية وواشنطن. ثمة حفلة موسيقية 
خيرية مخططة بلندن 2# الخريف جنبًا إلى جنب مع سلسلة أنشطة 4 واشنطن 


وميامى. 


اك اش جر لاعن كن نسي بعد اوور ارين سردي 
عن سمراهات ذانخلدة بين الأركان وعن مشكلات يحول سوء إذارة التظلعة مال اء 
قولي لي دكتورة: لماذا يستمر أولئك 4 مطاردتنا والإصرار على مقاضاتنا؟ 
من المؤكد أننا دفعنا ثمن الخطايا جميعها التي قد نكون متورطين فيها سابقًا. 


كشفت المؤسسة عن أن جهارًا محايدًا تولى مراقبة الحسابات وتدقيقها # عام 
1م.: وأوصى باعتماد أركان أقوى للإدارة ومجلس أكثر استقلالاء حاولنا 
تحقيق ذلك غير أنني لست مطمئنة إلى أنهم سيتوقفون عن مواصلة إزعا جنا 
طوال بقائنا نحن آل كلنتون 2 الحلبة السياسية. 

ألمح الجمهوريون سامًا إلى أن عمل المؤسسة سيكون هدفا مشروعًا للتشهير 
إذا أقدمت على الترشح للرئاسة 2# عام 2016م, فاللجنة الجمهورية القومية 
راحت من الآن تتحدث عن سوء إدارة وصراعات مصلحة:؛ داخل المؤسسة: 
وقالت إنها أظهرت أسلوب عمل الزوجين كلنتون: وأحالت جزءًا من المسؤولية 
على أناء فما الجديد إذن؟ 
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عادت هيلاري سعيدة إلى جلستنا التالية للمزيد من التفاخر بابنتها تشلسي 
وصهرها مارك:؛ ولاسيما حدث زواجهما الكبير. 


أفبين لا اذفية: كان غنة الحاضرين هن الشافهير اذل مهيا توقعت, إنه 
لآأمر غريب؛ لآنني شديدة الحرص على حضور حفلات زفاف المشاهير وأشباه 
المشاهيرء ومن الوجوه المعروفة كان الزوجان تد دانسون وماري ستينبرغن. 
ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت الثرية ثراء غير معقول؛ ووارن 
بوفيت؛ ورئيمس اللجنة القومية الديمقراطية السابق تيري ماكاوليف» أزعجني 
تخلف أوبرا وينفريء وستيفن سبيلبرغ: وبارباره ستريساند جميعًا عن الحضور, 
ألا يحبونني؟ زسبالت يحو )ء 

سارعت إلى إخبارها بأن هؤلاء يحبونها من دون شك؛ لأنها قريبة من 
القلوب, غير أنهم ربما تخلفوا عن الحضور جراء ارتباطات سابقة: إلا أنني لم 

قالت مواصلة الموضوع نفسه: ليتني لم أكن على هذه الدرجة من الحساسية: 
شعرت بأن كل نكرة وكل شخص غير مهم 2# الحفل كان سهمًا يخترقني, 


لم أكن حتى صاحبة الحفل! ما الذي يجعل مشاعري تتعرض للخد شن بهذه 
السهولة يا دكتورة؟ 

أظطن أنك كنت شديدة التعرض للاذى كلما ان” نتقدك أبوك , كمنيفا | جممنت 
منلعاء كان ثمة شمىء تستطيعين فعله على نحو أفضل: وها أنت ذا الآ اتقيفين 
حفل زفاف بالغ الروعة لابنتك. وتصرين مع ذلك على عده دون المستوى؛ لأن 
بعض الناس لم يحضروا. 

امتسمت وقالت: انث على يحق »ذلك بالتحدين هو الشعون الى يراودتى هيت 
يخفق أحدهم ذ تلبية دعوتي؛ إنه تمامًا مثل شعوري حين التمست إطراء من 
أبي ورفض منحي إياه. 

جيد أنك تدركين ذلك يا هيلاري: هم الخاسرونء: لست أنتء ريما ب 
السشين؛ داما ميك أحدهم ستقولين لنفسك: لم أعد فتاة صغيرة. 


أطرقت ساهمة ثم ما لبثت أن عادت إلى مناقشة زفاف تشلسيء وتابعت 
و 7 
تقول: الطريق الموصلة إلى العقار أغلقت لغير المدعوين: وفرضص حظر على 
تححيو انف التقاط الصو التى اخدفوا على بيعها للضبحف الصقراء باسعار 
باهظة كما أعتقد جازمة: كان علي أن أتحلى بقدر أكبر من الحذر إزاء هويات 
الذين دعوناهم. 


الزفاف الذي 3000 العام الاجتماعي. اشتمل على عشاء ورقص لأربع 
مئة ضيف. وأولئك الذين دعوتهم ولم بو لا درط تسروف نراقي 
مثله مرة الخرف)! فالدارة التي حضنت الحدث تعود إلى عام 1902م: وتتباهى 
بملعب تنس داخلي وحوض سباحة من الرخام الأبيضء طقس الزفاف تم داخل 
غرفة استثنائية ذات نوافد مظللة بالثريات: وداخل الخيمة جرى تحويله إلى 


بقعة من عالم الخيال؛ السقف والجدران كانت مغطاة بالحريرء وأعمدة الدعم 
كانت مزينة بباقات الورود. مع موائد مغطاة بقماش سماوى-رمادى عليه 
رسوم حوريات وأزهار وردية؛ وزرقاء وأرجوانية شاحبة: لا بأمس بالنسبة إلى 


فتاة صغيرة من باين ريج الإيلينوية. 


مع أن تشلسي نباتية: فإن الضيوف تناولوا لحم عجل محلي مشوي على 
الفحم» وروستو. وسلطة مع خبز خاص من تقديم فندق ريجيس بئيويورك, 
والخبز كله المقدم كان خاليًا من الدابوق ( الغلوتين) ؛ إشارة إلى حساسيات 
العرويس, وكدكة التنوكولا ذا الطيه ان الاحدى عشي التى كانت من ايتكار 
صحارى لاتيوليب 4 ماونت كيسكو النيويوركي كلفت (11,000) دولارء وكانت 
أفخم كعكة زفاف ممكنة,. من المؤكد أنها كانت متواضعة؛ متواضعة بمبلغ 
(11,000) دولار: مستحيل: هل تصدقين؟ 


انتفض الآب البخيل 2# أعماقي: «كيف تستطيعين تبديد هذا المبلغ كله؟ ثمة 
عاكالاك كاملة بك الوتد تمسطيم أن تميق هاما كاماد يأقل من ذلكن أجرعه: 
«كفى بابا! لن تتزوج إلا مرة واحدة». لحسن الطالع لم يكن موجودًا ليركلني 
على مؤخرتي. 

لن ننسىء لا أنا ولا أي من الحاضرين: مهما نسينا النخب الذي رفعه 
بل للعرومسء؛ لعل السطر الأكثر اقتباسًا كان الموجه إلى المعركة الدائرة بين 
الجنسين؛ بما أن أم تشلسي علمتها شن التعبير عن آرائهاء فإن بل الذي لم 
يكن معروفًا بالاعتدالء قال إنه «كان قد تعرض لأن يكون أقلية أمام النساء: 
امنا الآن يعن التجاق الحوهى الور كن كقد خضل التفادل على اركن كلسب ثية 
شخص # صفي». وأضاف «ابنتي سعيدة: أحب صهري المستقبلي ومعجب به 
ما يجعلني أكثر سعادة». لم أصدقه؛ أخشى أن يكون شديد الغيرة من مارك 2 
لير 


الزوجان الجديدان أديا رقصة تانغو كوريوغرافية روتينية على أنغام: أخيرًا 
(+135غ4) الكلاسيكى ل إيتا جيمسسء كانت رقصة بالغة البهاء والألق. كدت 
أنفجر كبرياء. 


أسهم بل 4# قيادة طقوسس الزواج إلى درجة محدودة:؛ ومع أنه أخبر ريان 
سيكرست 2# آذار/مارس بأن دوره كان محصورًا ب «المشي مع تشلسي إلى 
المذبح وتسديد الفواتير»» فإنه أبلغ أل إن بي سي 2# التاسع من نيسان/ أبريل 
أن ابنته كانت قد قررت أن تسمع له بإضفاء خبرته بوصفه زعيمًا عالميًا على 
عملية اتخاذ القرار. بقي بل حريصًا على جعل التركيز منصبًا على العروس. 
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بدأت هيلاري الكلام تقول: قلة وحسب من حلقة تشلسي الداخلية كانت قد 
رآت هدية خطبتها إلى أن أشرق خاتمها الماسي العملاق 4# سهرة افتتاح وعود, 
وعود ع برودواي» سارعت وسائل الإعلام- بالطبع- إلى نشر صور عروس 
الممستقبل على العكاكيزء كانت عزيزتي قد كسرت عقبها وأصرت على إنكار 
معرفتها بكيفية حصول ذلك؛ تتميز تشلسي بالصدقء ولكنها صعبة التصديق 
هذه المرة؛ تعود ابنة بل كلنتون حين تخلط الآمور! لحسن الطالع؛ كان من المتوقع 
أن تتعافى قبل موعد زفافها. 

قبل الزفاف. سّئلت عن احتمال كون الطقسس دينيًاء فقلت إن الجواب كان 
ملتبسًا؛ آنا ميثودية: بل معمداني جنوبيء ولزيادة الأمر تعقيدًا مارك يهودي, 
كان أمام الزوجين سلسلة من الخيارات: بما فيها الاهتداء أو جمع التراثين 
طقس واحدء آخر المطاف وقبل عام أقدمت تشلسي على حضور صلاة يوم 


الغفران مع مارك 2# نيويورك. 


تبين ان وظائف الطقس كانت موزعة بين قفسيس جامعة ييل اليهودي جيمس 
بونت. والكاهن وليم شيلادي من كنيسة بارك أفنيو الميثودية بنيويورك: و2 


جد المنعطفات بعد ان قاعيم سية بقلب احدى صفحات كتاب فقداس شيلادي: 
يادرت تشلسي إلى تدكيره بالسطر التالي. بيعل تبادلهما القسم والخاتمين, تلا 
الآأصدقاء والآقارب البركات السبع اليهودية المألوفة. وقفت تشلسي ومارك 
تدك قومن .مين | خغصان الكرمة والورود. 

أحد أصدقائهما قرأ قصيدة عائدة إلى عام 1943م للشاعر لي وماركس 
بعنوان الحياة التى أعيشها التى أنا مغرمة بهاء يقول المقطع الآول: 

الحياة التى املكها 

هى كل ما أملك 

والحياة القى املكها 


صرخت مثل الآخرين جميعهم. 


بدا الأمن مشكلة منن البداية. صحافيان نروجيان اعتقلا واتهما بانتهاك 
حرمة المكان لالتقاط صور عند بوابة العقار. ما سرني كثيرًا أن السلطات 
الاتحادية عمدت- قطعًا للطريق على المتطفلين- إلى إغلاق مجال المنطقة 
الى ع امسو ا مخف نيا سور قور حاجن نباو و لقره رن 
مساعدتي. بدلا من العكس. 


بعد زواجهماء استقرت تشلسي ومارك # منزل بحي حديقة غراميرسي 
النيويوركي. و آذار/,مارس عام 2013م اشتريا ذلك العقار المشترك الغالي 
ل حي فلاتيرون المانهاتنيء ليتنا؛ بل وأناء كنا على ذلك المستوى من الثراء أ 
سنهما! لا أشعر بأني على تلك الدرجة من الغنى حتى الآن؛ قد لا نكون؛ لعلي 
مسكونة بشيء من الغيرة. 
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بالعودة إلى المؤسسة:؛ فإن الديمقراطيين يرون الهجمات عليها انقضاضًا 
نموذ جيا على آل كلنتون؛ ويقولون إن العمل الخيري الذي نقوم به يعبر عن نفسه. 
(قالت هيلاري): وقد صرحت المؤسسة هذا الأسبوع أنها ساعدت أكثر من 
خمسة ملايين إنسان مصابين بالإيدز 4# الحصول على المعالجة 4 سبعين بلدًاء 
وأن عملها الزراعي 4 إفريقيا ساعد (4300) مزارع على إطعام (30,000) 
نسمة؛ وأن نشاطها أفضى إلى غرس (4,5) مليون شجرة # رواندا ومالاوي. 
أعتقد أن ذلك سجل رائع إلى حد كبير رغم ما يمكن للجمهوريين أن يقولوه 


علك. 


ءِِ وو 
ولكنني مستعدة للصمود أمام كل ذلك إذا بقيت الشكوى الكبرى التي 
يستطيعون نقبها ضدي محصورة بتورط عائلتي 4 جريمة إنقاذ حيوات كثيرة 
طول العالم وعرضه. 
من شأن مستقبل المؤسسة أن يؤول إلى يدي ابنتي العزيزة تشلسي التي 


اضطلاهًا استثنائي البراعة. مؤخرًا تولت رئاسة حلقة بحث حول الأمراض 


1 


غير السارية؛ وأعلنت جملة التزامات إنسانية؛ بما فيها جهود لتوفير مياه 
الشرب النظيفة؛ وتعزيز صحة النساء والآطفال 4# أمريكا اللاتينية. حاذية 
حذوي تمامًا! ألا يحق لآمها أن تفخر؟! 

الج د نسي إلى العتمان الخر لهاب السيايسة يوقي أن يفاجتدى 
ذلك وهي بنتنا نحن الاثنين؛ بل وأنا. من كان يمكن أن يحظى بقدر أفضل 
من الإعداد5 كانت تتابع السياسة مطروحة للمناقشة يوميًا منذ لحظة ولادتها, 
لم تكن قد بلفت الثانية من العمر حين تقاسمت المنصة معنا؛ بل وأناء ونحن 
عاكفان على الدعوة عبر ولاية آركنس و لانتخاب بل حاكمًا. 4 مقابلة لها مع أل 
سي إن إن من روانداء صرحت أنها كانت تعيش حياة عامة عن قصد. وقد تفكر 
دخول حلبة السياسة إذا اقتنعت بقدرتها على إحداث فرق. 


إذا لم أفز أنا بالرئاسة؛ فقد تنجح ابنتي 4# التعويض عنيء أرجو أن أعيش 
لآرى ذلك! وإذا لم أفعل فإننا؛ أمى وأنا سنشرق عليها من السماءء إذا بقيت 
السياسة على حالها اليوم فإن تشلسى ستكون بحاجة الى المساعدات والصلوات 
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فالت هيلاري: أريد اليوم دكتورة- أن أحن تك عما ريما كانت أروع سئوات 


هه 


كنت أستمع إلى قصص ملأى بالأسى طوال ساعات النهار عن موتى, 
مرضىء وعشاق مهجورين: أحسست بثقل وطأتها. نظرت إلى هيلاري نظرة 
فرح متصورة الانفراج العظيم الذي سيجلبه سماع أخبار عن مناسبات سعيدة 
تغييرًا. قلت: من شأن سماع مثل تلك الأمور أن يكون خيرًا يا هيلاري؛ هيا 


قالت: قبيل نهاية ولاية بل الأخيرة؛ استيقظت ذات صباح وأنا أفكر: 
عللت ركوب 1 يل ميطف بل ليت اقل كا ع مته وعنك ا شاركنة إدارة رتاينة 
الجمهورية:ء ما الذي يمنعني من إنعاش هيلاري رودهام التي كانت فيادية 
بالفطرة وبعثها من جديد., بالمبادرة شخصيًا إلى الترشح اتانيه 
الفكرة بعض الوقت حتى أوائل عام 1999م: حين خطر لي أنني أستطيع الترشح 
لمقعد ب مجلس الشيوخ الأمريكي عائد لنيويورك كان سيخليه دانييل باتريك 
موينيهان وقد أفوزء وكلما زدت تفكيرًا بالموضوع, بدا معقولا أكثر. فقررت بحث 
الأمرمع صديقي ومستشاري الآفضل؛ بل: سألته عن رأيه 4 إطلاق حياة عملية 


هه 


1 


لعل أحد أجمل الآشياء المميزة لبل بوصفه زوجًا هو أنه دائم التشجيع لي 
4 كل ما أريد أن أفعله؛ لوقلت إنني راغبة # الذهاب لصيد الأسود 4 قمة 
إيفرست,. لقال: لنحجز على الطائرة غدًا! وحين سألته عن رأيه حول الترشح 
عن نيويورك لمجلس الشيوخ» قال إنها فكرة عظيمة وسوف نفوز بأكثرية ساحقة. 


فكرت. ما الذي تعنيه بنفوز. نحن -مستخدمًا ضمير الجمع- 5 إلا أنني 
لم أفصح عما فكرت به واكتفيت بالتعبير عن الشكر وتقدير دعمه. سارعنا 
إلى شراء بيت جميل 2# تشاباكوا النيويوركية لتأسيس مقر إقامتنا النيويوركي, 
ترشحت للمنصب 4# تشرين الثاني /نوفمبر عام 0م. واكتشفت أن بل 
كان على صواب كالعادة. حدسه السياسي استثنائي بلا مثيل؛ فزت بأكثرية 
ساحقة. وكنت عضوة مجلس شيوخ الولايات المتحدة عن نيويورك مدة ثمانية 
أعوام من 2001/1/3م إلى 2009/1/21م: كنت سعيدة مثل قبَّرة: ووجد تني 
أغني- بالفعل- 4# الحمام أكثر ساعات النهار. كنت أخيرًا قد اهتديت إلى 
رسالتي. كنت # الستين من العمر. بعضنا يستغرق وقنًا أطول قليلا قبل أن 
كتقف ومالتة, 
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الحادي عشر من شباط/فبراير هو يوم ميلاديء فوجئت إذ وصلتني اثئنتا 
عشرة وردة ضاحكة ذات سيقان طويلة؛ كم هي لطيفة ! لم أتلق أي ورود منذ 
رحيل زوجيء من ذا الذي يمكن أن يكون قد أرسلها؟ 

فتحت البطاقة الصغيرة المرفقة بالورود. وكدت أقع حين قرأت: ميلاد 
سعيد جدًاء جدّاء من هيلاري. أنا سعيدة بأنك ولدت. تأثرت كثيرًا؛ يا لها من 
امرأة عاقلة! 

لدى وصولها إلى جلستنا قلت لها: شكرًا جزيلا على الوردات يا هيلاري؛ 
غير أنك أخطأت: يفترض 2# المرضى ألا يقدموا أي هدايا لمحلليهم. 

علقت مع ابتسامة: لا أمتثل للقواعد إلا إذا لاءمتني. 

سألتها: كيف عرفت تاريخ ميلادي؟ 

قالت وهي تغمز: اطمئني! عندي أساليبي. كفي عن ذلك وإلا فستعرفين كل 
شيء عنيء؛ قالت وراحت تزيد من الكلام عن أيامها 4 مجلس الشيوخ. 

التماسي لعضوية مجلس الشيوخ قوبل بشيء من الريبة» غير انني تمكنت 
من كسب الناخبين: وبعد أن أصبحت عضوة بدأ حتى الجمهوريون الذين توقعت 


أنهم سيكرهوني يكتشفون أن بوسعنا أن نتعاون: وراحوا يحترمونني وإن على 

بك السنة الآولى:فيها انا عاكفة على فهم ولايتى الجديدة ومنصبي الجديد: 
حاولت إبقاء سقفي العام منخفضًا ريثما أستكمل بناء العلاقات مع أعضاء 
الحزبين كليهما. كذلك أردت تجنب سيركات وسائل الإعلام التي سبق لي أن 
خبرتها وأنا سيدة أولى؛ التحقت بركب أعضاء متدينين عن طريق التحول إلى 
شريكة منتظمة 4# جماعة الصلاة بمجلس الشيوخ التي وجدتها بالغة الطمأنة 
ب زحمة المجلس الزاخر بالهرج والمرج. 

فرحت كثيرًا إذ انتخبت من جديد 4 عام 2006م: ومع حلول تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 2007م كنت متمتعة باستحسان (9660) لآدائي. 

قم قانت: تمل اتجارى الأكقر أهمية كان إنجار الأيعرف عله شينا وى 
عد ظشايدا فق التاسى. رراحث ماين اظافر يدها ). اانا حين تقد مين 
خدمة استثنائية الحودة للتاس: تشعرين بالشجل اذا تحدقت هخ الآمر. 

اتسمت وكلت: أعرف ما تعنينه يا هيلاري. 


استأنفت هيلاري الكلام قائلة: بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ 
أيلول عام 2001م المرعبة. سارعت إلى مساعدة النيويوركيين بتوفير التمويل 
لجهود الاستشفاء والإصلاح والتحسينات الآمنية الإضافية # الولاية. نجحنا؛ 
كبير سيناتوري نيويورك تشارلز شومر وأناء بهدوء 2# تأمين (21,4) مليارًا 
من الدولارات لتمويل اعادة تثمية مركز التجارة العالمي. كذلك اضطلعت 
بدور قيادي 4 تقصي الشؤون الصحية لآوائل متصدي أحداث 9/11: وأيدت 
تحسين المكاسب الصحية لقدماء المحاريين. 


أومأت؛ كانت جديرة بالاعتزاز بإنجازاتها ومحقة أيضًا ع أن كثيرين بمن 
فيهم أصحابها الحميمينء لم يكونوا قد اطلعوا على جهودها. 


قالت هيلاري: على الرغم من أنني تعرضت لوابل من النيران جراء الآمر, 
باحق يرانك انث فإنئنى كنت دين ة الاين لتدخل الولايات المتحدة 
العسكري عام 2001م 4 أفغانستان: بذريعة أن ذلك كان فرصة لمحاربة 
الإرهاب مع العمل 4# الوقت نفسه على تحسين حياة النساء الأآفغانيات اللواتي 


كن يرزحن تحت كابوس الحكم الطالباني: مازلت أعتقد أنني كنت على صواب. 


بالمثل أقدمت؛ رغم أن بعضهم انتقدني وعدّني من الصقور, على تأييد قرار 
تشرين الأول/ أكتوبر عام 2002م: الخاص بالحرب العراقية؛ القرار الذي خول 
الرئيس جورج دبليو بوش باستخدام القوة العسكرية ضد العراقء إذا ما تطلب 
أمر تنفيذ قرار مجلسس الأمن الدولي ذلك؛ بعد اتباع المحاولات الدبلوماسية 
الممكنة جميعها. كذلك راسخة الإيمان أنا بوجوب بقاء الآمم المتحدة- مهما 
كان الثنمن- ضمانة أمن العالم, وإلا فسنواجه تكرر ما حصل لعصبة الأمم 
بعد الحرب العالمية الآولى؛ ولطالما فكرت بأن الكونفرس اقترف خطأ فادحًا إذ 
أبقانا خارج العصبة,؛ # ذلك المنعطف - أؤكد التوقيت المحدد- كنت أرى أن 
التفويض بعمل عسكري ضد العراق كان مبررًا. 


مدرة أخرى يبقبيث صضامكة: عن متطلق كوتها صباحية حق امتلاك كناغاتها : 
وإن لم أكن متفقة معهاء لم تلاحظ هيلاري ذلك على ما بدا. 


تبعًا لإيماني بآن الطيغة الوسطلى تب عق شيا من الانفراج على النقيض 
من أصحاب الملايين + البلاد. اقترعت ضد حزمتي تقليص الضرائب 
الرئيستين اللتين روجهما الرئيس بوشء وي مؤتمر عام 2000م الديمقراطي 
القوميء كنت قد دعوت إلى الحفاظ على فائض موازنة لتقليص الدين القومي 
لصالح أولادكم وأولادي. 

4 إحدى مناسبات جمع التبرعات # عام 2004م قلت لحشد من المتبرعين 
«كثيرون منكم ريما كانوا ب أحوال جيدة كانت كافية لتمكينكم من الاستفادة, 
أما العمل على إعادة أمريكا إلى المسار الصحيح فقد يجعلنا مضطرين لقطع 
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أوجدت لنفسي عددًا كبيرًا من الأعداء بذلك الخطاب. الا أن واجبي هو أن 
أدلي بصوت لصالح ما أنا مؤمنة به؛ ألا وهو الخير العام. 

هنا كنت متفقة معهاء غير أنني بقيت صامتة أيضاء وبالفعل فإن سياستي 
أنا لم تكن شأنا من شؤونها. 

قالت هيلاري: السجاما مع اهتمامي بالتعليم توليت قيادة جهد مدعوم 
مخ الحزمية لكزوكك الأرياف يشيكات اتضال واسعة المدى» وشار كسبة رعاية 
كثيرا انثى تححت» مواصلة التشاظ التعليمى الذى كنف قن يذ لكه_ك اركتسى 
© استحداث تعديل يقضي بتمويل خلق فرص عمل لإصلاح المدارسسن العامة 
وتجديدهاء وتحديثها. 

أما هذا فقد تجدينه- يا دكتورة- صعب التصديق» مازلت غير مصدفة. 
4 عام 2005م انضم إلي رئيس المجلس السابق غينغريتش تصورينا . نيوت 
(الا/0) وأنا متعاونين! ذات يوم كان يتولى قيادة المعارضة الجمهورية لإدارة 
زوجي. أما الآن فقد بادرنا كلانا إلى تأييد اقتراح باعتماد رعاية صحية شاملة 
تراكعية متدروحة: وفن كان ذلك إققراكا عشقته اننا نا كنك تعاوقت 
السجاذك الطبية يكتولوهيا الحو اسهب الفدوالا لل خطاء البشرية فذل يفطا 
قراءة الوصفات: انضممت إلى فيرست لاستصدار التشريع عندما اكتشفت أن 
فتاة صغيرة كانت قد ماتت جراء إعطائها وصفة غير صحيحة, أقسمت على 
فعل كل ما أستطيعه لمنع حصول مأساة أخرى مشابهة. 

اقترعت ضد تثبيت جون روبرتس رئيسًا للمحكمة العليا شك الولايات المتحدة؛ 
لم أقتنع بتحليه بما يكفي من الصراحة والدقة 4 آرائه كى أؤيد تثبيته؛ 27 
اللجنة كنت أيضًا مع نحونصف الأعضاء الديمقراطيين 4 معارضة ترشيح 
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سامويل آليتو لعضوية هيئة المحكمة العلياء ومن ثم تثبيته جنيًا إلى جنب مع 
جل الأعضاء الديمقراطيين 4# مجلس الشيوخ؛ ومن على منصة مجلس الشيوخ 
قلت إن آليتو كان سيجهز على التقدم الحاصلء ومرة أخرى أنا سعيدة باتباعي 
وجداني الميثوديء وإن أدى ذلك إلى إكسابي عددًا أكبر من الأعداء. 


أدليت بصوتي مرتين ضد تعديل الزواج الاتحادي الرامي إلى حظر زواج 
المثليين؛ وقد فعلت ذلك لإيماني بأن الناس جميعهم يجب أن يتمتعوا بحق حب 
من يشاؤون. شرط ألا يلحقوا الأذى بأي أحد. لست مع تمكين الحكومة من 
إملاء من ينبغي أو لا ينبغي أن أقترن به زواجاء أردت أن يكون الجميع متساوين 
4 الامتيازات. (قالت هيلاري بحماسة) . 


مع أن الجمهوريين لم يكونوا راضين عن سجليء يسعدني أن أخبرك بتمتعي 
لدى الناخبين النيويوركيين: باستحسان ممتاز لآدائي 2 مجلس الشيوخ: بنسبة 
قياسية بلغت 2# كانون الأول/ديسمبر عام 6م سنا وسبعين بالمئة مقابل أربع 
وعشرين بالمئة. هي النسبة الأعلى إلى الآن. توجهت إلى النيويوركيين بخطاب 
شكرتهم فيه على إعطاتي ثمانية أعوام لشغل منصب أحبه؛ عاكفة على متابعة 
أمور أنا شديدة الاهتمام بها لم أكن وحدي من دمعت عينها ؛ حنيا لشي 
رأيت أشخاصًا ينفضون أنوفهم. 

رفعت هيلاري رأسها وسألت: سجل لابأس به: أليس كذلك يا دكتورة؟ 


أجبتها: معك حق! بإحساسس نابع من أعماقي ثم أضفت: تأثرت بعمق إذ 
سمعت عن مساهماتك الرائعة 4# خدمة أهل ولايتناء ينبغي أن تعر أنني 


فخورة بكوني محللتك. 
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فاجأتني هيلاري اليوم إذ اتصلت وطلبت جلسة إضافية؛ ليقيني أن الآمر 


مهم بالنسية اليهاء والا لما طلبت؛ واصلت بقائى 2 العيادة بعد موعد المغادرة 


لاسنتقيالها: 

سألتهاء مهجوسة بنظرات الآلم الواضحة: ما الخطب يا هيلاري؟ 
كثيرًا أن أتحدث عنه: إلا أننى اكتشفت أن من الأفضل أن أبادر إلى إفراغ ما ذخ 
جعبتي مباشرة فيما أنا مندفعة وإلا فلن أكون أبِدًا قادرة على البوح. 

هلقنت عين الكبواب. 

بقيتَ صامتة إلى أن استعادت تحكمها 4# نفسهاء ثم قالت: كما تعلمين من 
دون شك. ترشحت لرئاسة الولايات التحنة وا خفقه: كنت قاب فوسين أو أدنى 
من البيت الأبيظنبودكش لياراك أوياما غلى الحططيفة الدقيقة الأخيرة وخر 


كل شيع بالنسية الىء لااظن أنتى ساتعافى هق الصدفة الى الأين. 


7 


كنت قد حلمت بأن أكون الرئيسة الأولى للولايات المتحدة منن الطفولة: وكنت 
قد بدأت # السر أعد لترشيحي الرئاسي منذ أوائل عام 2003م: وِيْ العشرين 
من كانون الثاني عام 2006م: أعلنت على موقعي الإلكتروني عن تشكيل لجنة 
استكشافية رئاسية لانتخابات 2008م الرئكاسية #4 الولايات المتحدة:؛ قائلة 
بتباه: «أنا 4 الحلبة! نازلة لأفوز!». حلقت تيهًا مع هتافات التأييد والاستحسان 
العائرة ع نارين لطر الوا ريا 


لم يسبق لأي امرأة قبلي أن رشحت من قبل حزب رئيمس لرئاسة الولايات 
المتحدة؛ حين أصبح بل رئيسًا للجمهورية #ْ عام 1993م, ثمة ثقة عمياء باسمنا 
باتت مترسخة؛ وي نيسان/ أبريل عام 2007م: شطبنا الثقة مع دخولي سباق 
الرئاسة؛ وفيما بعد ثمة تصريحات كشفت أن ثروتنا المشتركة نحن الزوجين 
بلغت الآن خمسين مليونًا من الدولارات؛ وأننا كسبنا ما يزيد على مئّة مليون من 
الدولارات منذ عام 2000م: جاء الجزء الآكبر منه من كتاب بل ومحاضراته. 
تصوري بعد أن كنت أنا الداعمة له لسنواتء. صار بل أخيرًا صانع ثروتنا! 


سرني أن أكون # طليعة مرشحي الحزب الديمقراطي جميعهم للرئاسة 2 
استطلاعات الرأي.4# النصف الأول من عام 2007م؛ فأكثرية الاستطلاعات 
كانت تضع كلا من السيناتور باراك أوباما والسيناتور السابق جون ادواردز من 
كارولاينا الشمالية بوصفهما المنافسين الأقرب مني. إلا أنني بقيت مطمئنة؛ فأنا 
معتادة على الفوز # أي منافسة أدخلهاء أوباما وأنا كلانا سجل أرقامًا قياسية 
حملات جمع التبرعات المبكرة. مراهنين على التفوق المالي 2 كل ربع؛ ومع 
حلول أيلول/سبتمبر عام 2007م: صارت استطلاعات الرأي 4# الولايات الست 
التي كان الحزب الديمقر اطي يعقد فيها انتخاباته التمهيدية تشير إلى أنني 
الآولى 4 جميعهاء ما أدى إلى إبقاء معنوياتي عالية؛ ومع حلول الشهر التالي 
كانت الاستطلاعات القومية تشير إلى تقدمي على منافسيٌ الديمقراطيين 
جميعهم: يقينًا بدا كما لوكنت موشكة على أن أصبح رئيسة الجمهورية الأولى 
للولايات المتحدة. 
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غير أن ما فاجأني بعض الشيء أن ذلك لم يدم طويلا؛ سرعان ما بدأت 
أقلق إزاء احتمال رجحان كفة أوباماء ولسوء الطالع تعرضت أواخر شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر لوعكة صحية فيما كنت منخرطة 4# حوار معه وكان أدائي سيئًا 
إلى حد كبيرء أعتقد أن تلك كانت بداية سقوطي؛ فقدرات أوباما الخطابية 
جنبًا إلى جنب مع رسالته الداعية إلى التغييرء بدأت تتناغم مع الديمقراطيين 
أكثر من تناغمهم مع سجل خبرتيء ولبعض الوقت الإضاي كنا متوازيين عنقا 
لحنق, لابدينا .3 استطلاعات الزلايات ذات التمهيديات البكرة التمكلة يايوا: 
نيوهامبشايرء وساوث كارولايناء غير أنني بدأت مع حلول شهر كانون الآول / 
ديسمبر أفقد إحساسي بالراحة والاطمئنان؛ على الصعيدين السياسي وغير 
الشياف: 


أوائل عام 2008م كنت منحدرة إلى درك المرتبة الثالشة 4 مؤتمر إيوا 
الديمقراطي لاختيار المرشح: بعد كل من أوباما وإدواردزء وك الآيام القليلة 
التالية راحت استطلاعات الرأي كلها تتنبأ بالنصر لأوباما ‏ تمهيديات 
نيوهامبشايرء غير أنني نجحت ي اجتراح فوز مباغت هناك بتاريخ الثامن 
من كانون الثاني /يناير؛ إذ هزمته بفارق بسيط ما أدى إلى تحسن حالي, 
أعتقد أنني نجحت لآن الجمهور ولاسيما النساء تعاطف معي أكثرء بعد رؤية 
عيني الدامعتين وصوتي المتهدج لدى الرد على سؤال أحد الناخبين عن الأطفال 
الذين يموتون جوعًا 2 إفريقياء لعلي أردت أن أزعق: «انظرواء أنا لست الآنسة 
ثلاجة 4# النهاية». 

غير أن طبيعة السباق تفيرت جذريًا ب الأيام القليلة التالية؛ تعرضصس 
عدد من ملا حظاتنا؛ بل وأناء حول مارتن لوثر كنغ الابن لإساءة التفسير 
من قبل وساتل الإعلام: بوصفها ملاحظات تضع أوباما 4 خانة مرشح ذي 
توجه عنصري إضاقة إلى الاستخفاف بمجمل إنجازاته السياسية. تصوري 
أن يكون أحدهم مقتنمًا بأننا؛ بل وأناء ممن يمكن أن يطلقوا تعليقات ذات 
توجهات عنصرية نظرًا إلى تاريخنا الطويل من التسامح العنصري! لا أحد 
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يهتم بالحقيقة: الضرر وقع؛ ونتيجة لذلك خسرت جزءًا كبيرًا من تأييدي بين 
صفوف الأمريكيين الأفارقة. 


كانت حملتي قد راهنت على كسب الترشيح يوم الثلاثاء الاستثنائي؛ ولم 
نكن مستعدين لجهد مالي مطولء؛ وحين بدأت حملة جمع تبرعاتنا الإلكترونية 
تتعثر, أقرضت الحملة من رصيدي الخاص؛ لا بد من معرفة مدى أهمية الفوز 
بالرئاسة بالنسبة إليء فأنا ابه أل كر اكاك رجن سر كم كإن بعاد 

كذلك كانت هناك شجارات متواصلة 4 إطار جهاز أركان الحملة, 
ومنطلقة من الاعتقاد بأن ذلك كان هو السببء أقدمت على إحداث سلسلة 
من التعديلات # المراتب العلياء لم يفد ذلك ل شيء؛ وبدءًا بشهر شباط/ 
غبراير عام 2008م: فاز أوباما 4 المؤتمرات والتمهيديات الأحد عشر التالية 
عبر البلاد. وبفوارق كبيرة # الغالب؛ وبات لافت التقدم فيما يخص المندوبين؛ 
كان استثنائي النجاح 2# التمهيديات حيثما كان الناخبون الأمريكيون الأفارقة, 
الآكثر شبابّاء خريجو الجامعات. أو الآكثر غنى ممثلين بين صفوف ناخبي هذه 
التميديات: 

كنت أفضل حالا ‏ التمهيديات حيث كان الناخبون ذوو الأصول الإسبانية: 
الأكبر سثاء غير خريجي الجامعات, أو العمال البيض هم الأكثرية: بعض قادة 
الحزب الديمقراطي عبروا عن القلق إزاء احتمال تمخض الحملة المطولة بيننا 
نحن الاثنين عن إلحاق الضرر بالفائز # المباراة الانتخابية العامة مع المرشح 
الجمهوري المفترض جون ماكين. لحسن حظ الحزب الديمقراطيء وان لم يكن 
لحسن حظي أناء ذلك لم يحصل. 

أواخر آذار/مارمسء تعين علي أن أعترف بعدم صحة تصريحاتي الدعائية 
المتكررة عن التعرضص. لنيران معادية صادرة عن قناصة إبان زيارة 4 عام 
6م لقوات أمريكية ث4 قاعدة توزلا الجوية 2 البوسنة الهرسك؛ اجتذب 
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كوني صاحبة خبرة # السياسة الخارجية؛ ؛ لم أتعمد الكصدن ترضمنم إلا أنْ 
خيالي يبالغ 2 التحليق أحيانا كان الشخاصة يظلقون انار فعا د مكان قريب 
وتملكني الرعب خوفا من التعرض للإصابة؛ ومن هذا الخوف شعرت كما لو 
أن القناصة كانوا قد أطلقوا النار علي أنا. حاولي أن تشرحي ذلك للصحافة! 


الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل. نجحت # تمهيدية بنسلفانياء 
وعادت معنوياتي إلى الصعود إزاء أن احتمال الفوز بالترشيح واردء إلا أن 
نشوتي لم تدم طويلا؛ ففي السادس من أيار/مايوء أدى فوزي الضعيف 2 
إنديانا جنبًا إلى جنب مع خسارة مدوية 4 نورث كارولاينا إلى وضع حد لأي 
فرصة واقعية لي كسب إيماءة حزبي؛ لم تكن أمي مستعدة للموافقة على أن 
أكون انهزامية. فصممت على الصمود إلى حين انتهاء التمهيديات المتبقية, 
وبسبب تعليمها -تعليم أمي- كنت قادرة على تقبل الخسارة:؛ أما الانهزام فلا 
وألف لاء رغم تقدم أوباما ربحت بعض المباريات الباقية: وبالفمل فإنني إذا 
حصرت النظر إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحملة, اختتمت متفوقة على 
أوباما من حيث عدد الولايات: وعدد الآصواتء وعدد المندوبين: غير أنني بقيت 


غير قادرة على التغلب على تفوقه الأولى من حيث عدد المندوبين. 


بعد التمهيديات الأخيرة 4# الثالث من حزيران/يونيو عام 2008م: كان 
أوباما حاصلا على ما يكفي من المندوبين ليصبح المرشح. وك خطاب وجهته 
إلى أنصاري ك# السابع من حزيران/يونيوء أنهيت حملتي بعينين دامعتين, 
فيما كانت أمي تبكي خلف الستارة؛ وعلى الرغم من أنني كنت محطمة القلب, 
فإنني لم أتردد ي تأييد أوباما بحماسة مطلقة كلامًا من قبيل: «طريقة مواصلة 
نضالنا الآن لبلوغ الآهداف التي نرنو إليها تتمثل باستنفار كل ما لدينا من 
طاقة. وشغفء. وقوة والمبادرة إلى فعل كل ما نستطيعه للمساعدة على انتخاب 
أوباما». كل منا كان قد حصل على ما يزيد على سبعة عشر مليونًا من الأصوات 
إبان عملية الترشيحء متجاوزيّن الرقم القياسي السابق. لك أن تظني أن من 


شأن تحقيق الأرقام القياسية أن يسعدنيء, غير أنه لم يفعل؛ إنني خاسرة 
مسكينة؛ وإن حاولت أن أخفي ذلك. 

ألقيت خطابًا مفعمًا بالشغف تأبيدًا لأوباما 4 مؤتمر عام 2008م 
الديمقراطي القومي؛ وشاركت مرات 2# حملة الدعاية له 4# خريف 2008م, 
تلك الحملة التي انتهت بفوزه على ماكين # الانتخاب العام يوم الرابع من 
تشرين الثاني/نوفمبر. حملتي أنا انتهت رازحة تحت وطأة ثقيلة من الديون؛ 
كنا مديتيخ يملايين الدولاوات الأنصاريها رجيين: شطبت ميلة أل( 13) مليرنا 
من الدولارات الذي كنت قد أقرضته للحملة؛ كان أبي سيصاب بقدر هائل من 
الرعب. لحسن حظ راحة بالي وهدوء أعصابي سّدّدت الديون أخيرًا مع حلول 
بداية عام 2013م. 


.هه 200 ٠.‏ 5 اد 7 35 عااعه : 2 
بقينا صامتتين لبضع لحظات, ثم فلت بحزن: يؤسفني كثيرا- يا هيلاري- 


زرذت: آنا ايضا اسفة! سصرنا اثنقية!ب. 
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اقتحمت العيادة وبيدها خاتم ماس جميل وهي تقول بفرح: انظري إلى 
هدية بل لي 2# يوم الحب. يوم ( الفالنتاين)! 


لم يكن متوفرًا على ما يكفي من المال ليشتري لي خاتما كهذا عندما 
هذا ما أقوله دائمًا. 


من السعادة. 


2 يشبه المزاح: واثقة أنا من أنه سيفعل؛ مع أنني لست من المغرمات 
بالحلي والمجوهرات. دعينا ننتقل إلى أمور أكثر أهمية؛ بعد خسارتي للانتخابات 
أمام أوباما وجدتني غارقة 4 بحر من الاضطراب والتشوش: لا شيء مما قاله 
5 عر وى :نأمطا ين كان عا اس ره 
انا خافية. 


ومن ذا الذى جعلنى أشعر بالتحسن برأيك؟ إنه باراك أوباما؛ غريمى 
الآول: لا أحد سواه؛ الذى عرض علىٌّ منصب وزارة الخارجية! كنت دائمة 


16 


الإعجاب بباراك. وعرضه السخي أشعرني بشيء من الذنب حول الأشياء 
السلبية التي كنت قد قلتها عنه 4# أثناء الحملة؛ أظن أنه لم يأخذ سقطاتي 
مأخدًا شخصيًاء بل تفهمها وعدّها مجرد بلاغة سياسية. ليس من شأن كثيرين 
ممن أعرفهم أن يتحلوا بميزة وضع الإساءات وجرح المشاعر جانيًا؛ وتعيين 
المنافسة السابقة ك4 ثاني أهم منصب 2# حكومة الولايات المتحدة. ولدى تأمل 
ما حصلء يراودني الشك حول ما إذا كنت سأعينه وزيرًا للخارجية: أو 2# أي 
منضصب اخرت بالفئاءت لو كنت كن هرت انا ف الاتتحاب: 


قلت: ريما لايا هيلاريء غير أنني معجبة بقدرتك على قول الحقيقة حتى 


حين تكون بعيدة جدا عن تملقك. 


فكرت بملا حظتي وقالت: شكرا دكتورة. يسرني أن يكون هذا رأيك؛ بعض 
النابى دعتو نى بالفطاعلنة) نا صيزيفة جد ابحول ما افكرية ول اكرود ف 


ماكفات اذ اؤجل اوتصديما عزيرا كان تفضب متى. 


ولكن كلما فتحت فمي وأنا وزيرة للخارجية؛ كانت أمريكا تتكلم: كل كلمة 
قلتها تعرضت للمعاينة؛ وللروزء وللتأويل. ثمة أشخاص حاولوا قراءة ما بين 
الآسطرء ما تحتهاء ما فوقهاء وحتى البحث عن معنى لكل فاصلة وفراغ. صارت 
الحالة مزعجة قليلاء ووجدتني أحيانًا تواقة إلى الأيام التي كنت أستطيع فيها 
أن أقول ما يحلو لى. 

ثم أضافت: لست امرأة غبية؛ أعرف أن على مداهنة الصحافة: وأن تغيير 
قصّة شعري تزعج الناس؛ أعرف أن علي أن أتصرف كما لوكنت بلا أفكار 
مطلقاء إلا أنني لن أفعل ونقطة على السطر. أنا قادرة على المساومة واجتراح 
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الحلول الوسطه وق سيق لى اخ كعلت؛ تخلبيت هن أسهو» واشترمض هدسات 


ء ع 3 5 و 


ابتسمت. إنها هيلاري من قمة الرأس إلى أخمص القدمء هيلاري حتى 
النخاع من العظم. 

تابعت الكلام قائلة: 4 غضون أسبوع واحد بعد الانتخاب الرتاسي؛ اتصل 
الركيسس المئنتخب معي:» وتحدث عن امكانية اضطلا عي بتولى منصب وزيرة 

0-7 و ع و 7 

خارجية الولايات المتحدة, اتذكر حوارنا جيدا؛ لاننى ذهلت حين كرر: «اريدك 
وزيرة خارجيتى». وقفلت: «ماذا؟ لا, إياك! رجاء! هناك 2 الولايات المتحدة 
زلا أوافق غلى:رايك هذأ». 


إبان سباقنا الرئتاسيء كان أوباما قد انتقد مؤهلاتي على صعيد السياسة 
الخارجية: وفكرة أن يبادر إلى تعييني وزيرة للخارجية كانت غير متوقعة 
إلى درجة أنني قلت لأحد مساعدي: «لن يحصل ذلك 4# مليون سنة». غير 
أن الاختلافات السياسية بينناء رغم معاركنا 4# التمهيديات: لم تكن مفرطة 
الضخامة وقد طورنا قدرًا من الاحترام المتبادل الذي أتاح لي غرصة الدعاية له 
من دون أي تحفظ 2# الانتخاب العام. 


الحدر حون ل وان دعت بالعرعن لوقه اعت ان 
أكون سيناتورًا ممثلة لنيويورك؛ لم أكن قد أنجزت مهمتيء ولم أرغب 2# ترك 
الملنصبء غير أن أي فرصة تقدم ذات شأن على صعيد مجامس الشيوخ لم تبد 
واردة»: وفيما كانت قيادة المجلس عاكفة على مناقشة مناصب فيادية محتملة أو 
ترقيات أخرى معيء فإن شيئًا محددًا لم يكن قد تُرض؛ أفاق صيرورتي زعيمة 
الآكثرية ْ مجلس الشيوخ بدت شبه مسدودة: لم يعجبني ذلك. فلسفتي 2 
الحياة هي أنها منشارية: إذا لم تكوني صاعدة فآنت نازلة. 
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كنت أيضًا قلقة بشأن دور بل إذا ما وافقت على تولي المنصبء كنت صادقة 
مع أوباما حول هواجسيء كذلك كنت مشغولة البال باحتمال تمخض أنشطة 
بل ما بعد الرئاسية عن انتهاك قواعد صراع المصالح بين أعضاء الإدارة. كان 
دبافا- ثية :قور كيين من التخميتات.ة الصحافة عن التأثير الذى يمكن 
لتولي المنصب أن يمارسه على سيرتي السياسية كما على أي تطلعات رئاسية 
مستقبلية محتملة؛ وأنا لم أكن بعد قررت إذا ما كنت سأتولى المنصب. ما 
الذي يجعلهم مهتمين إلى هذه الدرجة بالموضوع؟ فكرت: لماذا لا يكتفي هؤلاء 
بالاهتمام بشؤونهم الخاصة؟ 


فيما كنا؛ أوياما واناء تتحاود: بيدأت أفكر: لوكنت فد فزت واتصلت يك. 
لكنت رغبت أن يوافقء تعرفين أننى فتاة من الطراز القديم: تلك هى أنا تماماء 
إذا طلب إليك رئيس جمهوريتك أن تتولي منصبًاء فإن من الطبيعي أن تقولي: 


امبر لف 


يقتي كابريشيا مارشالء وقد كانت أنذاك رئيسة قسم البروتوكول 2 
الوايات ا المتحدة, وكانت قد عرقتني مند اده البيت دكن 5 


أطفأت نار كبرياتي وقبلت العرضء بعد ثمانية ية أعواء من إدارة بوشء كانت 
أمريكا على مفترق طرق؛ بلدان كثيرة عبني ب بن اا 
المتحدة شريكة مرغوبة من جديد. دائية على استكشاف قطاعات فوة جديد 
وتوسيع إطار دبلوماسية القرن الواحد والعشرين. 

شرطا لقبولي بالتعيين المعروض: وافق بل على عدد من القيود على أنشطة 
جمع التبرعات العزيزة على قلبه. على مركز كلنتون الرئاسيء وعلى مبادرة 
كلنتون الكوكبية. هو من حيث الجوهر وافق على امتناع ذينك الكيانين عن 


التماين التبرعات من أي حكومات مرشحة للتعامل معي بوصفي وزيرة 
للخارجية؛ وافق على الأمر كرمى لعينيء. كما لعين البلد. 


قالت وقد تألقت عيناها: أعشق ذلك الرجل! أعول عليه دائمًا وائقة من 


يكون 2 الواقع متوقعًا قبولي للعرضء يبدو أننى كنت مخطئة 4 هذا. 


وهكذا وافقت والذعر يملا قلبي ويقصف ركبي؛ بدا وكأنه توقع مني تلقف 
المنصب مباشرة: من المؤكد أنه هادئ ورابط الجأش ( بارد مثل خيارة )! إذا ما 
تعرضت الولايات المتحدة- لا سمح الله لأي هجوم نووي: فسأكون راغبة بذ 
كن ليطا دنه انا داجيا انام هيو نحم هذ[ كادان 
تقتلنيء فإنها ربما كانت التجربة الأعظم 2 حياتي. حتى إنها أفضل من شغل 
منصب عضوة مجلس شيوخ الولايات المتحدة؛ وإذا كنت قادرة على تحمل سماع 
قصة شغلي لمنصب وزارة الخارجية من دون أن تصابي بملل قاتل- دكتورة- 
فسيسعدني أن أحدثك عن ذلك سأحاول أن أوجز قدر الإمكان: 4# هذه المحطة 


لا تهم القصة سوى المؤرخين... والجمهوريين بلا أدنى شك. 


على الرغم من أن السياسة لم يسبق لها قط أن كانت ساحة اهتمامي 
الكبرى؛ فقّد وجدتني أقول لها: العكس هو الصحيح يا هيلاري: يطيب لي كثيرًا : 
وكثيرًا جدًا أن أسمع عن ولايتك؛ عن مدة توليك لمنصب وزارة الخارجية. 


تبقى هيلاري بالغة الدهاء؛ رمقتني بنظرات مثقلة بالشك غير أنها تابعت 
كلامها. شعرت بالآأسف من أجلها وندمت على ضعف اهتمامي بالسياسة من 
قبل وإلا لكنت قد ساعدتها على نحو أفضلء قررت أن أقرأ الصحف بقدر أكبر 
من العمق والإحاطة 4# المستقبل: وعلى الأمر آلا يكون بالغ الصعوبة لآنني كنت 


ذلك هو أحد الأشياء التي أحبها كثيرًا حول عملي؛ كل مريضء زبون: يأتيني 
حر تاه فى العاف ١‏ كان مكيار كر طروي لحا رده ساس بعلت لفيا 
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وزارة الخارجية؛ كانت كوندوليزا رايس التي ليست شخصيتي المفضلة: 
سَلفيء وجاء جون كيري بعديء لم أكن إلا المرأة الثالثة التي شغلت المنصب ف 
تاريخنا كله. كذلك كنت السيدة الأولى الوحيدة ‏ الولايات المتحدة التي غدت 
عض انظ محامى وزواء الولاياك | لكسرةلرسن بسحاة بيدا ب التي إلى فتاة 
لم تنجح قط نجاحًا يكفي لإرضاء أبيها! ما الذي كان يمكنك أن تقوا قولدفلنا 
يا بابا5 أنا واثقة من أنك كنت ستقول: كان يتعين عليك أن تصبحي رئيسة 
للجمهورية! 

جلسات استماع التثبيت 4# لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بدأت 
4 الثالث عشر من كانون الثاني/يناير عام 2009م: قبل تنصيب أوباما بأسبوع 
واحدء أقد كر يفطن ها قلته ف قلك الجلسسات مثل»اعتقن ان الطريقة القضلى 
لخدمة مصالح أمريكاك اختزال الأخطار الكوكبية:؛ والإفادة من الفرص 
المتاحة على النطاق العالمي. هي المبادرة إلى تصميم حلول كوكبية وتطبيقها. 
علينا أن نستخدم ما باتت تعرف باسم (القوة الذكية) مجمل طيف الآدوات 
التي هي تحت تصرفنا- الدبلوماسية؛ والعسكرية: والاقتصادية؛ والسياسية, 
والحقوقية, والثقافية وموظفو الأداة أو باقة الآدوات المناسبة لدى التعامل مع 


- 
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كل حالة؛ فمع القوة الذكية ستكون الدبلوماسية طليعة سياستنا الخارجية». 
رغم كرهي العميق جدًا للحرب: كنت #4 الصف الأمامي لتجاوب الولايات 
الملتحدة مع الربيع العربي. مع تلك الموجة الثورية من المظاهرات والاحتجاجات 
اللاعنفية والعنيفة 2# العالم العربي التي بدأت 2# كانون الآول/ديسمبر عام 
0م. لاحقا دفعت نحو التدخل العسكري > ليبيا؛ لاعتقادي ان من شان 
الانخراط العسكري المبكر أن يحول دون وقوع كارثة شبيهة بالهولوكوست 
لاحقاء من المؤسف أنه لم يفعل؛ مع أنه يسرني أن أفيد بأنه أسهم # الإطاحة 
بدكتاتور ليبيا الفاسد معمر القذاخ 4 عام 2011م. 


ما إن اكتسبت قوات القذاخ مزيدًا من الزخم حتى باتت تهدد بارتكاب 
مجازر ضد مواطنين أبرياء أوائل عام 2011م: أعرب عدد من مستشاري أوباما 
النافذين بمن فيهم مندوبة أمريكا 4# الأمم المتحدة سوزان رايس ومساعدا 
الآمن القومي بن رودس وسامانتا باور؛ عن تأييدهم لشن ضربات جوية:؛ ومع 
أن أكثر من ثلثي الرأي العام كان معارضًا لرأيهم: فإنني التحقت بركب دعاة 
التدخل؛ على الدوام ظلت فلسفتي قائمة على أن الديلوماسية» و القنعية و عملية 
الناضاع, الأتكون شاعلة وتاجحة مالم تحدم متاء تقل ذلك يذكر يحكمة رتكله 
بنعومة واحمل عصا غليظة» المنسوبة إلى تيودور روزفلت. 


كان ثمة أمر غريب حول المبادرة المباغتة للشعوب كلها 4 تونمس: وسورياء 
ومصرء واليمن إلى إطلاق سلسلة من الثورات معًا 4 الوقت نفسه؛ على الدوام 
سالقى القايس: ها النذى يدل يه 5 عوامى هو أن هن "كله :كان يقلي تنحت السط 
منن زمن طويلء ولم يكن أحد قد تنبا بحدوث هذه الانفجارات المتزامنة كلها 
الآ ان تحنذييرات كاتنت قتطلق مت سطوات حول كون المتطقة شديدة الوشاشة 
وعدم الاستقرار؛ فحالة الفقرء وأنظمة الحكم الدكتاتورية:؛ والانفجارات 
السكانية» والبطالة المتفشية بقسوة تشكل خلطة متفجرة. لم تكن الولايات 
الملتحدة عاكفة على التخطيط لاعتماد مقاربة إستراتيجية شاملة إزاء الربيع 
العربي؛ بل تعاملت مع الوضع المختلف لكل بلد على نحو منفصل. 


- 
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بادية شديدة الاضطراب بدأت هيلاري الكلام قائلة: أنا بحاجة إلى أن 
أحدثك عن أكثر التجارب إثارة للرعب .2# حياتي؛ من المؤكد أنك تعرفين مجموعة 
كفعة الفسليع مؤلفة من [150-125) مقاتاك شتت هجونًا ف الحادى عشر 
من أيلول/سبتمبر عام 2012م على البعثة الدبلوماسية الأمريكية 4# بنغازي 
الليبية: وقتلت سفير الولايات المتحدة جي كرس توفر ستفنس ودبلوماسيًا آخر, 
وقاوت 9/11 لع يكن مجرد صدفة يقيدا: 

بعد بضع ساعات. 4# صباح اليوم التالي الباكر؛ أقدمت مجموعة ثانية 
على شن هجوم ضد مجمع مختلف على بعد نحو منئّة ميلء وفتلت اثنين من 
عتاصر امن السمارة ؛ عفيرة اخرون حريهوا . الاجتاحين اللذين سبارعه 
حكومات ليبياء والولايات المتحدة؛ والعديد من البلدان ‏ طول العالم وعرضه 
إلى استنكارهما وشجيهماء كان ستفنس صديقًا عزيزًا. (قالت وهي تمسح 
دمعة). تفطر قلبي حين سمعت بموته؛ لم أتعاف بعد أشك بأنني سأفعل 
إلى الآبد. 

كان ستفنس دبلوماسيًا متمتعًا بقدر كبير من الإعجاب, والمحبة؛ والاحترام 
ادن ال رياه ندر الى لقت شان سباي كل عادر باد روا 


كان ممارسًا بارعًا للدبلوماسية الشخصية: لم تعد الأيام تجود بأمثاله إلا 
نادرًا؛ كان دبلوماسيًا من النوع النادر الذي نجح 4 إنجاز ساسلة طويلة من 
الاتفاقيات وآليات التعاون من خلال علاقاته الشخصية:؛ وكان معروفًا بأنه 
أنجز على موائد القهوة 4 الأسواق أكثر بكثير مما كان يمكن إنجازه من خلال 
أكوام الورق وآلاف البرقيات الإلكترونية. 

ثمة تقرير خبيث للجنة استخبارات مجلس الشيوخ ختم تحقيقه باستنتاج 
أن الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أمريكيين 4# بنغازي كان يمكن منعه؛ ووجه 
اللوم إلى وزارة الخارجية على إخفاقها ثش تعزيز الآمن بعد تلقي تحذيرات عن 
ازمة امنية جك المدكتة ا حال التحقيق أظلهب جهو ايخ المسؤولية على:ستفنسين 
بالذات. قال الجنرال كارتر هام قاتد القوات الأمريكية 2 إفريقيا آنذاك: إنه 
كان قد اتصل بستفنمس ليس أله عما إذا كانت السفارة بطرابلس بحاجة إلى 
المزيد من العسكريين الإضافيين لاستخدامهم 4# بنغازي: غير أن ستفنس أفاد 
هام بعدم وجود أي حاجة. 


بعد مدة قصيرة؛ كرر الجنرال هام العرض يُ اجتماع بألمانياء ورفضه 
متنتين مرة أخردن اذا حص | كنخ ف وفيت بين مير انخاتاء ها 
يجعل الحدث أكثر أ بالنسبة إلي: وما لا أستطيع روز هوما جعل رجلا بذكاء 
ستفنس أن يتصرف بمثل هذه الحماقة المتمثلة برفض عرض هام؛ فلو قيل لي 
إنني 4# خطر. لما ترددت 4# قبول أي حماية أستطيع الحصول عليهاء لا أريد 
أن أقول أي شيء غير إيجابي عن هذا الرجل المرموق والمحبوب غير الحاضر 
ليدافع عن نفسه؛ غير أنني سأقول لك أيتها الدكتورة ديل إن عناد ستفنس 
سبب لي فيضًا من المتاعب: وكلفه هوء ويا للحزن! حياته. 


تعرضت ثمانى سفارات دبلوماسية اخرس و الشرةق الاوسيظ: واسيا: وأورويا 


بعنوان براءة المسلمين: أعدّه أحد الأمريكيين يحط من قدر نبي الإسلام محمد 
(صص).ء #4 البداية ان فياه بنغازي ترتب على احتجاج غير مخطط له 
مشابه؛ إلا أن المزيد من التقصي من قبل وزارة الخارجية الآمريكية ولجان 
ان سرت القت سس وا ون لجار ا لال سار تور اتساء 
وعرافية الحكم واضلاحةه: ادى إلى استنتاج عدم وجود مغل هذا التمرد: وأن 
الهجوم كان مدروسًا ومدبرًا سلفاء ونفذه حركيون إسلاميون. 


تعرطيت لوايال من نيران التقن اتحضى على الاتخراط الستكرى بك ليبنا: 
ويغيظني أن يُحكم على شغلي لمنصب وزيرة الخارجية من ذلك المنطلق وحده: 
من الواضح أنني أخطأت. إلا أن نيتي كانت سليمة؛ كنت أسعى للحيلولة دون 
وفوع كارثة إنسانية؛ وعلى ركم من أن ل ا والدكتاتور جرت 
إزاحته: فإن البلد يبقى غارفا 4 عدم الاستقرار. 


وعلى النقيض من شعوري بالذنبء. كنت سعيدة بسماع ما قاله ديفد 
بروكمس؛ أحد كتاب النيويورك تايمز والمعلق 2 بي بي أمس (8.5.) و إن بي 
آر (0.5.ل/2), عن الهجوم؛ كان الأمر موضوعًا عملياتيًا خالصًا برأيه؛ وليس 
من أن وزيرة الخاريجية ان دورط م أمر على مثل هذا المستوى المتدني؛ فأنا 
مسؤولة عن قضايا سياسية أكبر؛ وبروكس على صواب؛ غير أن الجمهوريين 
يحاولون استغلال الهجوم إلى الحدود القصوى الممكنة؛ على أي حال أنا 
راسحة الإيمان بأن دفعي باتجاه التدخل # ليبيا كان الخطأ الأكبر .4 حياتي 
السناسية .يما كتبت اتأهب لكرك:انحمي شاغرة بأنني قدَّمت عملا حدما 
وزيرة للخارجية. هوجمت 2# استجواب يذكر بمحاكم التفتيش الإسبانية من 
قبل جمهوريين 2 مجلسي النواب والشيوخ حول خطأ حصل 4# بنغازي. 

تقرير صاذرعن لجنة استخبارات مجلس الشيوخ وزع المسؤولية عن عدم 
منع الهجمات على وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية؛ وتقرير الحزبين 
كشف عما يزيد على اثئنتي عشرة واقعة عن الهجمات؛ قال التقرير إن وزارة 


الخارجية أخفقت 2# زيادة الأمن 4# بعثتها الدبلوماسية رغم التنبيهات: ووجه 
اللوم إلى أجهزة الاستخبارات على عدم تقاسم المعلومات عن محطة أل سي آي 
إيه المتقدمة مع الجيش الأمريكيء على الرغم من أن الجمهوريين لا يكفون أبدًا 
عن إزعاجي حول الهجوم كما لوكنت شخصيًا قد ألقيت القنابل وأطلقت النار, 


أن يعرفوا أنني دائبة على لوم نفسي الوقت كله؛ مازالت قصة بنغازي تقض 
مضجعيء. وأظن أنها ستظل تفعل ذلك طوال بقائي على قيد الحياة؛ لن أسامح 
نفسي أبدًا. أتحمل كامل المسؤولية عما حصل 2# بنغازي. ومازلت أصر على 
أنإدارة أوباما لم تتعمد تضليل الجمهور الأمريكي حين المحت إلى أن الهجوم 
خرج من رحم الاحتجاج على الفلم المعادي للإسلام: أعتقد أن الكراهية التي 
5 الفلم أسهمت 4 عنف الهجمات: كذلك أشرت إلى أنني لم أطلع على أي 
طلبات عن أمن إضاي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية 4# بنغازي قبل الهجوم. 


مايبعث على الاطمئنان هو أن الكونفرسس لم يكن مجممًا على إلقاء 
مسؤولية الكارثة على عاتق وزارة الخارجية وعاتقي أنا؛ فعضوة مجلس الشيوخ 
العاليقور نيديا مقا يتشتاين؛ كميرة السعقر اطيين بف نسنة الامتغيارات 
بمجلس الشيوخ, انتقدت المنتقدين الذين زعموا أن تقرير اللجنة ألقى اللوم علي 
أناءوة اليوم الذي أعقب إصدار اللجئة استمراضًا مظولا لهجمات بتغازي, 
با سح الجير ل الع عق أن سي ل رسي ل السشيات 
الثماني والخمسين للاستنتاجات التي كان أعضاء فريقي اللجنة الاستخباراتية 
قد وقعوهاء أرادت فاينشتاين تنقية السجل؛ شاجبة توظيف التقرير لأغراض 


احبناك يا شياضة قراس نان فضيل اشاس شتلك ا ليشن وقد ور كين 
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بايتسامة مضيئة دخلت هيلارى وهى تقول: مراحب دكتورة. 


ثم بدأتٌ الكلام: حسنًاء كفى عن بنفازي! أقله مؤقنًا. تغييرًا للموضوع: 
أقدمت 4# عام 2010م على استحداث تغيير إداري كبير 4# وزارة الخارجية- 
عملية مراجعة الدبلوماسية والتنمية كل أربع سنوات- # محاولة لجعل برامجنا 
وتخصيصنا للموارد أكثر مواكبة لأهدافنا الرئيسة؛ وعملية المراجعة ( أل كيو 
دي دي آر 001 اختصارًا) هذه هي دراسة تقوم بها وزارة الخارجية مرة 
كل أربع سنوات لتحليل الجهود الدبلوماسية والتنموية القصيرة:؛ والمتوسطة, 
والطويلة الآمد التي تبذلها الولايات المتحدة # الخارج؛ تمثل الهدف بالتخطيط 
من منطلق أطول من التخصيصات والتحويلات السنوية العادية وصولا إلى 
المؤاوحة وين الدواءعاضية واللخطلظ الاتبوية تمك مظالة واحدة. 


كذنك هدقفت العملية الى نعظف يعفات الوزارة هلنى:قدراتها لتفرف 


نواقصها.ء وقد أنجزنا أولى هذه المراجعات أواخر عام 2010م: وأنا مسرورة 


لأنني استطعت بوساطة هذه العملية (عملية كيودي دي آر) أن أساعد بلدنا 
على التخطيط مسبقا لعالم أفضل للنساء كما لمجمل الجنس البشري. 

كيت أيهسا ززيرة الخاريسية الاولى القى وكلقيت ويمبا فل الكواصبل التجتماعى 
لايضبال مبالتا إلى العاله» بعديل أن يكون انيع أولا بالنصية إلى يعضيهم» آنا 
بنظري فهو أمر جوهري. 

كنت أيضًا وزيرة الخارجية الأكثر سفرًا # تاريخ الولايات المتحدة؛ يا إلهى, 
عظامى مازالت شاعرة يذلك! راحت تضحك. 


قلت لها: ما المضحك يا هيلاري؟ 


كنت أفكر برحلة إلى الصين, وذكرنى ذلك بأنى قلت لبل: «ينبغى ألا تكثر 
الجدل؛ وكما يقول المثل الصيني فإن «علينا أن نعبر النهر بسلام»: عندما نكون 
4# القارب نفسك». 


وفاكل: «أستطيع السباحة دائما». 


كلانا غرقنا 4 بحر من الضحك. ولم ننجز أي شيء إضاك 4 الجزء 
الياقى من الجلسة. 


ئضاأله- 
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إلى جلستنا التالية جاءت هيلاري بادية أكثر جدية مما كانت 4# نهاية 
الجلسة السابقة. خير؛ قلت 4# نفسي؛ كنت بدأت أخشى أن نكون مبالغين 2 
الاستمتاء واللهو على ياب تعليلها: 

قالت هيلاري: اختيار أوباما لي وزيرة للخارجية عد جزءًا من خطة هادفة 
إلى (جمع المتنافسين) # إدارته من قبيل ما فعله أبراهام لنكولن, كذلك 
اكتقيف تجا كلسقة تعاون المتذاعسين يد الحري: يخباء كما حصبل عند مااكان 
تعاون الجنرالين جورج مارشال ودوايت أيزنهاور لدى إطلاق غزو التحالف 
لأوروبا الغربية الواقعة تحت الاحتلال الألماني # الحرب العالمية الثانية. كذلك 
اعتمد هذا الأسلوب # الأعمال من قبل أناس مرموقين مثل إندرا نوي التي 
أبقت على منافسة رئيسة 4 مجلس قيادة شركة بيبسي كولاء وهكذا فإننا ؛ 
باراك أوباما وأناء كنا نخطو خطوات عملاقة. 

إبان المدة الانتقالية للإدارة الآوبامية بعد الانتخاب. وجدت عبوري إلى 
منصبي الجديد صعبًّاء ربما لأنني لم يسبق أن خطر لي ولوحتى حلمًاء أن 
أكون وزيرة للخارجية:؛ أو أي وزيرة أخرى 2# الإدارة بالمناسبة؛ ومما زاد من 
صعوباتي إضاقة إلى ذلك؛ كان 2# الأيام الأولى من شغلي للمنصب, ثمة فيض 


- 


من المناورات طلبًا لمناصب 4# الوزارة بين صفوف أهل هيلاريلا ند؛ حلقتي 
القديمة من المستشارين والمساعدين: جنيًا إلى جنب مع أعضاء هيئة الأركان 
ارين كاقوا كن عبرا ع 2 اللا ضر رسف جنا ن طايي الرطائف كانو 
أكثر من المناصب المتوافرة؛ ما اضطرني لخذلان بعض النامس الذين كنت 
شديدة الرغبة ع تمكينهم من العمل تحت إمرتي؛ منحني باراك قدرًا أكبر 
من الحرية 4 اختيار أركاني مقارنة بأي عضو آخر ث الإدارة» ومن نواح أخرى 
أيضًا كان باراك يعاملني بقدر أكبر من الاحترام مقارنة بأي شخص آخر ‏ 
المجلس؛ هل كان يشعر بالذنب جراء انتزاعه للانتخاب مني؟ أم إنه كان معجبًا 
بي وحسب9 


رغم كل ما أحدثته ك# بداية سيرتي العملية 4 مجلس الشيوخ من ضجيج: 
أبقيت سقفي منخفضًا غ2 الأشهر الأولى من شغلي لمنصب وزارة الخارجية, 
اجتهدت كثيرا للنالف م قازية الؤدارة كلوه اوضع بيك الور راف مو دون 
ذكر أي أسماء. لا أومن بالكلام إلى أن أعرف كل شيء عما أتحدث عنه؛ وبغية 
امتلاك القدرة على روز مدى اطلاعي. تحدثت مع الوزراء السابقين جميعهم 
الأحياء؛ لاسيما مع صديقتي الحميمة مادلين أولبرايت التي كانت عونا لا يقدر 
بثمن؛ وبالمناسبة فقد اكتشفت مؤخرًا أمرّا مدهشا عن مادلين؛ إنها تجيد قرع 
طبل الإيقاع! ليتني كنت أفعل! أنا عاجزة حتى عن أداء اللحن صفيرًاء قد يكون 
ذلك دق الحياة الأخورى, 
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كرست معظم أيامي الأولى 4# وزارة الخارجية للهاتفء إذ اتصلت بالعشرات 
من القادة الدوليين الذين كانوا ينتظرون سياسة خارجية أمريكية جديدة بفارغ 
الصبي كان علينا أن ترمع: أعط ال كقيرة. ل أقل إن الأدارة البوضية كانت هن 
المسؤولة, غير أن الجميع كانوا يعرفون الحقيقة؛ أكدت أن السياسات السابقة لم 
تكن حمينا واجية الالغاء:وزأيت استشنانا أن.من الجوهري أن تبقن المفاوطبات 


السداسية حول برنامج امناجة كوريا الشمالية النووية مستكمرة. 


خطابي الآول أمام موظفي وزارة الخارجية؛ أعدت تأكيد وجهات نظري 
حين قلت ( بذكاءء أعتقد. يجب أن أقول لنفسي )؛ «ثمة ثلاث قوائم لكرسي 
السياسة الخارجية الأمريكية: الدفاع: والدبلوماسية؛ والتنمية؛ نحن مسؤولون 
عن اثنتين من القوائم الشلاث؛ وسنكون واضحين 2 أثناء العمل حول أن 
الدبلوماسية والتنمية ليستا أداتين ضروريتين لبلوغ أهداف الولايات المتحدة 
بعيدة المدى وحسب, بل إن الديلوماسية القوية والتثمية الاقتصادية الفاعلة 


هما أفضل أداتين على المدى الطويل لضمان مكانة أمريكا 4 العالم». 


وفرينًا بن ذلك الوظع؛ زرت ايهبا الوكالة الأسريكية الكتمية النوايةحيف 
قابلت الموظفين وأفدتهم بأنهم سيحصلون على قدر أكبر من التمويل والاهتمام 
4 ظل الإدارة الجديدة: ويسرني أن أقول إن خطابي قوبل بالتصفيق. 


أبقيت سقفي منخفضًا حين كانت أسباب دبلوماسية تفرض ذلك. إلا أنني 
اعيانية ابخاريصة:. 


أيامي المئّة الآولى شهدت إتقاني لمهنتي واكتسابي لمهارات معينة بوصفي 
عضوًا 4 المجلس. لدهشة الجميع- باستثنائي- وجدت الاضطلاع بدور لاعب 
فروق تايع لأزياما أمر هاف كنت قن يليت آداء ذلك الدون يوضنى زو 
بل كلنتون؛ غير أني- على أي حال- كنت نجمة دولية ذات قامة أطول بكثير 
من قامات جل وزراء الخارجية. خلفيتي بوصفي مسؤولة منتخبة أسهمت 2 
تمكيني من امتلاك بصيرة نافذة إلى حاجات الممثلين المنتخبين # البلدان 
الآخرى وهواجسهم. 


مع حلول صيف عام 2009م. كان ثمة نقاش كثير ب وسائل الإعلام حول 
النفوذ الذي كنت أتمتع به # إدارة أوباماء مع أنواع التخمينات والاختلاقات 
كلها القابلة للتصورء ما الذي كان أولكّك يظنونه؟ هل كنت أحاول أن أكون 
رئيسة بالشراكة مرة أخرى؟ حتى إن أحدهم زعم أننا عاشقان! لا أعتقد أن 
ذلك كان من شأنه أن يناسب ميشيلء بالفعل باراك وأنا نوعان مختلفان جدًا 
من البشرء رغم حقيقة أننا اتفقنا عادة حول السياسة؛ لا تهمني خطاباته 
العصماءء وأعتقد أن فظاظتي كانت تزعجه:؛ لم أصبح قط جزءًا من حلقته 
الداخلية الموثوقة؛ على الرغم من أنه كان على الدوام يكن لي أعظم آيات 


مع أننا تعلمنا كيف نعمل معّاء لم نصبح حميمين 9 أي من الأوقات. إلا 


أنه صارك العامين الأخيرين من وزارتي يصغي إلى ما أقوله بقدر أكبر من 


الانتباه. ولدى غيابي عن مناقشة أي أمر ذي علاقة بالسياسة الخارجية؛ كان 
يعبر عن رغبته # سماع رأيي قبل اتخاذ القرار. بدوري أصبحت أكثر ثقة 
بمنصبيء ورحت أدلي بآرائي وأبذل نصائحي بوتائر أكثر كثافة؛ أضفت آرائي 
البراغماتية إلى آرائه الأكثر نظرية: وأعتقد أن صوتي كان راجح الكفة. 

أعدت تقييم دوري 4 وزارة الخارجية 4# خطاب بارز ألقيته منتصف تموز / 
يوليو أمام مجلس العلاقات الخارجية؛ حيث قلت كلامًا من قبيل: «لا يسعنا أن 
نكون خائفين من الاشتباك أو غير مستعدين له؛ وتركيزنا على الدبلوماسية 
والقثمية لسن يدذيلا من تورسانقا الامتية القومية: هازانت الولايات.التمنة 
متمتعة بالمؤسسة العسكرية الأكبر © العالم: أكبر من نظيراتها الثلاث التالية 
مجتمعة: إلا أن القوة العسكرية لم تعد كافية لحمايتناء لاسيما مع تعرض 
الموازنات للتخفيضص. يتعين على بلدنا أن يعيد ابتكار دبلوماسيته». أخشى أن 
يكون هذا النوع من التفكير بدأ يضفي علي ثوبًا صقريًاء غير أن ذلك ليس هوما 
عنيته. لم أرغب 2# ما هو أكثر من الالتزام بنصيحة تيودور روزفلت حول الكلام 
الناعم مع حمل العصا الغليظة. 


فيما يخصص مبادرة المراجعة الآربعية (مبادرة 0001) التي أطلقتها ب 
الوزارة؛ لن تفاجئي- يا دكتورة- إذا علمت أن هدما مهما لعملية المراجعة تمثل 
بهدف عمري الذي هو تمكين النساء # البلدان النامية حول العالم: ولآبين لك 
مدى مركزية تمكين النساء 4 تقرير المبادرة الآول» أشير إلى أن هذا التقرير 
أتى على ذ كر كلمتي (نساء وبنات) مئة وثلاثين مرة! ومن خلال جعل أهد ا ذ 
هذا المجال جزءًا من الخطة الرسمية؛ كنا؛ زملاتي وأناء نأمل .2# أن يدوم عملي 
ابحدية فين راوث سد انتهاء مدة ولايتي: جنبًا إلى جنب مع تحطيم 
السقف الزجاجي المميز للأعمال # الولايات المتحدة. 


أيلول/ سبتمبرء تحدثت أمام المبادرة الكوكبية لمكافحة الجوع؛ والآمن 
الغذائي 2 الاجتماع الستوىي لمبادرة بل السئوية. تمثل هدف الحملة بمحارية 
البصوعيظ الأمكنة كلها فين متطلقات متطية يوصيف الأمن حرا جوهرا مخ 
سياستنا الخارجية, بدلا من بقائه مجرد توزيع للاأغذية عند الضرورة. 


شخصيًا ١‏ مت صعبة الإرضاء حول مواعيد الطعام ونوعية الغذاء. ويمكنني 


أن أكتفي بقضم سندويشة أوقرن موز إلى أن يحين الموعد المبرمج لفرصة 
الوجبة؛ لا داعي لآن أتناول الطعام 4 وقت محدد؛ ويمكنني أن أتحمل قرقعات 


معدتي من دون أن أغرق 4# بحر من البؤس؛ غير أن ذلك لا يشبه الجوع 
الحقيقي ‏ شيء؛ إذا سبق لك أن جعت, نعم جعت جوعًا حقيقيًا. فإنك تعرفين 
مدى هوله وانطواته على الألم القاتل؛ حين يحل الجوع الحقيقي- يا دكتورة- لا 
شيء غيره يبقى مهمًا. هل سبق للجوع أن عضك شخصيًا يا دكتورة5. 

نفيت بحركة رأسية. قالت: قدرت؛ أنا أيضًا لم يسبق لي أن عانيت جوعًا 
عقيف ا تمن من الأوضر بحظ ا غلى كوكنب الأرضيء ليسى الأمن العذاكي يعن 
الغذاء وحسب؛ يخص الأمن كله: الآأمن الاقتصادي.ء والآمن البيئي: بل وحتى 


الآمن القوميء فالجوع الجماعي خطر على استقرار الحكومات؛ والمجتمعات, 
والحدود. 


والمادرة الكوكبية عاكفة على تطوير اقتصما دان زراعية ومكافحة سوة 
التغذية. وزيادة الإنتاجية. وتوسيع نطاق التجارة» والتشجيع على التفكير 
الإبداعي الخلاق # الأمم النامية. قلت إن الواجب يقضي بوضع النساء ب 
مركز الجهد, لأننا نشكل- صدّقت أم لا- أكثرية الأيدي العاملة الزراعية ب 
العالم» ما من أم مستعدة لرؤية فلذة كبدها تبكي جوعًا. 


ما أعظم المهمة التي اضطلعت بها! مهمة شغلتني 7/24 ( أربعًا وعشرين 
جسدي المرهق. 


من ذا الذي قال: «إذا عشقت عملك., فلن تضطر للعمل أبذَا من جديد»؟ 
تلك هي عواطفي بدقة؛ لم أشعر قط بأنني منخرطة 4# العمل؛ لأنني عشقت 
عملي كثيرًاء وكنت مستعدة لمواصلته إلى الأبد لولم يخذلني جسدي. 

تلك الأثناء لم يتعين علي أن أفكر بما إذا كنا؛ رئيس الجمهورية وأناء 
نصدر الأحكام نفسها على صعيد السياسة الخارجية؛ ولم أبال مطلقًا بدخول 


السباق الرئاسي مرة أخرى. وي حين أن بعض الأصدقاء والمستشارين ظنوا 


أني لم أكن أقول ذلك إلا لتركيز الاهتمام على دوري الذي كان راهناء وأن 

من المحتمل أن أغيّر رأيي حول الترشح للرئاسة عام 2016م: فإن آخرين 

أدركوا أنى كنت قانعة بالاتجاه الذي أخذته حياتى وسيرتى المهنية ولم أعد ذات 
ب : : : / 

طموحات رئاسية؛ وذلك كان شعوري إلى حد كبيرء غير انني لم افاجا حين لم 


ابتسمت. أنا أيضًا لم أكن قد صدقتها. 


5 2 / 5301 
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مع حلول نهاية عام 2009م: كان خمسة وعشرون بلدًا قد عينت نساء 
سفيرات 2# الولايات المتحدة؛ رقم قياسي! بعض المراقبين عدوا ذلك ( تأثيرًا 
هيلاريًا ) . ويشرفني أن يكون ذلك صحيحًاء قالت سفيرة موزبيق إلى الولايات 
المتحدة أميليا ماتوس سومبانا إن تألقي وزيرة للخارجية سهل على قادة بلدان 
أخرى تميين اناثغ_كامتاصب. 


صحيح أن اثنتين أخريين؛ مادلين أولبرايت وكوندوليزا رايسء كانتا وزيرتين 
للخارجية الأمريكية حديثاء فإن شهرتي الدولية منذ أيامي سيدة أولى للولايات 
الملتحدة جعلت تأثيرى هو الأقوى. 


أماك الداخل فلم يكن كل شيء ورديًا: 4 شهادة كانت 4# شباط/فبراير 
0م أمام لجنة التخصيصات الفرعية:؛ والعمليات الخارجية؛ والبرامج ذات 
العلاقة. بمجلس الشيوخ: عبرت مرة أخرى حول البطء الشديد لوتيرة عمليات 
تثبيت تعيينات أوباما 4 مناصب دبلوماسية؛ مع تعرضص بعضهم للتعطيل 
والتأخير المتعمد لأسباب سياسية من جانب أعضاء جمهوريين» شددت على أن 
المشكلة شديدة الإساءة إلى صورة أمريكا فيما وراء البحارء بات أصعب فأصعب 


تفسير سبب عدم قيامنا بتعيين سفراء يتولون مهامهم لعدد من البلدان ذات 


0 


الشأن: هل تظنين أن ذلك أدى إلى ردع جمهوريي مجلس الشيوخ عن إزعاجي 
4 كل منعطف5 

عند هذه المحطة كنت مرهقة جدًا جراء أسفاري ومعاركي الموسعة 4# طول 
العالم وعرضه:؛ وكنت أرى كلما نظرت 4# المرآة أن صراعات شغل منصب وزارة 
الخارجية كانت قد زادت عمري أقله عشر سنوات:ء لك أن تعودي إلى صوري 
دكتورة؛ سترين أنني لا أبالغ؛ لست امرأة مسكونة بالزهو. ولكن من منا يسعد 
بأن يكبر عشر سنوات # أربع؟ ث4 عام 9م. وأخرى 4# عام 0م وثالثة بذ 
عام 2011م: أبلغت أوباما التزامي !كمال مدتي # الوزارة إلا أنني لن أعاود الكرة 
لمدة ثانية إذا ما تمت إعادة انتخابه. حذوت حذو الجنرال وليم تيكومسه شيرمان 
الذي قال بعد الحرب الأهلية حين كان البلد كله يضغط عليه طاليًا منه الترشح 
لرئاسة جمهورية الولايات المتحدة: «لن أدخل السباقء لن أتولى الرئاسة:؛ ولو 
التحيك» لمريكن أوياها ببعيد ايقرارى: غير أن أى شىء هما قاله لم يستطع أن 
يغير قناعتي. لو استطاع. ربما كنت قد مت حتى الآن. 


00 و 5 5 3 
قلت: فعلت ما هو صحيح يا هيلاريء: لومت فمن كان سيتولى فض مضاجع 
الجمهوريين9؟ 


هه نهد 
ضحكت 2 
آي 
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بدأت هيلاري كلامها قائلة: ب شباط/فبراير 2009 قمت برحلتي الأولى 
بوصفي وزيرة إلى لتر كاد قن اجون قوري لجدوية لد ريسا 
واليابان .4# جولة أطلقت عليها عنوان ( جولة استماع)؛ ساعدتني على رسم 
مستارى الويشكتبلى بورصفي :وزيز يخا رجي كانت خطاطى حول ها كان الناسن 
يتمنون أن أنجزه. واصلت السفر لأوقات مديدة إبان تلك الأشهر الأولى 2 
المنصبء. حيث كنت أجد المحللين متحمسين مثلي لآهداف تحسين ظروف حياة 
التساع_ ف الانعنة حميعها. 


كان الإصغاء إلى هذا العدد الهائل من الآصوات ت المقبايتة زائعا :بك كل مكان 
رزرتك الفقيت رتخكضا اوصاددت شيا جديا أدى الح صم اومان حي الين 
توسيع فهمي للبشرء ونتيجة لذلك فإن العالم سيكون على الدوام مكانًا أكبر 
بنظريء ما تعلمته 4 ( جولتي الاستماعية) جعلني جزءًا مما أنا اليوم. 

4 آذار/مارسء؛ لدى حضور اجتماع وزراء خارجية دول الناتوك4 بروكسل؛ 
أثرت موضوع إشراك إيران 4 مؤتمر حول أففانستان.: واقترحت عقد المؤتمر 
آخر الشهر 4 هولنداء لم ينجح الاقتراح. إلا أنني مازلت مقتنعة بأنها فكرة 


جيل ه. 


ههه 


1 


لإلقاء الضوء على القيام بالضغط على (زرإعادة ضبيط) العالاقة المضطرية 
بعض الشيء مع روسياء ولكن الآمور خرجت قليالا عن سكتها نتيجة ترجمة 
غير صحيحة لإحدى العبارات؛ يبدو أن كلمة ( بريغروزكا) التي اخترناها نحن 
الأمريكيين عنت (زيادة تحميل) أو (غخرط شحن) بدلا من (إعادة ضيط).؛ ما 


اذق الى وضعي 2 موفف محرج. 


شهر آذار/,مارس عام 2009م: انتصرت 2# حوار داخلي على نائب 
الرئيس جو بايدن حول إرسال عشرين الف جندي إضاح إلى افغانستان؛ انا 
قلت نعم. هو قال لا. يا له من جوطيب! نحن متنافسان مخضرمان منذ زمن 
بعيد؛ وسرني الفوز # السجال معه. شعرت أيضًا بطبيعة الحال أن ما فعلته 


0 للا هذ 21 
2000019 


تعرضت لوعكة صحية بسيطة تفسر الفجوة الحاصلة بين تاريخ الجلسة 
الآخيرة وتاريخ جلسة اليوم. 

بدأت هيلاري كلامها قائلة: 4 كانون الثاني /يناير عام 2010م: قطعت 
رحلتي إلى مناطق آسيا والمحيط الهادي؛ للوقوف على الآثار المدمرة للزلزال 
الحاصل 4 هاييتي ولقاء الرئيس رينيه بريفال» كذلك أردت روز جهود الإغاثة 
والمساعدة على إجلاء الأمريكيين العالقين هناكء. كان الجميع دائبين على 
العمل المنا ف لاضاذة اليلد الى حالقه السايةة>كتت ايحبا مجتفظة يذكرى حاص 
عن هاييتي تعود إلى ما قبل عقود من الزمن؛ حيث أمضينا شهر عسلنا المؤجل 
هناكء كان بل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى هاييتي: بكيت عندما زرت 
اط ا اق انربيا نه 3 ويا يده رت حون لكوي وال ين 
الرماد. 

وبوصفي من دعاة الإكثار من الأطفالء كنت منبهرة منذ وقت طويل 
بالطرق المختلفة التي تعتمدها بلدان متباينة # توظيف الإنترنت. بعضها 
لخدمة المواطنين وبعضها الآخر- مع الآسف- بطرق لا تفيد البشرية 2 شيء. 
خطاب رئيس بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير عام 2010م: متحدثة باسم 


004 


الولايات المتحدة,. فلت إننا نريد شبكة إنترنت واحدة يتمتع فيها الجميع بحق 
الوصول المتكافى إلى المعرفة. وإن الناس باتوا بفضل توافر الإنترنت قادرين؛ 
حت ف البلداقذوات الانكلمة الدكتاتورية المتساطة على اكفشباف يحقائق 
جديدة عن حكوماتهم كما على السعي لجعلها- هذه الحكومات- أكثر خضوعًا 
للمحاسبة؛: عقدت أيضًا مقارنات بين الستار الحديدي من جهة والإنترنت الحر 
والمقيد من الجهة الثانية. 


خطابي الذي جاء بعد سجال حول خطة غوغل المتغيرة ‏ مواجهة الرقابة 
الضيثئية أحدت على ما يبدو ضدعا بين الرأسمالية التسلطية الدكتاتورية 


والآنموذج الغربي للنظام الحر وتوافر الإنترنت. 


احتج المسؤولون الصينيون بقوة: زاعمين أن ملاحظاتي مسيئة للعلاقات 
الصينية_الأمريكية؛ ومطالبين الرسميين الأمريكيين بإلحاح:؛ ب (احترام 
الحقيقة). بعض مراقبي السياسة الخارجية رأوا أنني بالغت 3# الاستفزازء إلا 
أن البيت الأبيض بادر لحسن الطالع إلى تأييد موقفي. وطالب الصين بتقديم 
أجوبة أفضل عن الهجوم المعلوماتي الصيني الآخير ضد غوغل؛ أصاب خطابي 
عين الهدفء كانت هذه هي المرة الآولى التي بادر فيها مسؤول أمريكي إلى 
التعبير عن رؤية تقوم على النظر إلى الإنترنت بوصفه عنصرًا مفتاحيًا من 
غناضن العياببة الخاريحية الأمر:؟.ة: 


4 شباط/فبراير عام 2010م قمت بأولى زياراتي بوصفي وزيرة إلى أمريكا 
اللاتينية. جلت على الأورغواي. وتشيليء والبرازيل» وكوستاريكاء وغواتيمالا؛ 
والأرجنتين. محصطتي الآولى كانت بوينس آيرس حيث تحدثت مع رئيسة جمهورية 
الآرجنتين كريستينا فيرنانديز دي كريتشنرء ناقشنا سيادة جزر الفوكلاند 
ومسألة النفط 4# هذه الجزر. عبرت عن رغبتنا # رؤية الأرجنتين والمملكة 
المتحدة عاكفتين على تسوية المسائل بينهما بطريقة سلمية ومنتجة. 


عرضت المساعدة على تيسير مثل هذه المناقشات إلا أنني لم أحصل على 
موافقة أرجنتينية بتولي دور الوساطة:؛ رأيت أن لدي ما يكفيني من المشكلات, 
ويعد اثنتي عشرة ساعة من ملا حظاتي. سارعت رئاسة الوزارة البريطانية 
(10 داوننغ ستريت) إلى رفض الدور بقوة:ء قائلة إنها ترحب بإبقاء القنوات 
الدبلوماسية مفتوحة؛ ولكن دونما حاجة إلى أي انخراط من جانب الولايات 
المتحد3: 


ثم ذهبت إلى سانتياغو. وتشيلي؛ للوقوف على العواقب الكارثية لزلزال 
تشيا عام 0م ولإيصال بعض المعدات لمساعدة السكان 2# جهودهم 
الرامية إلى التعل#. 


ها زم 21# 
031 :2014 


4 نيسان/أبريل عام 2010م انطلق فيض من اللغو حول احتمال تعييني 2 
المحكمة العليا الآمريكية؛ لملء الشاغر الذي ترتب على تقاعد القاضي جون بول 
ستفئنسء بما 4 ذلك نوع من التوصية الصادرة عن عضو لجنة القضاء بمجلس 
الشيوخ أورين هاتشى. شعرت بالاعتزاز إلا أنني أزحت الفكرة جانبًا؛ ليقيني 
أن ترشيحًا من هذا القبيل كان سيتعرض للإلغاء من قبل الرئيس أوباما الذي 
سرعان ما أعلن قناعته بأنني كنت أقوم بعمل ممتازء وبآنه راغب 2# بقائي 


وزيرة للخارجية. 


أسعدني سماع رأيه؛ ناطق باسم وزارة الخارجية أكد تصريح الرئيس حين 
قال إنني مولعة بحب عملي الحالي وغير طامحة إلى أي منصب جديدء كان 
على حق إلا أنني أتذكر الماضي أحيانًا وأفكر بأسى تصوري: كنت أهلا لعضوية 
المحكمة العليا! كم كانت أمي ستفاخر بذلك! وعملي # المحكمة العليا كان من 


شانه ان يبقى اقل ثقلا وكلفة جسدية من عملى وزيرة للخارجية. 


00 05 2 
فلت: من جهتى. شخصياء انأ سعيدة بيقائك صامدة. 


مع حلول منتصف عام 2010م كنا؛ الرئيس وأناء قد طورنا علاقة عمل 
ناعمة. خالية من الشوائب, كنت قد برهنت على أنني لاعبة فريق داخل الإدارة 
وحرصت على بقائنا؛ بل وأناء بعيدين عن التطاول على الرئيمس: بدوره درج 
الرئيس على عادة قبول وجهات نظري بل؛ وأقدم 2# بعض الحالات على تبني 
مقارباتي الآكثر صقرية: كنت ألتقيه أسبوعيا إلا أنه لم تربطني به أي علاقة: 
مثل تلك التي نسجها بعض أسلاي مع رؤسائهم: كما فعلت كوندوليزا رايس مع 
جورج دبليوبورش (ظل الشك يراودني دائمًا حول كونها 4# علاقة حب معه) ؛ 
وفعل كل من جيمسس بيكر وهنري كيسنجر مع كل من جورج إتشس دبليو بوش 
وريتشارد نكسون على التوالي. 


ماحااه / 5261 
01010001 


بدأت هيلاري تقول: 4# أثناء زيارة كانت أوائل حزيران/يونيو عام 2010م. 


ما ان تحلقية بعبارة حزيران/يونيو عام 0م حتى وجدثني مشغولة كلما 
بسؤال: كيف تذكرت هذه التواريخ والمواعيد كلها؟ ورأيت أن من الآفضل أن 
أستوضح كي أتمكن من تركيز انتباهي عليها من جديد. 


قلت: اسيشة لقا طعتاك ياتفياذرى» شين أنتى كنيع أشماء رهن كيفية تذكرك 


ردت وهي تبتسم: الجميع يسألون عن ذلك دائمًا؛ قبل كل شيءء متمتعة أنا 
يذاكرة همتازة: أحيانا يفاجاً الثامن حين اتذكن أسماءهم وأسماء أولادهة: 
كذلك أبذل جهدًا لأتذكر الآشياءء أنا إنسانة مرتبة؛ ومنظمة: ويساعدني بقاء 
الأمور.# ذهني حين أكون مطلعة على تواريخ حدوثهاء ولا بد لي من الاعتراف 
بآنني أقوم (حين أكون على علم بما أنا راغبة 4 الكلام عنه معك 4 جلسة 
معينة) بتدقيق الموعد سلمًا كي تظني أنني ذكية. (قالت مع ابتسامة). غير 
أنك أتحدايها تتتكرين كل :تتصيل دقيق ريا دكقووق كني اأما تعتيبيين اشياء 


6 


غلتها سبايتك أن قلا نا قال كنا .حقى يعن نهر تخميتي أننا تتذكرهما يكون 


هيلاري الاكير: وكنت من جديد قادرة على الإصغاء اليها بآذاني الثلاث كلها. 


استأنفت من النقطة التي توقفت عندها لتقول: 4 أثناء زيارة كانت أوائل 
حزيران/يونيوعام 2010م لكل من كولومبياء والإكوادور. وبيروء تعين علي أن 
أعالج جملة قضايا ْ كل محطة حول قانون أريزونا المثير للكثير من الخلافغات 
حول الهجرةء ذلك القانون الذي كان قد أجهز على صورة الولايات المتحدة 8 
أمريكا اللاتينية؛ قانون دعم تطبيق القانون وعلاقات حسن الجوار السلمية 
( المستحدث بوصفه مشروع قانون لمجلس شيوخ أريزونا برقم 1070) كان نصًّا 
ريما غاكدا احالس شيو أريزونا :تكبا شكل التديير الأوسع والاشين تند 
الهجرة غير الشرعية 4# تاريخ الولايات المتحدة الحديث. 


نص مشروع القانون على أن قانون الولايات المتحدة الاتحادي يلزم الأجانب 
جميعهم الذين هم فوق سن الأربع عشرة:؛ والذين يبقون 2# الولايات المتحدة مدة 
تزيد على ثلاثين يومًا بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة؛ ومخالفة هذا القانون- 
أي إذا جد أجنبي + أريزونا غير متوفر على الوثائق المطلوية- ستعد مخالفة 
محلية على صعيد الولاية من ناحية ومخالفة اتحادية على الصعيد القومي من 
ناحية ثانية؛ وقضى النص أن يتولى ضباط تطبيق القانون مهمة توصيف وضع 
الفرد المهاجر إبان ( اعتقالء أو توقيف, أو احتجاز قانوني) . لدى توافر ما يدعو 
إلى الشك بأن ذلك الفرد المهاجر غير شرعي. 
الهوضيع هذا اتويت الأنتماء النتصرى أساشا وعينن| القصس وميم هذا 
المهاجر أو ذاك. جرت مظاهرات احتجاج ضد القانون # أكثر من سبعين 


واسع من التأييد الشعبي. 


4 الثلاثين من نيسان/ أبريل عام 2010م (نظرت إلي وابتسمت حول 
تذكرها للتاريخ على ما يبدو) مجلس أريزونا التشريعي أقر المشروع الذي عدل 
القانون الموقع قبل أسبوع؛ ووقعه حاكم الولاية بريور. مع النصر المعدل الذي 
تضمن أن «محامي الادعاء العام لن يحققوا 4 شكاوى مستندة إلى أي أساس 
قائم على العنصرء أو اللون: أو الجنسية». 

كذلك تضمن النص الجديد أن الشرطة لا تستطيع التحقيق ل وضع 
المهاجر إلا حالة ( اعتقال؛ أو توقيف, أو احتجاز قانوني). 4 الولايات المتحدة 
توزع معارضو القانون ومؤيدوه على الحزبين على نحو تقريبي؛ إذ كان معظم 
الديمقراطيين ضد المشروع وجل الجمهوريين معه؛ لك أن تقدري الصيغة التي 
أيدتها. 

ردًا على سؤال من مراسلي التلفاز ‏ كويتوء قلت إن الرئيس أوباما كان ضد 
القانونء وإن وزارة العدل- بتوجيه منه- خططت لإطلاق دعوى ضد القانون؛ 
كان هذا البيان العلني الآول عن اعتزام وزارة العدل التحرك ضد القانون؛ وبعد 
شهر واحد أصبحت القضية رسمية تحت عنوان الولايات المتحدة الأمريكية ب 
مواجهة أريزونا. 

4 آب/أغسطس 2010م: أدخلت ذلك النزاع حول القانون 4 تقرير موجه 
إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسانء موردة إياه بوصفه 
أنموذجًا يمكن للبلدان الأخرى أن تعتمده لحل مشكلات صعبة # ظل القانون. 

تموز/يوليو2010م: زرت الباكستان للمرة الثانية وأنا وزيرة. مصطحبة 
حزمة كبيرة من المعونات الاقتصادية الأمريكية جنيًا إلى جنب مع اتفاقية 
تجارية ثنائية بين باكستان وأفغانستان بقيادة أمريكية. (ضحكت وهي تقول ) : 


دل 


تلك كانت المرة التي وثقت فيها من أكون ضيفة جديرة بالترحيبء وك أثناء 
وجودي هناك كانت لي محادثة ممتعة مع محافظ البنجاب؛ سلمان تيسير 
المولع بالمزاح. قال: «يطيب لي أيتها السيدة كلنتون: أن تعلمي أنني درجت على 
رمي مبنى السفارة الأمريكية 4 ساحة غروسفيئور بالحجارة. حين كنت 2 
لندن -التي كنت أنوي السفر إليها-». أجبته من دون إضاعة لحظة السخرية 
المناسبة: «لا حاجة إلى القلق حول الأمرء يا سيادة المحافظ. أنا فعلت الشيء 


لفقس4). 


وكانت نوبة ضحك هستير ية تملكتنا كلتينا. 


اه / 5301 
0000076ظ2 


بعد ذلك طرت إلى أفغانستان لحضور مؤتمر كابول. (قالت هيلاري؛ عائدة 
إلى أسفارها وهي وزيرة للخارجية) حيث أقسم الرئيس الأفغاني حامد قارزاي 
على إطلاق حملة إصلاحات مقابل التزامات غربية متواصلة؛ أبلغت الحضور 
بأن الولايات المتحدة لم تكن عازمة على التخلي عن وعدنا بتحقيق أفغانستان 
مستقرة: وآمنة؛ ومسالمة. التضحيات والخسائر الجسيمة التي تكبدتها أعداد 
كبيرة جذامن البلدان طم من أن سيمع لنا بالتسوع بذ الاتسيحاب قبل 


تيد ور ول والمطح الكرري مر وعد الماح يجيت الاخبما وروي 
الدفاع روبرك نينس وأناء اه من وزير خارجية كوريا الجنوبية يو ميونغ هوان 
ووزير الدفاع الوطني كيم تاي يونغ؛ لإحياء الذكرى السئوية الستين للحرب 
الكورية؛ وقلت هناك إن الولايات المتحدة كانت؛ من خلال بقائها ب كوريا عقودًا 
من الزمنء حققت نتيجة ناجحة؛ يمكن تطبيقها على أفغانستان أيضًاء أخيرًا 
ذهبت إلى هانوي لحضور منبر آسيان ([256810) الإقليمي مختتمة ما أطلقتٌ 
عليه النيويورك تايمز اسم «رحلة شاقة موازية لجولة على حروبنا الأمريكية, 
اسايق والجالية. 


حى 
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قد لا تكون (شاقة) هي الكلمة المناسبة! من شأن عبارة (قاتلة) أن تكون 
أكثردقة. وصف ما تعرضت له؛ عدت إلى الوطن وذبت ذوبانًا بخ سريري 
مدة أسبوع كامل. ساعة جسدي كانت مشلولة معطلة؛ لم تكن أجزائي كلها قد 
عادت إلى الولايات المتحدة؛ بعضي بقي ملتصقا بجدار الطائرة: حين دخلت 
سكرتيرتي غرفة النوم قائلة: «ثمة مخابرة هاتفية مهمة لك!» أجبتها: «قولي 
لهم ماتت». بيان يكاد أن يكون صحيحًا! 


ها زم 2 , 
201403 


4 خطاب واسع الانتشار ك4 أيلول/ سبتمبر عام 2010م أمام مجلس 
العلاقات الخارجية؛ أكدت أولوية قوة الولايات المتحدة وانخراطها 2 العالم, 
معلنة الزمن الحالي: «لحظة أمريكية جديدة عظيمة»؛ ومشيرة إلى عدد كبير 
من التحركات إبان ولايتي وزيرة للخارجية؛ من إحياء المباحثات الشرق أوسطية 
إلى مساعدة الولايات المتحدة عقب الفيضانات الياكستانية 2 عام 0,. فلت 
إن الولايات المتحدة عادت. بعد سنوات من اللايقين والحربء, تتولى قيادة 
العالم # هذا القرن الجديد. 

ومع احتمال تعرض الديمقراطيين لخسائر كبيرة 4 انتخابات 2010م 
النصفية؛ وتدهور شعبية الرئيس أوباما السريع 4 استطلاعات الرأي: كان 


أوباما ‏ 2010م تعزيزًا لحظوظه الانتخابية, هل ترين أنني كنت أكثر جاذبية 


من جو بايدنء يا دكتورة9 


ابتسمت إلا أنني لم أرد على السؤال. 


حى 


لم تكن هيلاري معجبة بلجوئي إلى امتياز المحللة النفسية المتمثل بالتزام 
الصمت,. تأففت وتابعت: بعض طبعات هذا اللفو جعل نائب الرئيس بايدن يحل 
محلي 4 وزارة الخارجية؛ ألا يوجد لدى الناس أي شيء أهم من اللغو؟ وحين 
كرك ار نك حار اه بان تنمت بالارتسيله ره القن درو جل در 
شهرين أحهز اترتسين أرياما كلا على الفكرة+ قائلة إن الراىجعديم الأساسن 
امام الها شين احجان جا سيت لت ملحي ل ل عي كل مانا 
بحاجة إليه: أن أصبح نائبة رئيمس! لن أقبل بذلك المنصب ولو أعطوني سطلا 
من الذهب فوقه! أليس التعب المصاحب للاضطلاع بمنصب وزارة الخارجية 
كافيًا؟! 


4 صيف عام 2010م تم إحياء عمليات السلام المشلولة © النزاع 
الإسرائيلي- الفلسطيني. حين وافق البلدان أخيرًا على التفاوضء ومع أن 
الرئيس أوباما كان ضابط إيقاع التحرك؛ فإنني كنت قد أمضيت أشهرًا من 
ملاطفة الطرفين المعنيين لمجرد إاجلاسهما إلى الطاولة: وإقناع الفلسطيئيين 
من خلال ترتيب الدعم لمفاوضات مباشرة مع مصر والآردن. ومتحدثة أذ 
أيلول/ سبتمبر 4 اجتماع بوزارة الخارجية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي 
باح ار يس السلطة داع ام هرايس دك يمانت 
نعرف- من التجربة- أن الأمر سيكون صعيًا. 


كان دوري # الوساطة هو الحلول محل جورج ميتشلء مبعوث الولايات 
امتحدة الخاصص الى التفرق الأوبسط 'لدى تمرضن الباحناك تخظر الاتميان: 
بوجه عام لم تحظ المباحثات إلا بالقليل من فرص النجاح: وقد واجهت تاريخ 
سلسلة طويلة من الإخفاقات السابقة بما فيها شبه- ضياع بل # قمة كامب 
ديفد عام 2000م: غير أن دوري البارز 4 هذه الجلسات أدى إلى قن إلى بؤرة 


أبعد من الأضواء الدولية وترك بصمته على تراثي وزيرة. 


سالقها »+ وكيف ذلك؟ 


كمالوكنت لم أسافر كفاية, أقدمت # تشرين الأول/ أكتوبر بركبتين 
مرتجفتين: على الانطلاق إلى جولة على سبع دول 4# آسيا وأوقيانوسياء وزير 
خارجية نيوزيلندا موراي ماكولي وأناء اجتمعنا ث نيوزيلندا ووقعنا إعلان 
ولنغتون لإحياء ذكرى العلاقات الوثيقة بين بلدينا. ولوضع الإطار المناسب 
لشراكة إستراتيجية أمريكية_نيوزيلندية جديدة: فشكل اتفاقنا تعافيًا للعلاقة 
المتحدة. 


كان التوقيع بعد خمس وعشرين سنة من قيام الولايات المتحدة؛ 4 أعقاب 
حادثة يو أمس أمس بوكانان: بتجميد التزامات معاهدة آنزوس (4012005) مع 
نيوزيلندا؛ كنا قد طلبنا قيام يو أمس أمس بوكانان بزيارة البلد» لاختبار سياسة 
نوزياسدا السريكة وو يا برقضيت الولايات | اتعدة تا كيين أوتفى ها ات كانت 
حاملة ل كا نان مبلحة رون و لكوي نير اش ا لحطريف فحول الروك انان 
ونتيجة لذلك قطعنا العلاقات الديلوماسية:» ودامت القطيعة خمسًا وعشرين 
سنئة! كنت سعيدة برتق صدع قديم. لعل هاب كما اقب هو العمل الدبلوماسي 
الدولي بأفضل تجلياته. 


ئال- 


2 2 2 
2014 03 


لسوء الطالع حين تكون الأمور سائرة على ما يرام يكون احتمال وقوع 
الكارثة أقوى؛ غفي تشرين الآول/ أكتوبر عام 2010م أطلقت منظمة اتصالات 
دولية تتولى نشر معلومات وأخبارًا سرية 4 تسريبات تدعى ويكيليكس: 
حزمة مؤلفة من (400) ألف وثيقة عن العراق وأففانستان تحت عنوان سجل 
الحرب العراقية: وبين أشياء أخرى كشفت التسريبات عن مدى الإخفاقات 2 
اففاتسكاة وفن اهداق اكبر عن العتلى المدنيين عقاوتة بالاعداى المغلثة من قبل : 
أرادت المجموعة فضح الدسائس والمكائد داخل الحكومة الأفغانية. ووعدت بأن 
تكون وزارة الخارجية الهدف الثاني. من عادتي أن أنام جيدًاء إلا أنني منذ 
شهر جافاني النوم؛ جراء توجسي مما سيكشف. 


وكما بات معلومًا فإن ويكيليكس أقدمت أواخر تشرين الثاني /نوفمبر على 
إطلاق جملة مخ يرقيات الخارجية السرية دشرت متسارات متها لاحنا من 
قبل عدد من صحف العالم الرئيسة: كانت المنظمة قد وضعت يدها على (250) 
ألما من الوثائق الرسمية, وراحت تتعاون مع وسائل إعلام دولية لنشر كنوزها 
على الصفحات الأولى ب طول الكوكب وعرضه؛ خططت ويكيليكسس لإماطة 
اللثام عن التسريبات 4 عطلة عيد الشكر الأسبوعية. 


حى 


0 


كنت 4 تشاباكوا مع عائلتي للاحتفال بعيد الشكرء وطلبت تشلسي ألا أرد 
على أي اتصال هاتفي أيام العطلة؛ تعين علي أن أوافق بصرف النظر عن 
الأزنمة؛ غير أنني عوضت عن ذلك يوم الجمعة؛ بقيت على الهاتف الوقت كله 
كنت أمشي والسماعة على أذني اليمنى مواصلة الاتصال برسميين ف ألمانيا. 
وبريطانيا العظمىء وفرنسا.ء والمملكة العربية السعودية, والإمارات العربية 
الملتحدة؛ والصين. وأفغانستان: وكنداء منبهة إياهم حول التسريبات القادمة 
وملتمسة صفحهم.؛ تعين علي تكرار الأشياء ذاتها مرة بعد أخرى حتى كادت 
تخرج من أذني. لم نكن نعرف بعد ماهية المواد السرية التي سيكشف عنها 
بالنسبة إلى كل بلد؛ إضافة إلى تأثر قادة العالم سلبّاء كنت أخشى من تعرض 
موارد سرية للانكشافء ولعل ما هو أسوأ أنه بات ضروريًا بلاغ قادة معينين 
بأن على أسماتهم أن تشطب من الوثائكقء وإلا فإن حياتهم ستكون ب خطر, 
تحملت مسؤوليتي بكل جدية: وآمنت بأن أفضل طرق التخفيف من الضربة هي 
المبادرة إلى توظيف لباقتي والتماس تفهمهم. 


تسريب البرقيات تمخض عن أزمة 4 وزارة الخارجية: مع تعرض بيانات 
وتصريحات صريحة وفظة لدبلوماسيين أمريكيين وأجانب للانكشاف على 
الملاً. توليت قيادة عملية التحكم # الأضرار عن الولايات المتحدة 4 الخارج, 
وسعيت لتعزيز معنويات موظفي السلك الخارجي المخضوضة. بعض القادة 
الآجانب سلموا باللغة الصريحة للبرقيات؛ فوزير الخارجية الكندي لورنئس 
كانون مكل طلب إلى ألا أباتى» لأسا كان العنديون قم قالوه عتى كان سوا 
بكثير مما كنا نحن قد قلناه عنهم. 

انتقدت التسرييات يقسوة فطلقة كلا ماس قل رلنكن واطحتين يشان هذه 
التسريبات: ليست مجرد هجوم على مصالح السياسة الخارجية الأمريكية. إنها 
عدوان على الآسرة الدولية -- على جملة محادثاتهاء وتحالفاتها. ومفاوضاتها 
التي تحمي الأمن الكوكبي». على الفور بادرت وزارة الخارجية إلى تشكيل 
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(غرفة عمليات)؛ لمعالجة آثار عمليات الكشف, واتخاذ تدابير من شأنها أن 
توفر امكانية الحيلولة دون حدوث تسريبات مماثلة 2 المستقيل. 


فضائح الويكيليكس أحدثت هلمًا 4# العالم كله إذ إن الجميع؛ بمن فيهم 
أناء راحوا يسعون على نحو محموم لاكتشاف رأي الولايات المتحدة فيهم: سارع 
الناس # كل بلد إلى معاينة الثبت أو الفهرسء أي البلدان كان الأكثر تفضياا؟ 
أيها ورد ذكره أكثر من الجميع؟ كيف تم تصويرها؟ ما وضع الآصدقاء أو 
الآعداء؟ بات لكل بلد سجله؛ تحولت برقيات الويكيليكس إلى زاوية ثرثرة دولية, 
زاوية مثقلة بالكثير من التفاصيل المنكهة والمتبلة عن عادات قادة أجانب؛: يجب 
أن أقول إنني قرأتها باستمتاع: جنبًا إلى جنب مع باقي العالم. 

تولت البرقيات فضح الارتباطات الشبكية التي كانت حكومتنا قد أوجدتها 
حول العالم عبر عقود من الزمن: والفجوة القائمة بين ما قالته الولايات المتحدة 
ويا كنا ده قملة مدهيقة الضيق: تمثل القبايي الأكير ينها قاله قادة أجائب 
لشعوبهم على الملا وما قالوه.# خلواتهم: وسرعان ما اكتشفت أن عددًا من 
البرقيات التي سربتها ويكيليكس كانت تخصني شخصيًا. 

راعني- مثللا- اكتشاف أن توجيهات لأعضاء #ْ السلك الخارجي كانت 
قد صدرت 4# عام 2009م باسمي لجمع تفاصيل عن دبلوماسيين أجانب, 
بمن فيهم بعض موظفي الأمم المتحدة والدول الحليفة للولايات المتحدة؛ وقد 
تضمنت التفاصيل الأسماء المعتمدة 4 حسابات الإنترنت والإنترانت:؛ والعناوين 
الإلكترونية؛ ورموز المواقع الشبكية المفيدة للتعرف, وأرقام بطاقات الاعتماد: 
وأرقام حسابات النشرات المتكررة: وبرامج العمل؛ وغيرها من المعلومات ذات 
العلاقة بسير الحيوات. # عملية عرفت باسم توجيه جمع المعلومات الإنترنتية 
الإنسانية. 


أغاد الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب كراولي بأنني لم أكن قد وضعت 
مسودة التوجيه؛ بأن اسم وزيرة الخارجية كان يضاف دوريًا إلى أسفل 


يل 


0 


البرقيات الصادرة عن واشنطن: وبأنه لم يكن واضحًّا ما إذا كنت قد اطلعت 
عي كدان كاك اناوه اودر :بك الرقيات مكدر عي اسن شيل سا2 
إيه قبل أن تعمم باسمي؛ لآن أل سي آي إيه لا تستطيع توجيه موظفي وزارة 
الخارجية مباشرة, والبرقيات المفضوحة كانت عائدة إلى عام 2008م: حين 
ارسلت مذديلة بتوفيع كوندوليزا رايس ابان شغلها للمنصب. 


صحيح أن ممارسة الولايات المتحدة ووزارة الخارجية لجمع المعلومات 
الإستكباراتة تية عن الآمم المتحدة أوعن دول صديقة لم تكن جديدة؛ غير أن 
انساكة المعلومات الطلوية تضاوزت المماربة السايقة اشوا طاء ولع تكن من 
النوعية التي يمكن أن توقع قيام الدبلوماسيين بجمعها من بيانات. 

طوال أشهر من الزمن كنتء كلما علقت الإدارة على قضية ماء أجد نفسي 
عاكفة على مقارنتها للريوادك ب سا سرام لكام كير 
وبصرف النظر عن اللفو كله مانن رانس وى اضفية فياية عسق! كانت 
البرقيات من مستويات التصنيف الدنياء ولم تكن أي منها من نوع لسري 
جدًا). لم يكن ثمة أي تلميحات إلى انقلابات رهن التدبير أو إلى قيام بلدان 
مختلفة بمراكمة أسلحة سرية لم يسمع أحد بمثلها. تابعت اتصالاتي الهاتفية 
حول ويكيليكس حتى الربيع التالي الذي جاء بحزمة جديدة من المشكلات. 

زعيم ديني وكاتب أمريكي يدعى توماس مونسون كتب يقول- اسمحي لي 
أن أقراً ما يأتي فقط-: «مبادىٌ العيش العظيم تتضمن مواجهة الصعوبات 
بشجاعة؛ مواجهة خيبة الآمل بالفرح؛ ومواجهة المحن بالتواضع». 

أنا عاكفة على تطبيق نصيحتك أيها السيد مونسونء كوّنِي وزيرة للخارجية 
أتاح لي وفرة من الفرص للممارسة. 


١0١١ / أل‎ 5 
2014: 0472 


الأول من كانون الآول/ديسمبرء بعيد الإخفاق الويكيليكسيء. طرت إلى 
العاصيمة القازاحية استانا لحكسووكنة منظسة الآمن والتماون يك اورويا: 
وهناك التقيت خمسين زعيمًا كانوا ضحايا لتعليقات محرجة 4# التسريبات, 
بمن فيهم رئيس جمهورية فازاخستان نور سلطان نازارباييف. مسؤول قازاخي 
أغاد بأنني ( كنت رابطة الجأش) 4# أثناء المواجهات: ولم أتهرب من الأسئلة 
الصبيعية. أحدت أن البرقيات المسربة لم تكن تعكس سياسة الولايات المتحدة 
الرسمية؛ بل كانت مجرد آراء دبلوماسيين أفراد يتم إيصالها من دون غربلة 
إلى والاستطن حول ها كاذو يرو نه حا صا 2 لدان اخري هنذا لوس دف 
بعض. القادة إلى إعادة توجيه ملا حظاتي القوية حول حرية الإنترنت #ْ وقت 


سابق من العام ضدي. 


كذلك شهدت قمة الأمن والتعاون 2# أوروبا لقاء بيني وبين أمين عام الآمم 
الملتحدة بان كي مونء و4 محاولة لتخفيف التوتر الناجم عن فضائح تجسس 
الهيومنت؛ عبرت عن الأسف بشأن التسريبات ولكنني لم أقدم أي اعتذار 
مباشرء لعدم اقتناعي باقتراف أي خطأ. بيان صادر عن الأمم المتحدة أفاد 


بآن بان شكرني على التوضيح والاهتمام بالمصاعب التي كانت التسريبات قد 


بو 


الوقت نفسه تقريبًاء أصيب صديقنا العزيز ريتشارد هولبروك بمرض 
خطير. بداية مرض 4# أثناء لقاء معي؛ ما أدى إلى أن يتملكني الرعب؛ شعرت 
بآنه + خطر غير قابل للدرء.ء إلا أنني رجوت أن أكون على خطأ لم أكن على 
خطأا؛ مات بعيد ذلك يشرفني أنني كنت صديقة جيدة لزوجه قبل مرضه 
وموته. بقيت جالسة بجانب سريره مع كاتي ممسكة بيدها فيما كان ريتشارد 
محتضرًاء أرجو أن تتصرف إحداهن معي بالطريقة ذاتها عند رحيل بل. 

بعد موته 4 الثالث عشر من كانون الآول/ديسمبرء ترأست اجتماعًا 
عفويًا لنحو أربعين شخصية من كبار موظفي وزارة الخارجية ومساعديهم 2 
مستشفى جامعة جور وتان ميث امنا ود قدابين تراحة اغبية ينه 
بضعة أيام؛ كلنا؛ بل وأناء المديح لعمله؛ قلت: «كل ما أنجزناه ‏ أففانستان 
وباكستان يعود جزء كبير من فضله إلى ريتشارد». من المؤسف أن ذلك لم يكن 
صحيحًا مئة بالمكّة؛ فهولبروك كان قد طور علاقات ضعيفة مع البيت الأبيض 
4 أثناء اضطلاعه بمهمة مبعوثنا الخاص إلى أفغانستان وباكستان: ورؤيتي 
له مجترحًا اتفافًا مع أغفانستان على غرار اتفاقية دايتون (تلك التي أنهت 
الحرب 4 البوسنة ووؤقعت 4# قاعدة رايت باترسون الجوية القريبة من دايتون 
الأوهايوية) لم تكن واقعية: غير أني أقدر أنني سأحصل على الغفران ( ليتك 
تسمع يا أبي!5) لعدم البوح بما ليس من المحاسن عن أي شخص 3# تأبينه. 


ءِِ ع و بو 7 
اومات وعبرت عن سعادتي بتعلمها كيف تصفح عن تفسها: انت تتقد مين 
فعلا يا هيلاري! 


قالت: أعرف أننى أفعل. 


/ الى 7 7, 
0:44 :2014 


بدأت هيلاري كلامها قائلة: # الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 
عام 2010م: عدت إلى منصة مجلس الشيوخ 2# أثناء جلسة البطة العرجاء رقم 
1 للكونغرسس؛ للوقوف على تصديق ستارت الجديد ( الاتفاق الإستراتيجي 
لانختز ال الأماحة التووية | ياكثرية ([71) هيو نا مقايل [26)صيوناء كت قن 
أمضيت عددا من الآيام ملتصقة بالهاتف لدفع الشيوخ المترددين إلى التأييد, 
وهذا الاتفاق يقضي بتقليص حجم الآساحة النووية الموجودة لدى كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 

بموجب بنود المعاهدة كان عدد منصات إطلاق الصواريخ البالستية النووية 
الإستراتيجية قد اختزل إلى النصفء اعتمد نظام جديد للتفتيش والتحقق» على 
الرغم من عدم تحديد عدد الرؤوسس النووية المختزنة: غير الفاعلة عملياتيًا. 
الذي بقي يصل إلى الآلاف 2# كل من مخزوني روسيا وأمريكاء ومع ذلك فإن 
الاتفاق كان بداية جيدة. إذا لم أفعل أي شيء آخر وأنا وزيرة للخارجية: فإنني 
فزت بأوسمتي لقاء المصادقة على معاهدة ستارت الجديدة. 


حدقت ع هيلاري بمهابة؛ وجدتني أمام هذه المرأة البادية غير جديرة 
بالاهتمام مصرة على إبلاغي بأنها هي التي جعلت استمرار الحياة على 


6 


الأرض ممكناء كم من المحللين والمحللات صادفوا مرضى على هذا المستوى 
من الاضطلاع بأدوار جوهرية 4# الحياة؟ أعرف الشعور الذي راود هيلاري. 
إذا تمكنت من مساعدة ولوهذه المريضة وحدها 4# أثناء ممارستي التي دامت 
الحياة كلهاء فإنني قد فزت بأوسمتي بوصفي محللة نفسية. 

تابعت هيلاري كلامها: مع حلول نهاية العام سرني أن أحصل ثانية من 
الأمووكيين بوساطة استتتاء احرته غالويه» على لقي المراة التمتمة بالقدر 
الآكبر من الإعجاب 2# العالم؛ إنه فوزي التاسع على التوالي والخامس عشر 
جملة. ثم أضافت وهي تبتسم: هل تظنين أنني نرجسية؛ دكتورة؟ شديدة الولع 
بإثارة الإعجاب أنا. 


احيتها بصدق مشبوه: لا أظن: كنت جديرة بكل عبارة إطراء حصلت 
عليها. ثم بيعضها. 


, ١/١١ /# آلى‎ 1 
2014: 047 


من دون أي رتق لجاستنا السابقة بادرت هيلاري كعادتها إلى التقاط 
مناقشتنا من دون أي مساعدة من جانبي قائلة: بدأت عام 2011م 4# البرازيل 
ضرة حفل تنصيب ديلما روسيف. أوفدني الرئيس أوباما لتمثيل الولايات 
المتحدة؛ كانت روسيف المرآة الآولى التي تحكم بلدهاء البرازيل متقدمة على 
الولايات المتحدة من هذه الناحية» فد نتمكن من اللحاق بها ذات يوم. 


انتظرت قيام هيلاري بإطلاق تعليق ما حول احتمال توليها لرئاسة الولايات 
المتحدة, إلا أنها بقتيت صامتة بعناد. مثل الآخرين جميعهم كنت متشوقة 
لأعرف: ومقل لايم كان سيتهين على أن أنتظر» ف إحدى 
المرات أخطأت وسألتها عما إذا كانت ستترشح أجابتني: ليتني كنت أعلم. 


ف كانو الثاني /يناير. حزمت حقائبي من جديد وجررت نفسي 
إلى الشرق الأوسطء زائرة اليمن: وعمانء واتحاد الإمارات العربية» وقطر, 
ومستخدمة لغة استثنائية الفظاظة 4 مؤتمر الدوحة:؛ انتقدت إخفاق 
الحكومات العربية 4 التحرك بوتائر أسرع نحو الإصلاح:ء قائلة إن الأسس 2 
العديد من الآمكنة بالغة الضعف والهزال: الشرق الأوسط الذي تصورته يقوم 


على قاعدة أصلب كي يتمكن من التجذر والنموء لم يكن العرب راضين تمامًا 


زيارتي لليمن؛ الأولى لأي وزير خارجية أمريكي منذ عشرين سنة؛ دفعتني 
إلى التشديد على أخطار الإرهاب 4# ذلك البلد؛ 4# جولة مرتجلة داخل مدينة 
صنعاء القديمة المسورة سرني هتافات تلاميذ المدارس الهاتفين ترحيبًا بي, لا 
شيء أعذب من محبة الآطفال الصغارء جعلوني أشتاق لتشلسي الصغيرة - 
التي لم تعد صغيرة هذه الآيام - حتى أكثر مما هو مألوف. 

لدى انطلاق الاحتجاجات المصرية 4 عام 2011م: كنت 4# طليعة أصحاب 
الردود من الإدارة. تصريحي العلني © الخامس والعشرين من كانون الثاني / 
يناير الذي قلت فيه إن حكومة الرئيس حسني مبارك مستقرة و«عاكفة على 
البحث عن طرق لتلبية الحاجات والمصالح المشروعة للشعب المصري» انتقد ب 
وسائل الإعلام؛ إذ عد فاترًا ومتخلفًا عن وتيرة الأحداث: مع أن آخرين وافقوا 
على عدم جواز اضطلاع الولايات المتحدة بدور بارز جك تقويض حكومة حليف 
قديم. 

من المؤكد أنني كنت 4# مزاج نقديء وفكرت: إذا قلقت كلما قال أحدهم 
كلانا يتتقدتن فيةفإن من شانى أن أملكمييدو أن حلدي يدأ يزيد مها 
اليوم التالي هاجمت حظر الحكومة المصرية مواقع التواصل الاجتماعي 
ومع حلول نهاية كانون الثاني/ينايرء حملني الرئيمس أوباما مسؤولية جلاء رد 
الإدارة الشو على الكخطورات الحدينة ف ميحس . 

الثلاثين المحموم من شهر كانون الثاني/ينايرء ظهرت على شاشات 
خمسس برامج تلفازية صباح يوم الأحد؛ ك4 ما يشبه نوعًا مما يعرف ب 
(غينس برغ كامل)؛ أعلنت للملا- للمرة الأولى- وجهة نظر الولايات المتحدة 
القاتلة بالحاجة إلى نوع من ( الانتقال المنتظم) إلى ( حكم ديمقراطي قائم 


على المشاركة) وإلى (نوع من التحول السلمي إلى الديمقراطية الحقيقية) 2 
هضيرم ٠.‏ 

ثم ما لبثت أن وجدت نفسي على الطريق إلى هاييتي لإحياء ذكرى زلزالها 
أناشدك يا دكتورة! يتعبنى إخبارك عن هذا كله؛ ألم تملى وتتعبي بعد من 
الاستماء؟! 

محركة رأسى يمينا ويسارًا قلت؛ وكنت صادقة فيما قلته: لا؛ أجد الأمر 


بسابخراء وأشعر بميزة متابعة رحلتك عبر التاريخ. أتعلم منك أشياء كثيرة. 


أذارك وههها نحو الجدارء قدرت أنها كانه تهاول |تخفاء دموههنا: 


, ١0١١ /# آلى‎ 0 
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تابعت هيلاري كلامها قائلة: ما لبثت الاحتجاجات المصرية أن أصبحت 
أزمة السياسة الخارجية الأكثر حساسية بالنسبة إلى إدارة أوياماء وضاعف 
الرئيس من تعويله علي التماسًا للمشورة؛ كنت قد عرفت الرئيس مبارك منذ 
عشرين سنة كما كنت قد نسجت علاقة حميمة مع سيدة مصر الآولى سوزان 
مبارك بدعم نشاطها ‏ مجال حقوق الإنسان. 


حين رد مبارك بعنف على الاحتجاجات أوائل شباط/قبرايرء بادرت إلى 
شجب مثل هذه الإجراءات ولاسيما تلك الى ظالتة الإعلاميين الذين كانوا 
ينطون الأحداث .شيجب قوباوطاليمع ناكي:الركيسن اتصبرى عمر سليمان 
ا ل ةا 


حين أعلن فرانك فسنر؛ موفد الرتيمس أوباما إلى مصرء صراحة أن رحيل 
مبارك يجب تأجيله لاستيعاب انتقال منتظم إلى حكومة أخرى؛ سارعت إلى 
توبيخه؛ رغم إحساسي بالشعور ذاته على نحوماء يجب أن أعترف. أخيرًا تخلى 
مبارك عن الحكم ب الحادي عشر من شباط/فبراير فيما تطورت مظاهرات 
الاحتجاج لتصبح ثورة 2011م المصرية: أبلغت المصريين أن الولايات المتحدة 
متفهمة أن أمام بلدهم عملا كثيرًا وأوقانًا عصيبة 2# المستقبل. منتصف 


ف 


اذار/,مارس زرت مصر ووعدت بدعم تحرك مصر نحو الديمقراطية: ولكننىي 


حرصت على تجنب تقديم أى تعهدات ملموسة ومحددة بمعونة امريكية: 


لم يكن الرئيمس أوباما راضيًا عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لإخفاقها 
4 التكهن بالانتفاضة التونسية وسقوط زين العابدين بن علي كما بالاحتجاجات 
المصرية 4 عامي 2010م و2011م, وردًا على انتقاد أن وزارة الخارجية كانت 
قد أخفقت 2# توقع التطورات الحاصلة ‏ مصرء دافعت عن الولايات المتحدة 
4 مقابلة مع العربية؛ ثم حاولت تهدئة الخواطر المنفعلة قائلة: «لا أظن أن أي 
شخص كان يستطيع أن يتنباً حين جرى هذا كله؛ بأننا سنكون جالسين هناك 
معًا ونحن نتحدث عن نهاية رئاسة مبارك». 


متأملة لا الوضع 4 تونس ومصر فحسب., بل واحتجاجات 2011م اليمنية: 
واحتجاجات 2011م الأردنية؛ قلت 4# اجتماع رباعية الشرق الأوسط .2# شباط/ 
فبراير إن وضع الأمر الواقع لم يكن مقنمًاء أضفت إن الانتخابات الحرة يجب 
أن تكون مشفوعة بحرية التعبير؛ وبقضاء حرء وبسيادة القانون كي تكون فاعلة, 
رغم احتمال ابتلاء عملية الانتقال إلى الديمقراطية بالفوضىء فالشعب الحر 
هو أفضل من يحكم نفسه آخر المطاف. 


نظرت هيلاري الي وقالت: هل تدوخين من هده المعلومات كلها يا دكتورة؟ 
أعرف أنها ليست ممتعة دائمًا بالنسبة الى غير السياسيين. 


أربكني سؤال هيلاري قليلا أنا راسخة الإيمان بوجوب الصدق مع المرضى 
كما مع الجميع كلما كان ذلك ممكناء غير أنني لم أرغب 4# إحباط هيلاري 
وجعلها تعزف عن البوح بما يدور 4 خلدهاء تذكرت حوارًا كان لي منذ زمن 
بعيد مع مدربي المحلل الدكتور تيودور رايك. حين قلت له إنني مللت من قصة 
طويلة كان أحد المرضى يرويها لي: قال لي: «الملل هو الثمن الذي عليك أن 
تدفعيه بانتظار ظهور المادة الدسمة على السطح». 


كك 


آخذة تعليق الدكتور رايك # الحسبان: قلت: بالطبع أنا لست دائخة يا 
هيلاريء على الدوام أريد سماع ما تفكرين به. كذبة بيضاء صغيرة! نعم 
ضرورية! نعم أيضاء على الرغم من أنني- علي أن أعترف- فوجئت بأن 
هيلاري بكل ما لديها من مهارات تحري واستقصاء استثثنائية: لم تكن قد 
اكتشفت خدعتيء أو ربما كانت قد فعلت ولكنها قررت تجاهل الأمر. لا يستطيع 
المرء أبدًا أن يكون متأكدًا مع هيلاري كلنتون. 


استأنفت كلامها قائلة: بدأت حرب عام 2011م الآهلية الليبية منتتصف 
شباط/غفبرايرء ثم ما لبثت أن تكثفت لتفغدو صراعا مساحًا. حين سجل 
المتمردون بعضض النجاحات العسكرية أوائل آذار/,مارس. عبرت عن رأيي 
للرتيس أوباما حول وجوب رحيل القذاك من دون مزيد من التأخير؛ ومع مبادرة 
القذات إلى خوض هجمات مقابلة ضد المتمردينء: ترددت # البداية ( كما كان 
أوباما قد فعل) حول فرض منطقة حظر طيران ليبية: ومع تزايد احتمالات 
انتصار القذاتٍ وحصول حمام دم: سافرت إلى أوروبا وشمال إغريقيا. ووجدت 
أن تأييد التدخل العسكري بات متزايدًا لدى القادة الأوروبيين والعرب. فغيرت 
رأيي وشجعت الرئيس على دعم تحرك الأمم المتحدة لفرض منطقة حظر جوي 


والتفويض بتحركات عسكرية ضرورية اخرى. 


وافق مجلس الأمن الدولي على منطقة حظر جوي 2# آذار/,مارس. وتضمن 
القنواو ونوه] حول المزيك هر التحركات الحرلولة دون تعرطن الأهداف الدنبة 
للهجوم: أسهمت 4 كسب الدعم المالي والسياسي للعديد من البلدان العربية, 
ولاسيما # إقناع قطرء والإمارات العربية المتحدة؛ والأردن؛ بأن من شأن منطقة 
الحظر الجوي ألا تكون كافية؛ وبآن هجمات جوية أرضية ستكون ضرورية. أما 
فيما يخصص وجوب قيام الولايات المتحدة بإرسال أساحة إلى القوات المعادية 
للقذالك؛ فقد قلت إن من شأن هذا أن يكون مسموحًا به بموجب القرارء غير أن 


قرارًا يقضى بفعل ذلك لم يتخن بعد. 
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تابعت هيلاري تقول: انطوت سياسة الولايات المتحدة إزاء الاضطراب 
الحخاصل كذ يلداق الشبرق الاوسحل على مساندة انخلية معينة» وتايين متحتجين 
متظاهرين ضد أنظمة أخرىء ومع حلول ذلك التاريخ كان العداد قد سجل 
(465000) ميلا ب طائرتي البوينغ 757, مسافة أطول من المسافة التي كان أي 
وزير خارجية أمريكي قد قطعها 4# مدة ممائلة؛ وكنت قد زرت تسعة وسبعين 
بلدًا. كتبت مجلة تايم أن قدرتي على التحمل أسطورية: وأن من شأني أن أظل 
مثابرة 4# أواخر أيام عمل طويلة حتى بعد أن يكون أعضاء هيئة أركاني قد باتوا 
مشلولين. تمثل اللغز بقابليتي للنوم بحسب الطلب. 2# أي وقت ومكان, لأخذ 
غنوات خصيرة. 

يا للعجب! فكرت. تستطيع أن تنام كلما أرادت أن تفعل. ليتني أستطيع: 
سيتعين علي أن أستفهم عن ذلك منها. 

كلك كنع ارق التغييراث السياسية الجتملة.ف الششرق الاأوسظ فرضة 
لإحداث تغيير أعمق ش العالم. (تابعت تقول): فتمكين النساءء وهو أمر رأته 
مجلة نيوزويك موضوع اهتمامي الرئيس 2# الحياة. علقت على هذا 4# بلدان 
مثل مصر قائلة: «أي بلد لا يعترف بحقوق الأقليات وبحقوق الإنسان: بما فيها 


كك 


حفقوق النساءء لن ينعم بالاستقرار والازدهار الممكنين». 2 اليمن: تحدقت عن 
تصور إجبار ابنتي العزيزة تشلسي أو إجباري أنا على الزواج من غريب 2 
الثانية عشرة من العمر أو أقلء لم أكن لأتردد # قتل الزبون!. 


حول موضوع النساء والبنات؛ توسعت أكثر فأكثر. قلت إن حقوقهن كان هو 
المشروع غير المنجز 2 القرن الواحد والعشرين, كذلك زعمت أن لرخاء النساء 
4 البلدان الأخرى تأثيرًا مبياشرًا 4 المصلحة الذاتية الأمريكية:؛ انها صفقة 
كبرى بالنسبة إلى القيم الآمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية ومصالحناء 
غير أنها مهمة أيضًا بالنسبة إلى أمنناء حيثما تكون النساء محرومات من 
إنسانيتهن وطاقتهن: نكون أكثر عرضة لرؤية التطرف المفضي إلى تحديات 
أمنية بالنسبة إلينا جميعًا. كثير من العمل الذي قمت به 4# وزارة الخارجية 
خدمة لقضايا المرأة وحقوق الإنسان لم يكن لمجرد اهتمامي بالموضوع؛ وهو 
صحيح: بل لآني أروسا: لمضاعفة الآمن من أجل ضمان المصالح الأمريكية. 


زحمة هذه الفوضى كلها التي اشتملت أيضًا تعهدي بدعم الحكومة 
لليابان .4 أعقاب زلزال وتسونامي توهوكو لعام 2011م: عبرت 2# مقابلة كانت 


4 منتصف آذار/مارس مع وولف بليتزر من أل سي إن إن؛ عن عدم اهتمامي 
بأن أكون وزيرة خارجية فترتين رئاسيتين: وزيرة دفاع فترة واحدة» نائبة رئيس 
جمهورية: أو مرشحة رئاسة جمهورية من جديد؛. شددت على عمق حرصي على 
منصبي الراهن؛ لآنه الموقع الأفضل الذي أستطيع الحصول عليه # أي وقت 
من الأوقات. 

إلا أنني كنت منهكة من التعب جراء السفر المتواصل؛ مع عدم الالتحاق 
بركب الحلقة الداخلية الحميمة لأوباماء ومتطلعة الى وقت أقل كثافة ضغوط» 
جنيًا إلى جنب مع الفرصة المناسبة للعمل والكتابة خدمة لقضية حقوق المرأة 
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كنت من رواد غرفة عمليات البيت الأبيض الذين كانوا يبحصلون ساعة 
بساعة على أخبار موجزة عن البعثة المكلفة 2 أيار/مايو 2011م بمهمة قتل 
أسامة بن لادن بداية العام كانت أل سي آي إيه تعتقد أنها قد اكتشفت مخبأه: 
وعقد البيت الأبيض مناقشة أخيرة 2# الثامن والعشرين من نيسان/ أبريل 


لحسم مسألة السير قدمًا والانقضاض عليه لقتله. وكيف تقتله. 


أيدت فكرة إرسال عناصر من سلاح البحرية من منطلق عدم قدرة الولايات 
الملتحدة على تحمل تجاهل فرصة فد لا تتوافر ثانية إلى الأبد؛ واغتيال أسامة 
بن لادن كان بالغ الآهمية وطاغيًا على أي أخطار. 


كان ثمة نقد لاحق من أمريكيين مختلفين تركز على أن باكستان كانت 
قد سمحت لابن لادن أن يتخفى على نحو مكشوف لسنوات: ومن منطلق 
عدم الرغبة 4 أي مزيد من الإشكالات مع باكستان: أطريت سجلها السابق 
لمجال مسماعية الولايات التتحدة على مطاودة الإرهايين: تخالفك] 
مع باكستان أسهمء آخر المطاف ش تعزيز جهودنا الرامية إلى تفكيك 
القاعدة. 


ومن ثم أثرت بصورة مهمة 2# قرار الإدارة بعدم نشر صور لجثة ابن لادن, 
ناظة وأى حلعاء اتولايات امتحد ةسه الشيرق الأوسط الذين لم يكونوا مد فشر 
مثل تلك الصورء اتفقت مع الوزير غيتس حول أن من شأن مثل هذا النشر 
أن يؤدي إلى إطلاق حملة معادية للولايات المتحدة فيما وراء البحار؛ وكما هي 
العادة # مثل هذه الظروفء كان ثمة كلام عن أن ابن لادن لم يمت فعلا؛ لأن 
أحدًا لم يكن قد رأى أي صورة لجثته؛ غير أن ذلك كان بنظري مثيرًا للسخرية: 
كنا متوفرين على ما يكفي من البراهين على موته من أناس شاهدوا جثته. 


رحلة حزيران/يونيوعام 2011م إلى إفريقيا تزامنت مع انشغالي بمواساة 
صديقتي ومساعدتي العريقة هوما آبدين؛ بعد انتشار فضيحة السكست التي 
تورط فيها زوجها أنتوني فاينر. كنت أعرف بدقة كيف شعرت. ليمس العالم 
لطيمًا مع النساءء كذلك أنكرت بقوة تقارير عن رغبتي 4 أن أصبح الرئيسة 
التالية (للبنك) الدولي الذي كان بحاجة إلى خلف روبرت زويليك الذي انتهت 
ولايته منتصف 2012م. لم يصدقني أحد بالطبع؛ هل تستطيعين أن تقولي لي- 
يا دكتورف ناذا لاايصيدقتن أجد؟ 


0 بو بو ع 


إلا أنها واصلت الكلام قائلة: 4 تموز/يوليو. بادرت ( بنبرة ثقة تفوق 
شعوري) إلى طمآنة الصين وحكومات أجنبية أخرى إلى أن أزمة سقف الدين 
الأمريكي الراهنة لن تدفع بلدنا إلى التخلف. 2# تنبؤ تبين أنه كان صحيحًا 
لدىاقرارقانون مراقبة موازنة عام 1م وتوفيعه_2 0-00 الاحيرة يا 
إلهي! كم كنا محظوظين تلك المرة! أنتفض حين أتصور ما كان يمكن لبلدنا أن 
متفرهن له فده لو تخلفنا عن سداد الدموة: ولكنخ مين معركه هما ستحلية الازمة 
التالية معها؟ 


لدي كب عن لك لسرت سا هذا دن السهلة لوطي 
الفلسطينية بالعزوف عن محاولاتها الرامية إلى أن تفوز بعضوية الأمم المتحدة 


الكاملة 4 اجتماع أيلول/ سبتمبر عام 2011م للجمعية العامة؛ ومع حلول أيلول / 


متقدمة من ( كيان مراقب) إلى (دولة مراقبة غير عضو) . 


عُرضن الطلب على التصويت 4# الجمعية العمومية بتاريخ 29 تشرين 
الثاني/نوفمبرء وإضافة إلى مئح فلسطين مكانة (دولة مراقبة غير عضو) . 
طالب القرار مجلس الآمن بدراسة الطلب المقدم 2# أيلول/ سبتمبر عام 2011م 
من قبل دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة التي كانت 
معطوفة على حل الدولتين وفق حدود ما قبل 1967م. 

قرار الجمعية العمومية رقم 6719 اعتّمد ‏ 2012/11/29م بأكثرية 
(139) صونًا مقابل (9) أصواتء رافمًا فلسطين إلى مرتبة دولة مراقبة غير 
عضو الآمم المتحدة» وهذا التغيير وصفته الإندبندنت ب (اعتراف فعلي 
بدولة فلسطين السيادية). 

كان التصويت منعطفًا تاريخيًا بالنسبة إلى فلسطين ونكسة دبلوماسية 
هائلة بالنسبة إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة؛ فمكانة فلسطين الجديدة 
خ الآأمم المتحدة تتيح للسلطة الفلسطينية فرصة عقد المعاهدات والتعامل 
الباشرمع أعصزة الأمم الفحد ةومتظها نيما لمحن فلسطية فسن المطالية 
بحقوق مشروعة # مياهها الإفليمية ومجالاتها الجوية. وتمئح الفلسطيئيين 
حق التقاضي 4# محكمة العدل الدولية طلبًا للتحكم # الأراضي التي تعتقد 
أنها عائدة لها قانوئًا. وسمحت لها بممارسة حق توجيه تهم جرائم الحرب 
ضد إسرائيل 4# المحكمة الجنائية الدولية؛ راعني اعتماد القرارء وأعتقد أنه 
كان خطأ جسيمًا وفادحًا سيؤدي إلى تأجيل مسيرة السلام عددًا من السنوات, 
ولآكون أكثر وضوحًا أقول إنني أشعر بالغثيان كلما تذكرت التصويت. 


340 


تابعت الحصول على مراتب عالية 4# استطلاعات الرأي؛ حيث أكسبني 
استطلاع لبلومبرغ نيوز 4# أيلول/ سبتمبر عام 2011م نسبة تفضيل بلغت أربعًا 
وستين بالمئة؛ أعلى رقم تحققه أي شخصية سياسية 2# الآمة؛ ثلث أولئك الذين 
استطلعت آراؤهم أفغادوا بأني كنت مؤهلة لأكون رئيسة جمهورية أفضل من 
أوباماء ملاحظة أوافق عليها من أعماق قلبي: غير أني حين سئلت عن مستوى 
احتمال نزولي 4# سباق ضد الرئيسء: أجبت: (دون الصفر). كنت مؤمنة بأن 
أحد الأشياء العظيمة الكامنة 4 كوني وزيرة للخارجية هو قدرتي على البقاء 
فوق السياسة والحفاظ على كرامتي؛ فبعد تجاربي المرعبة مع وسائل الإعلام 
4 البيت الآبيضء لم أكن مستعدة للتعرض من جديد لموجة رشقات الآوحال. 
من الطبيعي أن الأمور كانت ستشهد تغييرًا لافنا فيما بعد. غير أنني لم أكن 


أعرف ذلك آنذاك. 


تساءلت: هل تعني أنها ستترشح للرئاسة © 2016م5 غير أني كنت أعرف 
قبا هن افضدل من السؤال: 


تابعت هيلاري كلامها: بعد إعلان أوباما التاريخي 4# تشرين الأول/ أكتوبر 
عام 2011م أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق كان سيتم مع حلول نهاية 
العام سارعت إلى الدفاع عن القرار بحماسة:؛ قلت إن الولايات المتحدة؛ رغم 
غياب القوة العسكرية؛ ملتزمة بتعزيز النظام الديمقراطي # العراق. كذلك 
كلت المديح لفاعلية سياسة أوباما الخارجية بوجه عام؛ مشيرة- للدلالة- إلى 
مقتل معمر القذاي الذي وضع حدًا للتدخل الليبي. من حيث الجوهر قام هذا 
التصريح على تجنب استثارة النقد من أولئك العازمين على الفوز بترشيح 
الحزب الجمهوري لرئاسة الجمهورية © انتخاب عام 2012م: 4# تشرين 
الآول/ أكتوبر 2011م زرت طرابلسء وكنت بيني وبين نفسي حذرة بعض الشيء 
وقلقة على مستقبل ليبيا ب اعقاب النجاح الذي حققه المتمردون. شريط فيديو 
فيه صرختي المعبرة عن الدهشة لدى الاطلاع للمرة الأولى على نبأ اعتقال 
القذ الفاورع على نطاق واسع. .قلت رقنا بشاهدناء أنه.مات» 
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دخلت هيلاري غرفة استشاراتي باكية. ومسحت الدموع المنهمرة على 
وجنتيها. راعني المشهد. تساءلت عما حصل. عمليًا مرضاي جميعهم بكواء إلا 
أنني قلقت أكثر عندما وجدت هيلاري باكية؛ فهي لا تبكي بسهولة. 

قالت بصوت مخنوق: كنت أفكر عما كنت سأتحدث عنه معك اليوم 
فتذكرت؛ مع عظيم حزنيء أن أمي؛ دوروثي رودهام: ماتت 4# واشنطن بتاريخ 
1 ممألغيت رحلة مخططة إلى المملكة المتحدة وتركياء لآكون معها 
وهي على فراش الموت. 

توقفت وبقيت صامتة لبضع لحظات بدت لا نهائية بالنسبة إلي, ثم قالت 
بصوت مرتعشس: 4# النهاية ضغطت على يدها وقلت لها: أحبك. هي أيضًا 
ضغطت بلطف على يدي وقالت: «أنا أيضًا أحبك يا هيلاري. أكثر من أي 
تحهوية العالووكم احيضت عيتيها للمرة الأخيرة: كان انيار كاملة 
وعجزت عن العمل لأسابيع. كما تعلمين يا دكتورة؛ أحببت أمي بعمق: وكنت 
أعرف أن علي أن أتماسك كرمى لعين تشلسي ومن أجل البلد غير أني لم أكن 
أعنوف كيشظع سا تمكة هن آداء وظائفي من دون أن تكون أمي متابعة لما أفعله 
من خلف الستارة؛ كانت موجودة دائمًا دعمًا لي. بصرف النظر عن مدى هول 


دنب 


الشكلة كان الحديف معها عن الأمور مهوت اننا رات أكحن حجان كانت 
صديفتي.: ومعلمتي:. وولية لعمني. ومستشارتي الأفضل. فقدان أمي كان سوا 
خسارة أتعرض لها حياتي. 

سأل بل عما إذا كان احتمال رؤيتي لأمي ثانية ذات يوم كافيًاء نظرًا إلى 
إيماني بحياة أخرى. لا؛ لا شيء كان كافيّاء ولكنني كنت بطريقة 3 ماء ريما بفضل 
ما د أضفته علي من قوة. 0 الإقادة من طافقات مجهولة المصدر 


أغمضت عينيها وفتحتهما لتتابع الكلام متحدثة عن موضوعات أقل 
عاطفية. تمكنت من رؤية (ميزان زثبقها) مساهمًا 4 إعادتها إلى التوازن. 

حين بدأت مظاهرات 2011م إلى 2012م الروسية؛ بدأت 4 2011م 
ااحتجاكا على نتاقع الانتخايات الروسية: كتتكيالقة الصراحة حول افتقار 
الروس إلى عمليات ديمقراطية؛ اقلت إن الظعب الاروسى جديريآن مع ويان 
تحصى أصواته الانتخابية؛ أضفت أن المقترعين الروس جديرون بتحقيقات 
شفافة وشاملة الكقف عن التزوير الانتخاب المحتمل» .ويا مغابل سارع وكيس 
الوزراء الروسي فلاديمير بوتن إلى انتقادي علناء متهمًا الولايات المتحدة بدعم 
المحتجين الروسس ماليًّا وبصب الزيت على نار الاحتجاجات: وحين فاز بوتن 
بالرئاسة الروسية 2# آذار/مارس عام 2012م: أراد بعض المسؤولين 4# وزارة 
الخارجية أن أبادر إلى شجب السياسة الروسية ثانية غير أن البيت الأبيض 
تفوق عليهم؛ اعتقدت رغم هجوم بوتن عليٌّ. أن من شأن الاكتفاء بقول: «ثمة 
فائز واضح 4# الانتخاب؛ ونحن جاهزون للتعاون مع الرتيمس المنتخب بوتن» أن 
يوقف كل أشكال التقاذف بالاتهامات. 


أوائل كانون الأول/ديسمبر عام 2011م: قمت بالزيارة الآولى لوزير خارجية 
أمريكي إلى بورما منذ توقف جون فوستر دالاس هناك 4# عام 1955م: توسلت 
دعم إصلاحات عام 71م الديمقراطية البورمية:» والتقيت القادة البورميين 


جنبًا إلى جنب مع زعيمة المعارضة آونغ سان سوكييء ولأننا؛ سو كيي وأناء كنا 
على صلة فيما بيئنا لسنوات. وجدتنى شاعرة كما لو كنت أزور صديقة لم أرها 
منذ سنوات:. وإن لم يكن ذلك سوى لقائنا الأول. 

سأقول لك المزيد عن ذلك 4# الجلسة القادمة؛ فعلاقتنا بالغة الأهمية 
بنظرم 2 و3 تستحق وفتا 1 يخصها. 


أدى تطاولي إلى بورما- بالطبع- إلى استثارة الانتقادء إذ راحت عضوة 
الكونغرس اليانا روس-ليهتينن تقول إنها وجهت رسالة غير صحيحة إلى حكام 
بورما العسكريين الأوغاد, آخرون قالوا إن زيارتي قامت على المزاوجة بين المثالية 
وفن السياسة؛ إذ حاولت إبقاء بورما خارج دائرة النفوذ المباشر للصين: وقد 
تعين علي أن أتغلب على معارضة البيت الأبيض والبنتاغون: جنيًا إلى جنب مع 
معارضة زعيم الأقلية ب مجلس الشيوخ ميتشش ماكونيل؛ كي أتمكن من القيام 
بالزيارة. شخصيًا ناشدت أوباما وفزت بموافقته. أظن أن من الصعب عليه أن 
يقول لي: لا. ولميشيل العملاقة أيضًاء ريما. 


حين سئلت عما إذا كنت أرى أن النظام البورمي كان سيفي بتعهداته 
الإصلاحية؛ عبرت عن عدم قدرتي على التنبؤبما كان سيحصلء إلا أنني أكدت 
أهمية وقوف الولايات المتحدة مع الإصلاح الديمقراطيء وأضفت ( بذكاء, 
أعتقد)ء «إنه الموعد الأول؛ ليس زواجّاء ومثل كل المواعيد لا أحد يستطيع أن 
يتنبا بالمصير الذي سيقود إليه». 


كذلك واصلت مقاربة هواجمس الحقوق؛ حقوق المثليين 4 هذه الحالة: 2 
خطاب ألقيته ْ كانون الآول/ديسمبر عام 2011م أمام لجنة حقوق الإنسان 
الدولية. فلت إن الولايات المتحدة ستقف 4 صف حقوق المثليين 4# الخارج. 
( حقوق المثليين هي حقوق إنسان) . قلت على نحو عفوي # تصريح ما لبث 
أن أصبح ذائع الصيت. و(لن أكون جريمة أبدًا إذا كنت مثلية). أدى هذا- 
بالطبع- إلى استجرار فيض من الانتقادات الخبيثة. 


نهاية العام عاود الأمريكيون من خلال (غالوب) إعطائي لقب المرأة 
الآأكثر إثارة للإعجاب ي العالم: تلك كانت المرة العاشرة على التوالي والسادسة 
عفرة إجمالا: ١ذ]‏ ظلوا يفعلون هذا ققد يتعين على آن أصد فهم : 


5-09 أ/ , 7 0 0 
0:43 :2014 


دكتورة- نيأ بالغ الإثارة. 

فقلت: هياء هاتى! 

قالت: للتو أعلنت أن تشلسى حامل! سأصبح جدة! 

مبارك؛ هيلاري! يجب أن تكوني غارقة # بحر من الفرح. 

ابتسمت وتابعت بنبرة أكثر جدية: نعم بالطبع. سأنتظر مجيء ذلك المولود 
إلى العالع يقار الصير, حيناء لتد. إلى الففل» ما رايك؟ 

4 السادس والعشرين من كانون الثاني عام 2012م 4 إحدى قاعات اجتماع 
وزارة الخارجية أبلغت العالم بحاجتي إلى النزول عن السلك المشدود للسياسة 


الأمريكية بعد عشرين سنة من التوازن المرهق! أذكر أنني قلت «أوضحت أنني 


سأبقى إلى أن يقوم الرئيس بتعيين آخر .يذ المنصب وحصول الانتقال». كانت 


العملية تهرية وشرها شخصييق استتتاكييق» الآ انتى نحاجة خغلا الى استعادة 
وفتى» أريد مقط اث أكون اذى وقد التنتك المزيد عمن تكون هذه الدات! 


سالتهاء ها الذى دكدك ضملة الى ترك التصي يا :هيلارف ؟ 


ردت: شعرت بأني أدليت بدلوي على صعيد جعل العالم مكانًا أفضل للعيش, 
وما كفى كفى؛ حتى بالنسبة إلي؛ لقد زرت مئة واثني عشر بلدًا إبان وزارتي, 
أكثر من أي وزير آخر للولايات المتحدة 2# التاريخ: أجهز التعب علي ببساطة, 
وأصبحت بحاجة إلى بعض الوقت أقضيه مع أسرتي وأقوم ربما بتأليف كتاب 
اخو. 

نظرت إلي بفزع: تنتقدين قراريء دكتورة؟ هل تعتقدين أن علي ألا أترك؟ 


انا لسنغ: اماك اعتقد ان عليك ان تفعلى ها سعد ك: 


مع اشتداد الحرب الأآهلية السورية الوحشية؛ بادرت الولايات المتحدة إلى 
اقتراح قرار من الأمم المتحدة يدعو الرئيس السوري بشار الأسد بإلحاح إلى 
الاستقالة, والسماح بتشكيل حكومة وحدة. رخضت روسيا والضيين تابي القرار, 
4 تصرف دعوته مهزلة:» وبعد ذلك دعوت إلى تضافر مجموعة أصدقاء سوريا 
ديمقراطية بوصفها دولا للعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي 
للنزاع, ونتيجة لجهودي تشكلت مجموعة اعدناء سوريا. 


4 اجتماع المجموعة الأول بتونس؛: كررت انتقادي مسلك روسيا والصين 
بوصفه مثيرًا للاشمئزازء جديرًا بالاحتقارء وتنبآت بأن نظام الأسد سيلقى 
حتفه من خلال انقلاب عسكريء و4 أشهر صيف عام 2012م: كررت انتقادي, 
بادرت مع مدير أل سي آي إيه آنذاك ديفد باترايوسء إلى اجتراح خطة لإرسال 
أسلحة إلى مجموعات مختارة من المتمردين السوريين: وتدريبها. 


من المؤسف أن الرئيس أوباما رفض الفكرة؛ لعزوفه عن التورط 2# الوضع 
السوري 2# الشرق الأوسط 2# سنة انتخابية. 

و4 خطاب رئيس أمام مجموعة الآزمات الدولية؛ قمت بعطف تفكيري 
بتمكين النساء بالحفاظ على السلمء قائلة إن علاقات النساء لا تحصى مع 
الجماعات تبقينا أكثر اهتمامًا بقضايا نوعية الحياة التي تزدهر زمن السلم, 
كذلك تكون النساء أكثر من الرجال تماهيًا مع الأكثريات؛ لآننا متعرضات 
للتمييز ضدنا ونعرف معنى ذلك الشعورء قلت إن النساء متوفرات على كم 
كبير من المواهب؛ وآن لنا أن نحتل موقعنا المشروع جنبًا إلى جنب مع الرجال؛ 
أضفت إنتي مقتفعة بآن تمكين التساء سيتدهق كالشلال مع تزايد وعي الناس 
بآن ذلك يفضي إلى النمو الاقتصادي. 
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واصلت هيلاري الكلام قائلة: رحلتي الصينية أواخر نيسان/ أبريل وأوائل 
أيار/,مايو عام 2012م أوصلتني إلى قلب زحمة دراما بطلها المعارض الصيني 
الكفيف تشن غوانتشنغ: وتشن هذا الأعمى نتيجة مرض 2# الطفولة ترعرع ذ 
قرية ذات خمس مئة نسمة:؛ والتحق بالمدرسة للمرة الأولى وهو كي السابعة عشرة 
من العمرء انجذب تشن إلى القانون» ودرس المواد المطلوبة وأصبح محاميًا ذاتي 
التدريب؛ واجترح مهنة بوصفه (محاميًا حافيًا) يدافع عن الفلاحين 2 حالات 
الإجهاض القسري 2# ظل خطة الطفل الواحد 2# البلد؛ والفسادء والتلوث. ومع 
أنه لا يعرف إلا القليل جدًا من الإنجليزية وأنا لا أعرف الصينية بالمطلقء فإننا 
أصبحنا شقيقي روح على صعيد اهتماماتنا. 


تمثلت قضيته الأشهر بفضح الممارسة المرعبة لعمليات الإجهاض والتعقيم 
القسرية 4# مقاطعته الآصلية المعروفة باسم شاندونغ: بداية اعتقلت السلطات 
الصيئية هذا الناشط الحركى الباسل # عام 5م شوان رفع دعوى 
قضائية دفاعًا عن نساء كن تعرضن لعمليات إجهاض وتعقيم قسرية جزءًا من 
خطة الطفل الواحن الحسيتية. جهود تقسن أثاوت بحفيظة الرسمييخ الحليين: 


أقدر العيش 2# الولايات المتحدة أكثرء حيث نتمتع بنعمة حرية الكلام! 


بعد إطلاق سراحة.؛ شرض عليه أن يبقى هو وزوجه وولداه. سجين بيته مدة 
تسعة عشر شهرًاء وقد شبّه تجربته مع الحكومة ب ( التصادم بين بيضة وكرة 
من الحجر)؛ أفترض أن تشن كان يشعر بأنه مثل البيضة: أما ب شخصيته 
فق ين اكذر شيها يكرة الجر . 

ذأت ليلةية نيسنان/ أبريل عام 2012م »نال خلبنة مشاقاذ عراسه وشيلق 
سور منزله الريفيء وتابع طريقه رغم تعرض رسغ قدمه للكسرء كيف استطاع 
ذلك بكاحل مكسورة! لن أعرف الجواب أبدَاء آنا واثقة من عجزي عن فعل ما 
فعله بعينين مفتوحتين وقدمين سليمتين. وبمساعدة بعض الآصدقاء وصل إلى 
بكين حيث ناشد السفارة الأمريكية طالبًا ملاذاء تزامن ذلك مع مروري ببكين 
للتفاوضض.. وكانت الحكومتان الأمريكية والصينية كلتاهما تواقتين للحيلولة 
دوق اإخفاق الها وناك ظالب تشيق بالبساعيقة الصيق بع ضهان سبللا مته: 
وبعد إخفاق الصفقة؛ التمس مقعدًا على طائرتي العائدة إلى الولايات المتحدة 
وحصل عليه. هو وزوجه وولداه. وعقب وصوله إلى هذا البلد جرى تعيين تشن 
زميلا زائرًا ‏ كلية الحقوق بجامعة نيويورك. 


بعد مغادرتيء تفاوضت شخصيًا مع الدبلوماسي الصيني الرفيع داي بنغو 
حول إعادة صفقة تشن إلى حجمها الطبيعي»؛ وعلى الرغم من مناخ كان قد 
(تفجر سيركًا مطلقًا) كما قال أحد المساعدين: فإنني استطعت بطريقة ما 
أن أهتدي إلى مسار للولايات المتحدة ضامن لماء وجه الصين؛ إنني دبلوماسية 
ناجحة إلى حد كبيرء أليس كذلكء يا دكتورة؟ 


انتبعت..ما الذى سشاقوله؟ لواو 


بعد مقتل المسؤول القاعدي الكبير أبويحيى الليبي 4 حزيران/ يونيو عام 
2م يك هجوم طائرة أمريكية بلا طيار كي باكستان: دافعت عن العملية, 
قائلة إن من شأننا أن نحتفظ دائمًًا بحقنا ‏ استخدام القوة ضد مثل هذه 
الجماعات الإرهابية. كنا ملتزمين بقوانين الحرب ودائبين على اتخاذ تدابير 
احتياطية مشددة للحيلولة دون فقدان حيوات بريئة, بدءًا بزيارتي باكستان 
عام 2009م: كنت قد تعرضت لأسئلة كثيرة حول ضربات الولايات المتحدة 
بوساطة طائرات الدرون ( بلا طيار) درجت على عادة عدم الرد عليهاء ما لم 
تكن وسائل الإعلام تعرفه هو أنني كنت إحدى دعاة توسيع الضربات حين تكون 
سلامة الأمريكيين مطروحة:؛ بل بادرت 4# عام 2011م إلى الوقوف 2 صف 
السفير الأمريكي بباكستانء كامرون مونترء حين طالب بقدر أكبر من التحكم 
اختيارات (قائمة القتل) الآمريكية بالنسبة إلى ذلك البلد. 


سألت هيلارى: ما معنى قائمة قتل بدقة؟ 


بدت متفاجئّة بعدم معرفتيء وردت قائلة: الرئيس أوباما هو قائد إجراء 
بالغ السرية مصمم لتحديد هويات الإرهابيين المرشحين للقتل أو الاعتقال 
ومن شأن تطبيق ذلك. بحسب ما أرىء أن يحمي الولايات المتحدة من هجمة 
خرف 


ابتلعت لعابي حائرة؛ أنا محللة نفسية؛ لست سياسية: وظيفتي هي مساعدة 
النامسء لا تدميرهم. امتعضت إزاء فكرة (قائمة قتل)؛ غير أن من شأن 
هيلاري بالمقابل أن تكون على صواب 2# أن وجود سجل للأعداء الراغبين 2 
إلحاق الأذى بئا قد يساعد على تحصين بلدناء ما أدهشني أن هيلاري؛ عنصر 
التحري الأفضل 4# العالم برأي زوجهاء لم تلاحظ تردديء بل استأنفت رواية 
قصتها + وزارة الخارجية. 

ب حزيران/يونيوعام 2012م وصلت إلى العاصمة اللاتفية ريفا؛ البلد 
المئّة الذي كنت زرته إبان مدتي 4# المنصب. كان هذا معيارًا بنظريء الرقم 


القياسي السابق كان مع مادلين أولبرايت بين وزراء خارجية الولايات المتحدة, 
إذ كانت أولبرايت قد زارت 96 دولة: سرني تفوقي عليها بأربع زيارات - مولعة 
انا وتسجيل معتل هذه المراقي الاولى! 


وبالمثل إيضًاء فإنني أصبحت؛ 4# تموز/يوليو عام 2012م: وزيرة الخارجية 
الأمريكية الأولى التي تزور لاوس منن وطأت قدم جون فوستر دالاس أرضها أذ 
عام 1955م,: كذلك عقدت محادثات مع رئيس الوزراء تونغثينغ تامافونغ ووزير 
الخارجية ثونغلون سيسوليث 2# فيانتيان. حيث ركزنا على القضايا الاقتصادية 
والعواقب المحزنة للحرب الفيتنامية. كنا قد قصفنا لاوس بشراسة إبان 
الحرب؛ والقنابل غير المتفجرة والألغام الأرضية لاتزال تهدد الشعب اللاوسي, 
راعني سماع ذلك؛ وصممت على أن نفعل كل ما بوسعنا لإزالة الآثار جميعها 
سيقي لشن رح ا ان ب عاك لان حاية جاه لفل 
هذه التدابير. 


قلت: أتفق معك مئة بالمئة يا هيلاري؛. رائع حما أنك كنت تفعلين شيئًا على 
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بدأت هيلاري الكلام قائلة: 4 تموز/يوليو 2012م: زرت مصر للمرة الأولى 
بعد تولي محمد مرسي رئاستها المنتخبة ديمقراطيًّاء ومع وصولي إلى البلد 
قوبل موكبي بحشود محتجة من الرعاع؛ وابل من الآحذية؛ وحبات الطماطم, 
وقوارير الماء انهالت عليناء رغم أني كنت محظوظة لأننا لم نصب بأي أذى. لا 
أنا ولا السيارة؛ حاول المحتجون إزعاجي إيضًا بإطلاق هتاف مونيكاء مونيكا؛ 
إشارة- بالطبع- إلى مسار فضيحة لوينسكيء تصرفوا كما لوكانت تلك 
القضية المشينة كلها نتيجة خطأ مني أناء كذلك اتهمت بدفع الولايات المتحدة 
إلى التتعالك سر امع الإخوان السامين: 

الإخوان المسلمون؟ الولايات المتحدة؟ لعلهم يمزحون! 

4 الرابع عشر من أيلول/ سبتمبرء تمت إعادة جفث الأمريكيين الذين قتلوا 
4 بنغازي إلى الولايات المتحدة؛ رئيس الجمهورية وأنا حضرنا المراسم حيث 
تاميت مر ناث مط نر ىن عطاس ريا بر لزني عي علييا 
باليد: «الأوغاد والقتلة لا يمثلون بنغازي ولا الإسلام». وعندما رأيت ذلك, 


تفسيرات ما حدث يعدهاء انتفخ حتى أصبح قضية سياسية كبرى #4 الولايات 
المتحدة. لاسيما يسبيب الحملة الرئكاسية الجارية على قدم وساق. 


ممايدعو للاسيقف أنوزاوة الخارجية كانع ضر اذويجحفيند امن المنفارات 
خيارًا رئيسًا 4 قائمة التخفيضات # تقرير الموازنة؛ و العشرين من أيلول / 
سبتمبرء أدليت بشهادة مفصلة أمام مجلس الشيوخ: شهادة تم انتقادها بعنف 
من قبل عدد من الجمهوريين الحاضرين بالطبع؛ كانوا شديدي الاستياء من 
رفضى الرئيمس أوباما المطرد إبلاغهم مباشرة عن ظروف هجمة بنغازي, 
ليجدوا تعليقاته منشورة 2# اليوم التالي على صفحات النيويورك تايمزء أقدر 
أنني أنا أيضًا كنت سأشعر بضيق شديد لوحصل ذلك معيء وإرضاء للجميع 
بادرت إلى الإعداد لتشكيل هيئّة مراجعة ومحاسبة تتولى معاينة الهجوم. 
وصولا إلى حسم ما فعلته الوزارة إيجابًا وسليًا. 


4 الخامس عشر من تشرين الأول/ أكتوبر أعلنت أمام وسائل الإعلام 
أنني مسؤولة عن موت الموظفين؛ قلت: «أتحمل كامل المسؤولية عما حصل. أنا 
مسؤولة عن منتسبي وزارة الخارجية ب طول العالم وعرضه. واللوم يقع على 
عاتقي أناء أصابني الهجوم 2# الصميم وأنا غارقة 4 بحر من الشعور بالذنب 
جراء ما حصلء أتعهد بالوصول إلى قاع الكارثة؛ كما بفعل كل شيء ممكن لمنع 


حصولها مرة اخرى». 


أضافت دامعة العينين: كنت أعنى كل كلمة قلتها دكتورة. كانت احدى اسقا 
تجارب حياتي. الجميع يظنونني قاسية؛ هم لا يعرفون أنني قضيت عددًا كبيرًا 
من الليالي باكية إلى أن كان النوم يأخذني. 


بو 


أعيد انتخاب باراك أوباما رئيسًا 4# السادس من تشرين الثاني /نوفمبر 
عام 2012م: كنت قد أخبرته من قبل بأنني كنت سأبقى # المنصب إلى أن 
وإشاعات عن احتمال كوني مرشحة انتخاب عام 2016م الرئاسي تتعاظم؛ 


استطلاع جرى # إيواء أولى ولايات عملية التسمية: أظهر أن من شأني. 2 
أي سباق افتراضي عام 2016م: أن أفوز بتأييد (58) بالمكة مع حلول نائب 
الركيسن نايدخ ف اللرسة الكائية بحاصلة على تسد (18) بالمئة. ماذا؟! هل 
يي ير 


ابتسمت وقلت: ما تقولينه هو الصوابء عندنا يبقى الزيون دائمًا على حق. 


غمزت ومررت الملاحظة: ش تشرين الثاني /نوفمبر ذهبت إلى القدمس؛ 
والضفة الغربية. والقاهرة: والتقيت كلا من بئيامين نتنياهو. ومحمود عباس 
ومحمد مرسي # محاولة مكثفة لوضع حد لنزاع 2012م 2# غزة: و الحادي 
والعشرين من تشرين الثاني /نوفمبر قمنا؛ وزير الخارجية المصري محمد 
كامل عمرو وأناء بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسراتيل وحمامس 
جحدهء من قال: عندما يبدو الآمر أروع من أن يكون صحيحًا ؛ يكون صحيحًا 
جا عنام ان عن توت الخر سجر من بر مرمان بااضفه 
بعيد ذلك :وعتدما قلت عن:الندة التى سيتطايها تحقيق السلاع بين أسراقيل 
وغزة بنظريء قلت إننا لسناء للأسفء متوفرين على أي عصا سحرية لنهزها. 


ما أروع حس الدعابة عندها! 
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.قالت: كارثة شخصية حلت بي منتصف كانون الآول/ديسمبر» على نحو 
ما أصبت بفيرومس معد إبان رحلتي إلى أوروبا؛ جف جسمي تمامًاء وغبت عن 
البح نيت عر د را يات رن لا لدم ريه كك 0 
علي تأجيل جلسة استماع برلمانية عن بنغازي. عدد من الشخصيات المحافظة 
بمن فيهم عضو الكونغرس آلن وست وسفير الولايات المتحدة السابق 4# الآمم 
الملتحدة جون بولتون؛ اتهموني بالتمارض لتجنب الشهادة أمام الكونفرمس. يا 
للهول!. 

لحسن الطالع سارع ناطق باسم وزارة الخارجية إلى قول إن اتهاماتهم 
زائفة كليّاء حتى الشيخ لندسي غراهام: وهو جمهوريء أدان الاتهامات. هل 
يظن وست وبولتون أنني مستعدة لأكذب حول أمر يمكن كشفه بهذه السهولة 
السارة عا ماري ا شين قا الى رون ونا زر عزن 
سأخذل وجداتى الميثودى متورظة 2 الكذب» لتعين على أن أضعل ذلك :من أجل 


شئع اكثر اهمية فخ محرذ التمارحن: 


تقرير مجلس بيكرنغ- -مولن للمحاسية والمراجعة عن هجمة بنغازي 
مدر ل د اس دري كادي ول مسر انتقد التقرير بقوة 


موي وذارة الخارجية على 3 لطلبات ار ا وغل الحاد 
وزارة الخارجية. وبحسب التقرير لم تكن التدابير الآمنية 4 بنغازي مناسبة 
علدئي م اتام 0 يعد ايا الو 
من كبار الموظفين إذ 0 


صديقي الطيب بيكرنغ (هو كذلك أقله الآن) قال إنهم وجهوا اللوم إلى 
مستوى ادكى جحيية انُخْد القرار بالفعهل # هده الحادثة:. بقيت بعيدة عن 
الصنارة مؤقنًاء أقله عن صنارات الجميع؛ باستثناء صنارتي أنا؛ كتبت 4# رسالة 
وجهتها إلى الكونغرس أنني موافقة على ما جاء 4 تقرير بيكرنغ--مولن: وكنت 
قد شكلت فريق عمل من وزارة الخارجية لتنفيذ التغييرات الستين المقترحة من 
التحقيق. معاون وزيرة الخارجية وليم بيرنز. ومعاون وزيرة الخارجية للإدارة 
والمواردء تومامس نايدزء أدليا بشهادتيهما أمام لجنتين برلمانيتين ب العشرين 
من كانون الأول/ ديس مبرء وأنا شخصيًا خططت للشهادة # كانون الثاني / 
ينايرء إذ أتوقع استكمال التعالك من آثار سقوطيء؛ عندئذ. 


على الرغم من أنني لم أكن بعد 4# حالة صحية مناسبة لحضور إعلان 
الواحد والعشرين من كانون الآول/ ديسمبر لتسمية جون كيري خلفا لي. فإن 
الا وصفئي بعبارة اي د ا لامي 


ملي مستوى أو عياراة 
نويت استثئناف العمل 2# الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبرء غير 


اكقتشف طبيبي أن الارتجاج كان قد أدى إلى تشكل جلطة؛ وعشية ذلك العام 


الحدين أعدن ان الحلطلة كافك خف اذتى.قريية من ,دماغى.تاشدت اللة”م 
وأمي, وأبي, وكل من كان يصعي » يجب أ يكون حك فد سمعنىي: فيعد التداوي 
بالمميعات. قيل لي إنني لم أعد أعاني أي خلل عصبيء ومن المتوقع أن أتماثل 


خرجت من المستشفى # الثاني من كانون الثاني /يناير وعدت إلى العمل 2 
وزارة الخارجية 2# السابع منه. ومما أسعدني أن زملائي 4# العمل استقبلوني 
بحماسة واضحة وهدية خوذة كرة قدم هزلية تمثل ختم الوزارة. تلقيت أيضًا 
قميص كرة قدم عليه الرقم 112 - عدد البلدان التي كنت قد زرتها 4 أثناء 
وزارتي. غير أن المرض أدى إلى وضع حد لأيام سفري 2# مهمات. 

أخيرًاء ‏ الثالث والعشرين من كانون الثاني /يناير. كرست أكثر من خمس 
ساعات لشهادتي حول قصة بنغازي #ش جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية # البرلمان» كانت محنة ساحقة للقلب 
ولست مستعدة لتحملها مقابل كل ما لدى الصين من شاي! بصوت مرتعش فلت 
إن الأمر لم يكن بنظري؛ سياسة مجردة؛ كان جرحًا شخصيًا سحق قلبي, كنا؛ 
الرئيس أوباما وأناء متزاحمين 2# آندروزء آملين بتقديري 2 استجرار كل منا 
العزاء والقوة من الآخرء فيما كان عناصر المارينز ينزلون بوقار جثث الضحايا 
الملفوفة بالآعلام؛ جثة بعد أخرىء من الطائرة؛ ومع مرور كل جثة أمامي كان 
قلبي يهوي إلى حضيض جديدء ولدى مرور الأخيرة تمنيت بلا تردد أن أكون 
التالية بعدها. 


عانقت أمهات الضحايا وآباءهم» أخوات الضحايا وإخوتهم» بنات الضحايا 
وأبناءهم» وبكينا معّاء مرة أخرى أعلنت تحملي للمسؤولية الرسمية عن ثغرات 
الوزارة الأمنية التي قادت إلى الكارثة إلا أنني لم أسلم بأي لوم شخصي بشأن 
ما حصل.ء وعلى الرغم من أنني تمنيت من كل قلبي أن أكون قادرة على منع 
الهجوم؛ فإنني لم أقتنع جديا قط بأن الأمر كان نتيجة خطأ شخصي مني أنا؛ 


لك 


قلت إنني شاعرة بالمسؤولية عن موظفي وزارة الخارجية جميعهم., إلا أنني لم 
أطلع مطلقًا على الطلب المتعلق ببنغازي؛ لم يسبق لي أن وافقت عليه أو رفضته. 
اعترفت بأنني كنت قد وافقت على إبقاء قنصلية بنغازي مفتوحة بعد تقرير 
سابق عن تعرض أمنها للتدهورء إلا أنني افترضت أن يكون عناصر الجهاز 
الأمني المسؤول قد اتخذوا التدابير اللازمة. 


بقي الشيخ رون جونسون: وهو جمهوري من حزب الشاي. مصرًا على 
استجوابي حول ما إذا كانت سفيرة الآمم المتحدة سوزان رايس قد ضللت 
الجمهور بعد الهجوم. استجوابه أثار حفيظتي؛ وبصوت مرتفع أجبته بكلام 
من قبيل: «بكل احترام ( وهو أكثر مما يستحقه) أيها الشيخ ( السناتور) أريدك 
أن تعلم أن لدينا أربعة شهداء أمريكيين. و4 هذه اللحظة لا نعرف ما إذا كان 
الهجوم ناجمًا عن مظاهرة احتجاج أم إن بعض الأوغاد العاديين قرروا ذات ليلة 
قتل عدد من الأمريكيين مزاجًاء لمجرد اللهو. هل ثمة أي فرق؟ ثمة أمريكيون 
قضوا نحبهم؛ وما من شيء يستطيع أن يعيدهم إلى الحياة؛ من واجبنا معرفة 
ما حصلء وبذل كل ما نستطيعه من جهد للحيلولة دون تكرر مثل هذه الحادثة». 


هوجمت أيضًا من جمهوريين آخرين؛ فالنائب جيف دنكان اتهمني ب 
(إساءة ممارسة الآمن القومي)» والشيخ راند بول قال إنه كان يتعين على رئيس 
الجمهورية أن يطردنى من منصبى لإخفاقى 2 الاطلاع على البرقيات ذات 
العللاقة بالاصية الواردة الى وزارة الخارجية» وكان ردى: «هناك ما يزيد على 
مليون برقية ترد إلى وزارة الخارجية, أيها الشيخ بول: هل كنت تستطيع أن 
تقرأ مليونا من البرقيات5» كان قد أبدى كرم أخلاق عدم الرد. أما منافسي 
الرئيس الشيخ جون ماكين فقد قال إنه لم يقتنع بأجوبتي: رغم سعادته برؤيتي 
صحة جيدة. 

كأضاء شهادفى: تطرقت أيضا الى المعارضة .ف مالي وافرقيا الشعالية: 
كانت مالى تعد أنموذجًا للديمقراطية الإفريقية إلى أن اغتصب الجيش 


السلطة 4 آذار/,مارس. عام 2012م: ووقع الشمال 4# قبضة القاعدة. قلت: 
«تمخض هذا عن تحد أمني جديد بالنسبة إلى الولايات المتحدة؛ لا نستطيع 
السماح بتحول شمال مالي إلى ملاذ آمن للإرهابيين». من المحتمل أن تكون 
مداخلاتي واستطلاعات الرأي الرئاسية 4 آب/أغسطس 2013م قد أسهمت 
4 العودة إلى الحكم المدني. 
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قامت قناة 60 دقيقة بعرض مقابلة معي أنا ومع رئيس الجمهورية أوباما 
4 العشرين من كانون الثاني/ينايرء كانت تلك إذاعة الرئيمس الأولى مع عضو 
4 إدارته. بحماسة كال المديح لآدائيء مازلت أذكر جيدًا ما قاله: «ستدخل 
هيلاري التاريخ بوصفها إحدى أروع وزراء الخارجية الذين سبق للولايات 
امتحدة أن خيرتهم» كلامه أرضاتي» وكدت اضف عن فورم باترئاسة يرلا 

أفاد بأن العلاقة بيننا كانت مريحة جدًاء ولم يكن تجاوز معارك حملة 
8 مه التمهيدية صعبًا. وحين سأل عن صحتي؛ قلت له: «مازلت أعاني تأثيرات 
سقوطي على رأسي وإصابتي بجلطة؛ إلا أن الأطباء يقولون إن ذلك سيتراجع: 
أتطلع إذن: إلى العودة إلى العمل». لم أتطرق إلى الأوقات التي قضيتها ليالي 
كاملة مسكو نة بيجن التفااك الكافل» ومتى» 


بعد يومين: عقدت اجتماعي التاسع والخمسين والآخير لوزارتي 4 قاعة 


النلدية: شعرت نقليل من الاسى: 


سألتها: قليل من الأسى يا هيلاري؟! 


أذعنتٌ وقالتٌ: حسناء ربما الكثير من الأسى, كذلك 2# اليوم نفسه وافقت 
لجنة العلاقات الخارجية # مجلس الشيوخ على تسمية الشيخ كيري بالإجماع: 
وثبّته المجلس بأكثرية (94) صونا مقابل (3) أصوات. 2# خطابي العام الأخير 
يوم 31 كانون الثاني/يناير أمام مجلس العلاقات الخارجية. أعدت طرق 


موضوع ( القوة الذكية). 


قلت إن الحاجة تدعو إلى وجود بئية جديدة لتطوير العلاقات #4 عالم 
مدن طني كا اي قسن : جنا من الي ا ساسية لسو شنة 
فارعًا للتباهيء بل مجرد اعتراف بدورنا الحاسم وبالمسؤوليات الهائلة التي 
نواجهها 4 عملية التنمية المتواصلة للجنس البشريء ذلك هو السبب الكامن 
وراء وقوع المحافظين 2 خطأ قاتل: إنه السبب الكامن وراء حتمية بقاء الولايات 
المتحدة الدولة القائدة ب هذا القرن: حتى وإن كنا نتقدم على مسارات جديدة 


وربما مجهولة». 


يومي الآخير وزيرة كان الآول من شباط/فبراير عام 2013م: حين التقيت 
أوباما لأقدم له كتاب استقالتي؛ تعانقنا وبكينا قليلاء قال: «أشياء كثيرة 
خضناها معًّاء وباتت الولايات المتحدة ومعها العالم أفضل جراء ذلك». لاحقًا 
أطلقت ملاحظاتي الوداعية 4# لقاء موظفي مقر وزارة الخارجية. 

تلك هي صورة مدة اضطلاعي بمهام وزارة الخارجية إلى حد كبيرء أيتها 
ا 0ل 
أناء هل ستمدين لي يد المساعدة على هذا الصعيد يا دكتورة؟ 


أومأت. مسحوقة تحت وطأة هول المهمة التى كانت تكلفني بهاء لم أكن 
أطمح إلى ما هو أكثر من استيعاب ما كانت تتحدث عنه. 


وحين استعدت القدرة على الكلام قلت: أنا لست سياسية يا هيلاري: ولست 
كما بات الآن مؤكدًا أنك تعرفينني: واسعة الاطلاع على السياسة:؛ ما أستطيع 
أن أفعله هو تزويدك بأصدق رأي يمكنني تشكيله. 


ابتسمت وقالت: ذلك هوما يستطيع كائن من كان أن يطلبه: فلنبداً غدًا. 


لم يكن نومي عميقًا تلك الليلة. 
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تدفئة 4# هذا المكان5؟ ما أشبهك بأبي! كان على الدوام يحاول توفير بضعة 
فروش. 
فمت وعايرت ميزان الحرارة. 


قالت: لم أكن إلا مازحة؛ أنت لا تشبهينه على الإطلاق. حمدًا للها كيف 
سمنتها؟ انتقال يقشخبية؟ 

أومأت: سرنى أنها كانت قد تعرقت إلى الظاهرة. 

ثم التقطت السلسلة من الحلقة التي كنا قد توقفنا عندها 2# الجلسة 
السايقة. وراحت تقول وهي تفكر: مع أ وزارتي للخارجية مقة 
إيجابيًا بوجه عام؛ فإن مراقبين غير وديين يصرون على خلوها من أي 
اختراقات دبلوماسية ذات شأنء. وعلى عدم انطوائها على أي تحسين 
وهنري كيسنجر. أعترض. صحيح أن النزاعات غير القابلة للحل الموجودة عند 


ولكن ظروف العالم السياسي إبان ولايتي كانت- برأيي- أعقد من أن 
تسمح بحصول اختراقات مثل مشروع مارشال أو زيارة نكسون إلى الصين, 
ما أخمنه هو أن عددًا كبيرًا من مساهماتي على صعيد القوة الذكية سيستغرق 
تقييمها وقنًا أطول: وأن شهرتي ستتعزز مع مرور الوقت. بعبارة أخرى. مؤمنة 
أنا بأن نجاحي أقل ملموسية ولكنه أطول دوامًا. 


محلل معهد بروكنغز مايكل أوهانلون قال إنني كنت «صلبة أكثر من مشرقة» 
بيفاواقع أن اتقصسارات قايدكة تحققيع ما إيان مد شغلى المقصبي: إذا كان 
الأمر كذلكء لا أظن أن التحلي ب ( الصلابة) أمر سلبيء ما رأيك5 لعله أفضل 
من أن تنعتي ب (العادية). وهناك آخرون عارضوا أوهانلون. فإرك شميدت - 
مثلا- جادل يقول إنني ربما كنت «الوزيرة الألمع والآأهم منذ أتشيسون». توافق 
الجميع على كوني ذات شهرة نجومية؛ وثمة مسؤول مغفل الاسم أضفى علي 
لقب دجمة روك كوكبية. 


نجمة رقصل! أنا بالذات؟ قالت هيلاري ضاحكة: هل تصدقين؟ هل أبدو 
مثل مايكل جاكسون؟ صراحة- دكتورة- أنا نفسي لا أفهم لماذا أتمتع بمثل هذه 
الشعبية لدى هذه الأعداد الكبيرة من النامس. ب ظل كل هذا الهراء والكلام 
الفارغ: أجدني معظم الوقت شاعرة كما لو كنت مثل تلك الفتاة القذرة التي لم 
يكن أحد يرمقها بنظرة ثانية إلى أن جاء بل كلنتون مصادفة. 


لماذا تظنين أنك ذات شعبية واسعة يا هيلارى؟ 


فهم يميزون بين ما هو حقيقي وما هو مجرد تمثيلء غير أنني أتساءل أكثر 
عن افتقاري الشديد إلى الشعبية لدى الكثير من الرجال؛ قررت أن الآمر ليس 


شخصيًا على الإطلاق: إنه عائد إلى كوني ممثلة لقدر كبير من التغيير بالنسبة 
إليهم. أحيانًا أفكر أنني لست أنا من يكرهونها, ولكنني أمثل بنظرهم المرأة 
الرئيسة التي يتعين عليهم أن يعملوا تحت إمرتهاء الزوج التي عادت إلى متابعة 
الدراسة وتكسب من المال أكثر مما يكسبونه. والابنة التي يتمنونها ألا تكون على 
هذا المستوى من التحرر والاستقلالية. 


قلت: أجدت التعبير. 


ابتسمت وتابعت: الصراعات بيني وبين باراك أوباما التي تنبا بها مراقبون 
كثيرون لم تتحقق قط, ثمة شخص يكتب # مجلة النيويورك تايمز. كتب يقول 
إننا تولينا قيادة «فريق الآمن القومي الأقل تنافرًا منذ عقود». ذلك جيدء ألا 
تعتقدين: بالنسبة إلى اثنين سبق لهما أن تعاركا بكل عنف على المنصب نفسه؟ 
لا يتوفر كثيرون ممن أعرفهم على قابلية مصادقة منافسيهم الناجحين: جلنا 
مسكونون بالغيرة والرغبة 2# الانتقام. 

سعيدة كانت. سرني أنها لم تسألني عما إذا كنت من أولتئّك؛ فلو فعلت لما 


عرفت الجواب. 


تابعت هيلاري: على أي حالء كان ثمة حدود لما تمتعت به من نفوذ . جزء 
كبير من معالجة مشكلات الشرق الأوسطء إيران: والعراقء !بان ولايتي 
كان يتولاه إما البيت الأبيضص أو البنتاغون: فأوباما مغرم بالتحكم 4 شؤونه 
الخارجية الخاصة قدر الإمكان. بعضهم -لن ادكراى اسنماءب قن يعطونه 


حتى لقب ( مهووس تحكم ) . 


فيما يخص القضايا الأخرى. ظل التخطيط وصنع القرار السياسي حبيس 
البيية الآسيضنى: حكرًا غلى اتحلقة الداحلية مخ مستشارى :وكسن:الجمهورية: 
يجب أن يكونوا قد أقفلوا الباب ورموا المفتاح بعيدًاء الحلقة لم يسبق لها أن 
ضمتني قطء قد ترين أن المنصب الأعلى 4# العالم من شأنه أن يكون فوق مثل 
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هذه الأمون لكنه لسى كلق هما زال الميقة الزخاجى موهود ا فو القتظ ةب 
يادكتورة ‏ كماهوخ عالم الآعمال: على الرغم من اعتزازي بنجاحي 2 


كذلك كانت بيننا؛ أوباما وأناء فروق ذات شأن 2# الرأي. لسوء حظ سورياء 
أخفقت 4 إقناعه بتسليح متمردين سوريين وتدريبهم 2 عام 2012م, إلا أنني 
تلححميت 3 التقلهيغعلى معارضت» الاولية لزيارتي بورما 4 عام 2011م. كانت 
الزيارة ممتازة؛ إذا جاز لي أن أقول: وقد كسبت فيها إحدى أفضل الصديقات 
حياتي؛ أعني أونغ سان سوكييء إنها بالغة الآهمية بالنسبة إلي؛ فكرتي 
الأصلية حول معالجة بؤر التوتر المفتاحية من خلال مبعوثين خاصين تحت 
إشرات خابت؛ غير أني نجحت 2# إزاحة وزارة التجارة الأمريكية بتمكين وزارة 
الخارجية من الاضطلاع بدور ريادي # الترويج للمبيعات نيابة عن شركات 
أمريكية: أعتقد أن الآبعاد التجارية للدبلوماسية وتعزيز التجارة الدولية أمران 
حيويان بالنسبة إلى أمريكا. 


خلفيتي سياسية منتخبة تجلت ث إتقاني لفن التعامل مع الناس. # قابليتي 
لتذكر صلات أولئك الناس الشخصية (هم لا يعرفون أنني أحرص على حفظ 
أسماتهم قبل كل لقاء): 4# زيارة أركان مكاتب وزارة الخارجية فيما وراء 
البحار؛ وك تفهم مشكلات القادة الأجانب المنتخبين. أحيانًا كانت خلفيتي 
تعمل لغير مصلحتي كما حصل بالنسبة إلى علاقتي الشخصية مع الزوجين 
مباركء التي ربما دفعتني إلى المبالفة 2# الاستمرار بتأييدهما إبان الثورة 
المصرية, والى ما بعد كارثة بنغازي بقيت متمتعة بدعم شخصي حتى من 
بعض الجمهوريين؛ قفي منتصف عام 2012م خرج الشيخ الجمهوري ليند.سي 
غراهام ليقول إنني نجحت- برأيه- # تمثيل الولايات المتحدة و4 التعامل 
مع نفسي كما مع الآوضاع بأسلوب بالغ الرقي. وذلك من جمهوري. لا أقل! 
ملاحظة: أطربني وصفي بالرقي! بالفعل أنا لا أرى نفسي كذلك. 


كيف ترين نفسك. إذن. يا هيلاري5 


امرأة مفتقرة إلى الموهبة الفطرية على صعيد اختيار الأزياء أو التصرف 
مثل نساء المجتمعء لكنها متوفرة على ما يكفي من الذكاء لتدبر أمرها بطريقة 
ما. ابتسمث وقلت: أعتقد أن ذلك تقييم واقعي تمامًا. 


تابعت هيلاري: بصرف النظر عما أرتديه من ملبسس: على أي حال؛ فإن 
وسائل الإعلام مولعة ولعًا استثنائيًا بمهاجمتي حول ذلك؛ الأسئلة المضحكة 
التي يطرحها الصحافيون على عن مصممي الأزياء المفضلين عندي. هل يمكن 
أن يخطر لك طرح مثل هذا السؤال على رجلة ردًا على ذلك الاستفهام ‏ 
مقابلة كانت عام 2010م اشتهرت بوصف ذلك السؤال بعبارة: صفعة مهينة 
وتافهة موجهة إلي لأنني امرأة. 

قلت: أحسنت يا هيلاري! حان وقت قيام أحدهم بمقاضاة وساتل الإعلام 
غك الدرعة لجسي وملسي 


بوصفي وزيرة الخارجية الأولى التي تزور بلدانا مثل ( توغو وتيمور الشرقية 
جنوب شرق آسيا) 4# العصر الإلكتروني, أعتقد أن الزيارات الشخصية 
لاتزال أكثر أهمية من أي وقت مضىء وكما قلت قبيل تركي المنصب: «اكتشفت 
أنه مثير جدًا للسخرية ةك عائم اليوم. حيث نستطيع أن نكون # أي مكان 
افتراضيء أعداد أكبر من أي وقت مضى من الناس يريدوننا أن نزور بلدانهم, 
أحدهم قال لي ذات مرة: انظري فقط إلى برنامج زياراتك! لماذا ترهقين 
نفسك؟ لماذا توغو؟ لماذا جزر كوك؟ ما من وزير خارجية سبق له:ء بالمطلق, 
أن كان .4ك توغوي: بحسنا : أنا لم أكن مثل أي وزير أووزيرة خارجية آخر أو 
أخرى؛ أقدمت على فعل ما اعتقدت أنه الأفضل بالنسبة إلى أمن العالم كله 
ومن المصادفات الخالصة أن توغو ممثلة # مجلس الأمن الدولي: حتى إذا لم 


يسبق لاحد ان سمع بها فإن توغو ملاى ببشر مهمين وذوي شان. 
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دخلت هيلاري وجلست صامتة لبضع لحظات. ثم بدأت تقول: قلت 4 جلسة 


أن أففل: تلك الآن, 


عندي بل وتشلسي للحديث معهما عن الأمور الشخصية المهمة ذات العلاقة 
بحياتناء وثمة نساء كثيرات أستطيع اللغومعهن عن أولادنا وأحداث حياتنا 
اليومية؛ بل وأجدني مستمتعة حتى بالكلام معك: غير أن علي أن أعترف بأن 
ثمة شيعًا من العزلة ف القمة؛ لا توجد عندي ولوصديقة واحدة على مستواي 
السياسي أستطيع طحن الكلام معها حول ظروف اليوم وأحداثه: أحيانًا 
يراودني الشك حول وجود أخريات مثلي 4# العالم كله. جل الأحداث اليومية 
مصنفة (سرية) وأنا ملزمة أخلاقيًا بكتمانهاء بعدم البوح بهاء إنه عبء ثقيل 
يصعب حمله فرديًّاء فعالم وزير الخارجية عالم مغلق؛ عالم يصعب فهمه ما لم 
تكوني منخرطة فيه بعمق: أقرب مساعداتي هوما عابدين التي كانت ذراعي 
البمتى كملا أسيميت قاس القيراة: كانت تساهه ف التخطيظ للسياسة: 


00 
تعدنى للمناسبات, بل وحتى كانت تحمل حقائبي عند الضرورة. 


غيران الاصبامن يذلك النوع من الحميمية التي كنت بحاجة إليها كان 
صعبًا مع إحدى الموظفات؛ توجد أمور لم تكن حتى هي قادرة على معرفتها؛ ولم 
تكن على المستوى نفسه من الترخيص الأمني. 


ومع أن باراك رائع على صعيد الكلام معه؛ فإنه نادر التوفر بالنسبة إلي؛ 
إضافة إلى اله يدن يجان انر يان وناك ليا يي و يهان 
بحاجة إليها لأشعر بأنني + أفضل حالاتي؛ على الرغم من توقي إلى التفهم من 
قبل ند أنثىء فإنني أقلعت عن البحث عن واحدة, وأدركت # وقت مبكر جدًا 
من حياتي السياسية أن الوحدة هي الثمن الذي كان سيتعين علي دفعه إذا ما 
صعدت إلى قمة عالم السياسة. 


فهمتها جيدًاء أنا أيضا مشروع فرديء ولأغراض السرية والخصوصية, لا 
أستطيع مناقشة أحوال مرضاي أو زبائني مع أي شخص.ء لم يكن ثمة أي إنسان 
أستطيع إطلاعه على حقيقة أن أقوى نساء العالم مريضتي؛ إحدى زبائني: مع 
أنهويها كان يحعلولى أن أعلن .ذلك صر انا على الأسطع. 


وتابعت هيلاري تقول: تغير الأمر أبديًا بتاريخ الآول من أيلول/ سبتمبر عام 
1ه . على شاطى بحيرة إينيا الرحبة والمجيدة مقابل البيت السابق للجنرال 
نى وين؛ ذلك الدكتاتور عديم الرحمة الذي حكم البلاد بقبضة حديدية مدة 
نصف قرنء مباشرة ثمة دارة (فيلا) من طبقتين تتوسط حديقة بائسة: 
مهملة؛ مغطاة بالأعشاب والحشائش غير المحصودة: 4# زيارتنا الرسمية 
إلى المكان اقتربنا من الدارة المشهورة عال ميا من خلال الصورء ومثل غيرها 
من هيا اللنطقة كان الدارة ظحال ة مزرية جراك الافتقان إلى الصيانة: 
جدرانها الكلسية كانت مطلية بالسواد العفن. وبدت كما لو كانت غير مؤّهلة 
للصمود سنة أخرىء كان البيت محاطا بسياج أزرق عليه رسوم خضراء فرحة 
لطواويس راقصة مرسومة على أقراص بيضاء بسيطة. 


كان البيت الذي أصبح رمز الحركة الديمقراطية ي بورماء منزل أونغ 
سان سوكييء المعارضة السياسية ذات الأعوام الأربعة والخمسين من العمر, 
الفائزة بجائزة نوبل» وصاحبة الشهرة العالمية» التي تحمل على نحو شبه دائم 
لقب ( السيدة)؛ وهولقب أضفاه عليها شعب بورما الذي يتحاشى ذكر اسمها 
الكامل خومًا من انتقام النظام العسكريء نظام أل أس إل أو آرسي (©50086) 
(محلين اشتعادة قانوق الدولة ونخلاعها ا 


وصلنا إلى رانغون مع غروب الشمس خلف الباغودا ( الهيكل) البوذي 
الآقدم 4# العالم: بطلاته الذهبي الموشى بآلاف قطع المامس والياقوت: كان 
يضيء السماء # أكثر الليالي حلكة: وبوصفي ضيفة رسمية ذات شأن: سمح لي 
ري اللجرات لجيه لس رن ان قها اريس لسر قر لسري 
عبر الأرياف المحيطة. أحيانًا عندما يهجرني النوم: أصغي إلى ألحان أجرامس 
الباغودا المجيدة 2 ذاكرتي؛ ألحان ستبقى معي حتى أفارق الحياة: يا لها من 
بداية رحبة لتجربة حياتية! تجربة العمر! أحسست بنشوة محلقة غير مألوفة 
بالنسبة إلي أنا التي قضيت أيامي ذائبة 4# بوتقة معاشرة أكثر النامس أهمية 
العالم» © ذلك المساء كان مبرمجًا أن ألتقي امرأة كانت بطلة بنظري منذ 


سئوات عديدة. 


ما إن دخلت بيت ( السيدة) # دارة شاطى البحيرة برانغون. حيث بقيت 
سجينئة المنزل مدة ست سئوات. حتى استعرضت غرقة المعيشة الكبيرة التي 
مدت اسه فا رقنة ف زاوبة قضية لإا فكاد ري كافك ثيه امرأة مع وردة_ذ 
ضفائرها الداكنة الطويلة وخصلة شعر على جبهتهاء شعرت مع اقترابها مني 
بأسر جمالها الآنيق: اعتقدت أن ملامحها دقيقة مثل حجر كريم منقوشء ما 
من صورة أووصف نجحت 4# التقاط جوهرها الفريد الذي كان يتجلى فور 
لقاتهاء 
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غصن أزهار صفراء كان متدليًا من كمكة شعرها إلى أسفل عنقها؛ ومع 
أنها مثلي تقريبًا من حيث طول القامة. نحوخمسى أقدام وأربع بوصات. فإنها 
متمتعة بالحضور المهيمن لامراة اطول قامة؛ يجب ان تكون مثلي قد اعجبت بما 
رأفه لأننا عاذلنا التحية أولا بابتسامة مشكركة توغلت ف العمق يمقدارما 
يمكن لأي ابتسامة أن تتوغل: وأدركت على الفور أنني كنت قد اهتديت إلى ندي؛ 
نظيرتيء 2 هذه الحركية الناشطة الشهيرة: وأن من شأنها أن تغدو الصديقة 
التي طالما بحثت عنهاء ثم تبادلنا التحية بقبلة على الخد وعناق دافيء وانزلقنا 


ومع أننا لم نكن قد تحدثنا ب عر يه اس ا نان يان 
تعرق علنا اشياء كثيرة عن الآخرى. كانت سو كيي قد قرأت سيرتينا؛ ناتك 
الذاتيتين: وأنا كنت قد شاهدت فلم السيدة عن حياتهاء قضينا أكثر من ثلاث 
ساعات ونحن مستفرقتين 2# الكلام عن حياتينا؛ كما عن آمالنا وأحلامنا 
بالنسبة إلى نفسينا كما بالنسبة إلى بلديناء طلبتٌ سو مني أن أبين لمعارضي 
التعامل مع بورما 2# الولايات المتحدة بسبب نظامها الدكتاتوري الفظ أن الشعب 
البورمي نفسه تواق للديمقراطية كما للعلاقات الوثيقة مع بلدنا. 


أصبحنا أفضل صديقتين؛ من دون إضاعة وقت ورحنا نتحدث عن أمور لم 
يكن #4 العالم أحد سوانا يعرفهاء قدمت لها مجموعة نادرة وقيمة من الكتب 
من تأليف وتوقيع بطلة أخرى بنظريء أعني إليانور روزفلت؛ وأهدتني سو قلادة 
فضية كانت قد صنعتها بيدهاء وضعتها مباشرة واثقة من أنني سأظل أعدها 

وفيما كنا- بعد الغداء- نمشي # الحديقة يدا بيد ظل كلبها يرقص حولنا 
فرحًاء كما لوكان شاعرًا بأن.حدثا تاريخيًا يطرأ على حياة صاحبته: لم تكن 
الحديقة الآن أكثر من كومة وحل؛ لآن إطلاق سراح سومن السجن كان قد 
تزامن مع أوج الفصل الموسمي حين تقلب الأمطار الغزيرة مساحات شاسعة 
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من الآرياف إلى عالم ماتي يلفه الضباب؛ عالم ضبابي ممتد من شواطىٌّ بحر 
آندامان إلى سفوح الهيمالاياء راحت سو تفسر معتذرة أن حديقتها كانت جميلة 
جدًا يوم اعتقالهاء كانت حافلة بمساكب ساحرة من زنبق المادوناء والفرنجيباني 
الأرجوانيء والغاردينيا الصفراء مع الياسمين؛ كانت تعشق العمل 4 الحديقة؛ 
كان ذلك أحد أسباب فرحها العظيم.ء إلا أنه كان يكلف مبالغ كبيرة من امال 
ولم تعد قادرة على توفيره. تحدثت بلكنة بريطانية رشيقة كانت قد اكتسيتها 
بجامعة اسيفورد. 

أحيانًا كانت تعجز حتى عن دفع ثمن الطعام؛ تعرضت لسوءٍ تغذية: تساقط 
شعرهاء بالكاد كانت تستطيع الخروج من الفراش زحفاء خافت أن تقضي 
نحبها جراء توقف قلبها. ضعف بصرها.ء التهبت فقراتها. تدهور وضع عمودها 
الفقريء ما أدى إلى جعل الحركة مؤلمة. بعد إطلاعي على هذا كله؛ لاذت 
بالصمت.ء منتظرة استيعابي لما قالته على ما بداء ثم أشارت إلى رأسها وقالت 
بكبرياء: «غير أني لم أسمح لهم قط بالوصول إلى هناء حيث تكمن الآهمية 
كلها». 


طوال حياتها ظلت سو مس كونة بهاجسس أبيها؛ الجنرال العظيم آونغ سان, 
الذي اغتيل حين كانت كذ الثانية من العمر. خسارة حددت مسار حياتها؛ 
لآنها شعرت بأنها ملزمة أن تعيش حياته نيابة عنه هو. عنها هي: وكرمى لعين 
بلدهما. كان آونغ سان ثوريًا بورميّاء وطنياء ومؤسس الجيش البورمي الحديث؛. 
الذي عمد الأب المؤسس لبورما اليوم الحديثة؛ كان الرجل العظيم صاحب 
الفضل 4# استقلال بورما عن الحكم الاستعماري البريطانيء إلا أنه اغتيل قبل 
الامتقلال ميتة اشهدو. 


قصورى أن تفقزى اناف ف مثل هينه اسمن الحيفير.5! كنت انوا منتوييطلة 
العمر حين رحل أبى. إلا أنى كنت متمتعة بنعمة وجوده؛ أقله وأنا 4 مرحلة 
النموء كان صاحب التأثير الآكبر .4 حياتي. ومازلت أحزن عليه كل يوم كيف 


أستطيع فهمه؛ أنا واثقة من أنني ما كنت قد وصلت إلى ما وصلت إليه لولا تأثير 


افى انان ستوات نشاتن. 


قدرت أنها كانت ستفعلء غير أني لم أبح بذلك. علاوة على ذلك؛ من منا 
يستطيع أن يعرف مثل هذه الأمور يقينا؟ 

قالت سو: «على الدوام بقيت شاعرة بأني قريبة من أبي» لم يغب عن ذهني 
قكل أثنه كان يريدثى أن أضفل شيتا لبتدى». لدى عودتها الى بورماء رأت حياة 
السياسة لا قناسههاء الااان الشه كان يطالب بالديعتراطية وفعركياتها 
ملزمة بأن تأخن مكان أبيها. 

زعيلة لسو قالت لى انها قفيه اياها كقير ال كائيث هديمة اتشبرة ف السناسة 
عند عودتها إلى بورماء إلا أنها موهوبة مثل أبيها. 


كنا نرنو بإكبار إلى أونغ سان سوكيي التي كانت تخاطب حشدًا مطوفًا 
للمكان؛ أتذكر كلامها بوضوحء قالت: «علينا أن نتجنب الأفكار المتطرفة؛ فكروا 
قبل أن تقدموا على أي حركة؛ فالنضال 4# سبيل حقوق الإنسان والديمقراطية 
4 بورما كفاح من أجل الحياة والكرامة؛ إنها معركة شاملة لسائر تطلعاتنا 
السياسية؛ والاجتماعية: والاقتصادية». وحين أنهت سو كلامهاء بقي الحشد 
صامنًا للحظة طويلة؛ ثم انفجر مصففقًا تصفيقًا دام عشر دقائق كاملة. 


حاتت لحظة إنهاء سهرقى م صديفضى: أو 5 تبادلنا قلمات الوداء السيانسى) 
عبرت سوعن شكر بلدنا على مساعداته كلها. وعلى سعيه للتواصل مع الحكومة 
البورمية: ثم انتقلنا إلى عبارات وداعنا الشخصي كما إلى كل ما عناه اللقاء 
بالنسبة إلى كلتينا - عبارة سأحفظها # قلبي إلى الأبد. ومع شروعنا ‏ 
الاقترى على مضب قا شنا نفو و ضقن علي ا لنراصل اتش هاشا 
وإلكترونيًاء وهوما فعلناه. وحين لوحنا مودعتين للمرة الأخيرة؛ اغرورقت 


عيناي بالدمع ولاحظت أن عيني سو أيضًا كانتا دامعتين. شعرت كما لوكنت 
اغادو خا مفقودة منذ زمن طويل. 

نفوذ سو بورما يوازن الدعم المتأرجح لحقوق الإنسان بوعد الدعم للنظام 
المثير للريبة سابقاء وقد أدى إلى انفتاح ذلك البلد على العالم للمرة الأولى منذ 
عقودء يسعدني أن أخبرك- يا دكتورة- أن أونغ سان سوكيي هي الآن حرة 
وحزبها يشارك بنشاط وفاعلية #ة الجهود الإصلاحية المبذولة ب بورماء نبقى 
على صلة كما تواعدناء ولا يمر يوم واحد من دون أن أفتقدهاء وأنا متشوقة 
لرؤيتها وهي # زيارة للولايات المتحدة. 

كلتانا؛ هيلاري وأناء كنا شديدتي الانفعال والتأثر حتى بتنا عاجزتين عن 


الكلام: قامت وغادرت من دون أن تثيسى اهنا بيت قشفة: 


0١| . 
2014107 


2 اليوم الثالى بدأت هيلارى الكلام قائلة: ا دكتورة. أنت لم تردى 
على سؤالي: هل ترين أن وزارتي للخارجية كانت ناجحة؟ 
سالقيا: كرف تلتخصميخ أاذث منة شكلك المتصي؟ 


تأملت السؤال بأناة قبل أن ترد ثم قالت أخيرًا: ثمة إيجابيات وسلبيات؛ قبل 
كل شيء» ما لم أنجزه. ما يؤسفني كثيرًا أنني أخفقت 2# جلب السلام إلى ربوع 
الشرق الأوسطء ولم أكن ناجحة كليًا ‏ وضع أففانستان على طريق الازدهار 
والاستقرارء لم أتمكن من منع إيران أبديًا من مواصلة تطوير برنامجها النووي, 
غير أن القرن الواحد والعشرين شهد تغيرًا كبيرًا 4 طبيعة القوة؛ قوة الولايات 
المتحدة أكبر من مجمل نجاحاتنا وإخفاقاتنا مع جملة المشكلات التي نتصدى 
لهاء لم نعد 4 وضع يمكننا من تحديد أهداف البلدان الأخرى والأساليب التي 
يتعين عليها اعتمادها لبلوغهاء مثل أب يرسل ولده إلى الجامعة: علينا أن نتيح 
للبلدان الآخرى فرصة اجتراح طرائقهاء مهما حصل. 


كنت وزيرة الخارجية الأولى على صعيد تطبيق مفهوم ( القوة الذكية) , 
وذ ظل ولايتي باتت الموازنات الآن مشتملة على أموال مخصصة لبند الجنس 


حب 
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(الجندر). ثمة مكاتب لوزارة الخارجية 4# البنتاغون. والإدارة الاقتصادية 
صارت الآن جزءًا من المسؤولية الدبلوماسية: أنا فخورة بهذه الإنجازات 
الوفت لمتابعة خلفائي وتزويدهم بالنصح., اذا سمحوا 55 


غير أن ما يطيب لي قوله هو أن أروع مساهمة لي بوصفي وزيرة للخارجية 
لم تتمثل بهذه الحركات المنفصلة؛ على أهميتها المحتملة؛ بل بإعادة موضعة 
بلدنا 4 موقع القائد الأول 4 عالم متغير. أسهمت 2# تمكين الولايات المتحدة 
من أن تصبح رئيسة كوكبية عظيمة مؤهلة للمساهمة 2# التعامل مع أزمات 
متوقعة؛ لابد من حصولهاء من الخضات الاقتصادية إلى التغيرات البيئية 
والاخيطرايات الالجشاهية: 


مشغولون نحن راهنا بخلق عالم قرن جديد, تمثل جزء مسؤوليتي بتقديم 
الولايات المتحدة إلى كل بلد؛ وحكومة؛ وجماعة بشرية ذات شأن بالنسبة إلى 
سا نا يوب ع يسا نت ا تسل و ون سيرد تار 
الهجوم النووي نفسه الذي كان يتهددنا عندما كنت صغيرة. عندما كان يقال 
لي أن أنزل إلى ما تحت المقعد اتقاء القنبلة الذرية ( كما لوكان مقعد خشبي 
بسيط قادرًا على حمايتي من شجرة ساقطة ناهيك عن قنبلة ذرية) » حين كنا 
على مفترق طريق حرب باردة مع الاتحاد السوفياتي. بدلا من ذلك نعيشس الآن 
مسكونين بالخوف من حصول المنظمات الإرهابية الانتحارية على مواد وأسلحة 


دووية. 


نحن على عتبة القيام بشيء غير مسبوق. شيء نتائجه مجهولة: وبعد 
سنوات# المستقبل سينظر الناس إلى الخلف قائلين: «كانوا على صوابء أو 
كانوا على خطأ. كان عليهم أن يفعلوا هذاء أو كان يجب أن يفعلوا ذلك»؛ غير 
أن الحقيقة هي أن كل ذلك إن هو إلا فضاء غير مستكش ف لا نستطيع إلا أن 


نبذل كل ما نستطيعه من جهد بغية جعل العالم أكثر جدوى بالنسبة إلى أولادنا 
وأحفادنا. 
بلا افتئ شاك 3 تبقى أمريكا القوة الآأولى 2 العالم على مختلف الأصعدة 


السياسية. والافتصادية:؛ والعسكرية: وهي تتوقع وتعول على أن تظل كذلك لاخ 


900 العالمية كلها ٠‏ فإنني لا أعتقد أ متاك سقكاة 
كبرى على كوكب الأرض يمكن حلها بمعزل عنا؛ لذا فإنتنا لانزال محافظين على 
مكانتنا الرفيعة. 


ع لقاع الحدرب العالى: الشاية كنال دراك لوق يار سافن وانا ‏ - 
ندرك أهمية التحالفات: ما أدى إلى ولادة الناتو. عقدنا معاهدات دفاع مشترك 
مع كل من اليابان؛ وكوريا الجنوبية؛ وتايلنداء والفلبين 2# آسياء جنبًا إلى جنب 
مع بلدان أخرىء ولدى زوال الاتحاد السوفياتي؛ برز نوع من الافتراض الفج, 
الزائف القائم على: «انتهى الأمر. هُزمت الشيوعية: الاتحاد السوفياتي لم يعد 
موجودًاء يا للفرح! بتنا قوة أكثر هيمنة مما كنا من قبلء ولم نعد إذن بحاجة 
إلى نسج مثل تلك العلاقات». لا. ليس صحيحًا؛ أي بيت من ورق اللعب يمكن 
دائمًا أن يتداعى؛ فتبادر أيد كثيرة دائمًا إلى إعادة بنائه من جديد. 


وك الوقت نفسه. آن لنا أن ندرك أننا لا نستطيع الاضطلاع بفعل كل شيء 
حدناء عا سن اح او رلك على .3 نك اللستوى. من كلية المعرفة أو كلنة القوة» تسا 
قادرين على حمل العبء النفسي ( السيكولوجي) أو المسؤوليات المالية للعالم 
كله. نريد عالمًا تكون فيه القوى الموجودة ونظيرتها الناشئة أطراهًا شريكة 
مسؤولة:» ولا يتعين علينا أن نتابع المسيرة وحدنا؛ مصلحتنا العميقة والآساسية 
تقضي إذن ببناء سلسلة من التحالفات والشبكات العالمية الشاملة. 


0 
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نظرت إلى هيلاري برعب. معجبة بإخلاصها للإنسانية, والقها. وروحها 
الإبداعية الخلافة. فلت: لديك يا هيلارى قدر هائل من الطافة. لماذا لا 
تستمرين وزيرة للخارجية إبان فترة أوباما الثانية؟ 


لأنني أعرف كم كنت متعبة. قد أبدو امرأة خارقة (سوبرمان) خارجيًا. إلا 
ارق شفل متخيو وزارة الشاريحية تحرية يالقة الكناقة تشتيطك الك 1كااقما 24 
على 7 (24 ساعة ي كل يوم من أيام الآسبوع السبعة)؛ كان من الممكن إيقاظي 
منتصف الليل لسؤالي عن أمر ما ذي شأن: كثيرًا ما عملت وفق برامج متواصلة 
على مدار الساعة؛. ريما كنت 4# سفرء غائبة اثنتى عشرة ساعة ونائمة: إلا 
أن واشنطن كانت يقظة؛ أردت إعطاء الوظيفة كل شيء أو لا شيء؛ لا أريد أن 
أنتيقى شنيناء أردت أن أبذق كلما استطليتة من جهن لدعم الرقيس والبلك» 
رأيت أن من الضروري والمهم شخصيًا بالنسبة إلي أن أقول: «سأتولى هذه 
المهمة كاملة لمدة أربع سنوات, ثم أنتقل إلى أمور أخرى لآنني بشر ولا أستطيع 
تقديم المزيد». 


رفعت راسها. رمقتني. وقالت: حسئاأ : دكتورة. هل ستردين على سؤالي؟ هل 
0 ين أن مدة اضطلاعى بتولى وذارة الخارجية كانت ناجحة أم لا؟ 


سألتها: ما رأيك أنت يا هيلاري؟ 


قامت ببطء عن الأريكة ومشت نحوى.ء بكينا كلتانا. 


ع 
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تقرر أن يكون اليوم موعد جلسة هيلاري الأخيرة؛ تساءلت: كيف ستسير 
العديف من الزمافخ هتنت المغادرة هل ساكون اسفة على الانتياء مني 

دخلت 4# وضع لا يختلف عن وضعها 4 جل الجلسات الأخرى من دون 
الكثير من التعابير على وجههاء فاجأتني إذ قالت بإحساس عميق: أجدني- يا 
دكتورة- بحاجة إلى أن أشكرك على كل ما بذلته من جهد من أجلي؛ وهبتني 
أشياء كثيرة: وأنا أحبك لذلكء ومع ذلك أعتقد أنى أستطيع الآن أن أتدبر 

عبر يعن حكبى :ا نيتى المتعدل يان هيده الا سانة البجاصية لاهو اايانت 
الآنقادرة على التعبير عن محبتها ليء أي منا نحن الاثنتين لم تتكلم لبعض 
الوفت, متقاسمتين لحظة ود حميمى. 

الخيرا قلت: أعتقد أنك جاهزة ايحا للمغادرة. توصلت الى تسوية مع 


صراعك الأكبرء ذلك الذى أوصلك إلى هناء وتجاوزت ازدواجيتك حول البقاء 


مع بلء كذلك تحسنت كثيرًا على صعيد ما عددته كبرى مشكلاتك؛ صعوية 
حب أن أكون كاقية لعقلى |3 تر كت هلام اه 0 5 ال التى 
عرفتها والتي تقبلني كما أنا. 

احبتها لمن د تتركيني أبدًا يا هيلاريء أكثر مما تركت أبويك؛ أستاذي 
الدكتور تيودور رابك فال ذات مرة: «النامس الذين يحبون بعضهم لا يتعين 

مهما كان ذلك المكان. 

قلت مازحة: يمكنك أن تخبريني عنه الآن يا هيلاري: أين هو ذلك المكان؟ 
فل ستتوتعين الرتامية ”افك يالا اخير احداء 

وقعت زاسعها واطلقت واحدة فين شحكاتها محالت اكه جم 


وغالت عرستت جد اس ايا د كتررة ماترك الجواب للك الف 
قلت: أخ.. غوول!. (هدف كرة القدم). 


حين يكون الوقت مناسبًا لآي مريض - زبون لإنهاء العلاج: أشعر بالارتياح 
بوجه عام أصغيت إلى ماكان حدسي يقوله عن هيلاري. ومع الى كنك 
واثقة من أنني سأفتقد صدّقها واستقامتها. وعبقريتها السياسية. وحتى روح 
الدعابة الطريفة عندهاء أيقنت أن ساعة الفراق قد دقت. 


قمت ومددت يديء ومتجاهلة يدي الممدودة للمصافحة: ألقت بذراعيها على 


كتفى وضمتنى ف عناق دافكٌ..ياذلتها العتاق بوصقها غالية: غادرت الفرظة كما 
غادرت الأشياء الأخرى كلهاء لم تلتفت إلى الخلف. 


تلك الليلة رأيت حلمًا أجاب عن سؤالي الأساسيء وهو السؤال الأساسي 
الذي يشغل أذهان أكثر النامسن #4 الولايات المتحدة؛ حلمت بأنني كنت 2 
مرتكساث راشع * ( 01 مط طدنام +منا0ا/ا ) ؛ ورأيت أن هناك جبلا خامسًا 
عليه وجه بشريء كان الوجه هووجه هيلاريء فكرت أن اللاوعي عالم بالغيب, 
ناهد البصيرة: كان هذ! اللزوهى البحاله ينيدتى بان هبارق ستكر شع علا 
للرنابية: 


كان أيضًا يقول إنها لن تفوز 2# الانتخاب لتصبح رئيسة جمهورية الولايات 
المتحدة وحسب. بل وستكون بين أعظم رؤساء الجمهورية الذين سبق لبلدنا أن 
عرفهم منذ وجوده. أغنية قديمة ترددت أصداؤها 4 ذهني؛ تقول الآغنية: «لم 
يتعين عليك أن تخبرني؛ كنت على علم بالخبر اليقين الوقت كله». 


قلبت على جنبي الآخر وعدت إلى النوم؛ مطمئنة وضامنة بعد أن عرفت 


حقيقة موقف هيلاريء وايقنت ان بلدنا ستنعم برعاية يديها الكفؤتين. ومن من 


* جبل راشمور: هونصب تذكاري لأوجه أربعة رؤساء أمريكيين منحوت 2# الجرانيت بارتفاع 60 قدمًا 
(18م). والرؤساء هم: جورج واشنطنء وتوماس جيفرسون:ء وثيودور روزفلت, وابراهام لينكون. يقع 
الجبل بالقرب من كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية. 


دع 


ضاله- 


عن المولفك 
الدكتورة آلما اتش بوند (8050 ١1.‏ 2103) مؤلفة أو شريكة تأليف أكثر من 
عشرين كتابًا منشورًاء منها: 
ه جاكي أو: على الأريكة داعنا0م) عط م0 :0 ع أا30ل. 
ه الليدي ماكبث: على الأريكة تاعنا00 عط م0 :طغعاء 8/13 /ا20. 
ه مارلين مونرو: على الأريكة ع0]طه/ط م/إا ١/13‏ . 
ه ميشيل أوياما: سيرة حياة لإاام8108/23 8 :3م063 عا اعطء ]الا . 
هي السيرة الذاتية لحياة ماريا كالامس: رواية 01 لإام00108/3]نام 156 
اع/اولا للم :21135 1/3213 . 
هيه مارغريت ماهلر: سيرة حياة محللة نفسية. 4 :زعا ط3/ا ١/3831‏ 
أ5/إ|3031هلءلاوط عطخ 05 لإأموعع810 . 
ه كاميل كلود: رواية اع/ا0ل! م :013010 16|أماةع . 
ه محاربة أمريكاالأولى: قصة ديبورا ساميسون 56 5وءأمع محلم 
0 035اع0 01 مغك عط! :زوللا مدمماملالا . 
هيه من قتل فيرجيئيا وولف؟ سيرة حياة نفسية 3أمأى]ألا 1|0أكا مالالا 
لاأم ومع 0 أطوطء/ !وم م 00119/لا. 
حصلت الدكتورة بوند على الدكتوراه .# الفلسفة 4# علم النفمس التنموي 
من جامعة كولومبيا. تخرجت # برنامج ما بعد الدكتوراه # التحليل النفسي 
بالجمعية الفرويدية؛ وعملت محللة نفسية خاصة مدة (37) عامًا بمدينة 
نيويورك. تقاعدت لتصبح كاتبة متفرغة للكتابة الوقت كله. 


الدكتورة بوند عضو الجمعية الأمريكية للصحافيين والمؤلفين؛ و4 نقابة 
المسرحيينء وي نقابة المؤلفين؛ جنبًا إلى جنب كونها زميلة وعضوهيئّة تدريمس 


انفشت ترايطة التجليل التفسى الدولية. 


نشأت الدكتورة بوند 4 فيلا دلفياء حيث حصلت على شهادة ما قبل التخرج 
4# علم النفس من جامعة تمبل» وملتحقة بالخدمة العسكرية الطوعية, انتقلت 
إلى نيويورك. حيث حصلت على شهادة التخرج © علم النفس من جامعة 
كولومبيا. 


طويلة الإقامة ‏ مديئة ديويورك, عاشت نحو اثنتى عشرة سنة 4# فلوريدا: 
وتقيم الآن .2# ضاحية كارليل البنسلفانية. 


لإاموععه1اطأ8 


أدعبا0ع6 عط! .طممغص لت /ب0 ]أن طغانقا فاع المعغمأ صموعه1 0م35 عمطاآباج عط1 :عغ6أه0 لم 
0ع قاع 501 35نلا 


686005 


من أ|األلا ارملا باعلا .عع13 نلا عطا :لوأ اأنا ممه أاأأ8 معطم موقط ,ممع لوحم 
.9 ,ناهر 0نا/ا 


٠ن‏ مصقطله؟ بصردوأاال 1ه عأنا عط] :عع قط مأاصومطمللا 4 030١.١‏ ,رمأعغأدكمعع8 
.7 ,آم 0 »ا :كاءمل/ا /ناع لا 


1 ,رووع2 836201 :ع 0مطنااج8 .طاعبنهم0 عطامه 0 ع1اء3ل .لا دمطاث رعمه8 


5 83101 :جع001 ]|83 .طعنام عطا مه عمعصوان/ا ملاانميول/ة .لا ومطاك ,رعمه8 
.2013 


-ع1ع56 300 3101مع5 ,لإ30ا غ5 زع :ممغص ات مصقطله5 /32أ أن .3د5ذ5ذاع/ا ,3ااع305) 
.2 ,وا3مع1/13 امع1دع0) اعطعدع1 :13أمعه]اج0 .غ563 01 1ج 


:امل لناعلا .أومودرع5 عطخ آأه دع أأهط عط] :ب قج| أن لم3 أأأظ .لا مكنأ اأاللا ربع أوطه 
.2 هلالا 60 3050 ,5لا513 330] 


004 ,بأممككا كاملا نناعلا .عآلا لإا/اا .|اأ8 رممغص ذاه 


معانلا عممطهلا غ4 :عدباهل عأأطللا عطخ مغ مهد] اناما مث .لطحطل0ه85 /20دأ اانا رممخم ااه 
.2000 براع]كناطاع5 يه مممصطاك :امل نئاعلا .]5لا 


للعلا .لوأل عداأنانا :ممغص لات صحطله5؟ بصموااأن .سصحطلهك؟ بصواااط ,رممغم لاه 
.3 باعأ5ناطع5 © ممصاك ب)كاءملا 


معى لاط دموودعا معط6أ0 صق رعع13|األا جدعاج! ]| .سصحطله؟ بصوااال ,رممغم ااه 
.6 ربرعطمغد5طعناه1 :كاملا نناعلا .5لا لاعوع1 


,.عما ع35امطءعك :كاملا نناعلا .لامغمأات /ب320ج|| أن .ك مأطه8 ا003] 


ركط أأامعمعم3 كاملا نفاعلا .ممغم ات 3123| ألا ه10 م035 عط[! .ضودناد رطاعل ماوع 
.2005 


0 ألالاع8 لملمء]آ ممغخماكت /3| ألا اأأننا لإعصماناهل ىم :لإ جخأععع5 عط[! .لطاتكا ,021635 
,8005 دمم] أ[ :كاملا نقاع لا عنلاه طموعاءع ملك 0 غخرحع لا عط 


.66 ,ريعونا10ا لطه0ط53 :كاملا نناعلا .امل أ/اطباك عط[ ا مطل رومعلا 


-مأا عط 300 ومنوط0 :عع مقط عممطوقن .ماععم اقوط 8/31١‏ 0مة صطمل ,مصمهمصمازاع م 
-امم6معم13ا :كاملا لاعلا .عمطتاع]نا ج01 عع83 عط 300 ,رمأاجط 0م3ق صلتوعء/ظا ركدمهم] 
0 ,لاا 


.05 ,رلطأناعمعط تارملا لاعلا ./3| ألا أناه36 طغأبم! عطآ .0 ملاع روماعاك“ا 


كالمل لناعلا .خطعناع عمكاج1! د5مطوع)نا رممغص ات صحطله؟ بصواااط .مععاطخهكا ,اانككا 
.8 ,ك5اع30ع5] عطناملا ,10 80015 زع أولاطاعد © 00 لطاك 


اعلا ما ممغم لت بصموااال تموع د5ععامولا جه معع8 كلزه/لاام ع/اذا .كوتصطعطآ نعم أنك“ا 
.6 ,رع طلأطذأاطناظ ل0دعطكم 10مللا :دعاععمظم ٠05‏ .5هللا اننا 


-6ناظ ادا 0م قطك :ارملا نئاعلا .غ5 علأكمصا عطخ رممغم اك ١||أأ8‏ .ع خيعطهك5 ,مألاعا 
, 2 ,.عطا رئىماع لاا 


دى أاطآناكا ك5 ”ضمغم [ان لاعلا عط علوأكما :عمسعطءعك 5أ/328| نك .001 معطعوط متنا 
.003 بع طأطذأاطناط مننام) :كاءملا نفاعلا .عدنه0 لا ع]أأطللا عط عاج! مغ جل0مععم 


01ل نناع لا .مهعم لك |أأ8 01 لإاموعع810 ىم :1355 ذ5أل مأ غ]5 أ .031/10 ,5دأاطم ١/33‏ 
.5 باعغأوناطع5 © ام ماك 


2 باعأكلاطعد يه ممماك :امل نناعلا ./ا5101 ع/ا0 ا م :23115 .38)| رمه نالا 


-أ60معم13 كاملا نناعلا .ممغص ان /30| ألا أدماوعم ع5 عط[] .لاوعءط2 ,رنجدمه0 لا 
0 ,ركط”ااا 


-201 م :ممغص ان سحمطلهظ8 /30| ألا آه ععزمل/ا عباوأامنا ع1 .6 م0131 رعمنامط05 
.7 ,5ا500 ومنلل :>كاعملا نناعلةا .5هللا منحان0 عع لا ماغخأله] 


-00ل/ظ ناكام اام عطخ 05 ذأدلإاحصحم مث :غخطعاع عط©طخ بلإاأم0 ذأ عععط] ./30| انل ربصحط0هم8 
.69 روع/اأطعءم ععوم ام لإعاوعااع/لا .اع 


ر5لا5]13 ,31131 :>كا'ملا نناعلا ماوع علطا عطخ طغالقا عمامعغكنا .عملمعطا باأع8 
.3 ر,لالامأ6 أعطة 


:امل نناع لا .ممغص ان /32أ| ألا 01 5أعمنعع5 مأطىاءع30عا .دجععع6ع5 ,لاعن ةط هلد 
0 ,خألا بلمطوءنءل/ا 


.9 ,80015 عضام3|١83‏ كاءملا بزاع لا .عع أمط© 2/5 ج|| ألا ١|أه0‏ ,لإطاعع رد 


ماا0نلك| |5 :20 3أأقط] .ألإكا باناك 530 ع انام 0355اناظ :لإ30ا عط[ .836313 زم10/ا 
.1999 ,80015 


5ا012لاعم 


م0 ع3350/ظا عاموءعط لا 0عغ5ه2 !ل/ص31أانا عناانا عمكاعمطك د ”مصقطل0ه850 /ح| ألا 
.]ا م1 2013 ,13 لإتبمطعع] 


/ا1003 548لا ,أامللا لنقطء كا لا رممغم ا مصحطلهك5 بصضنأ أن ااانه عم0 مه عم0 
.2 ,19 /إجا/ا 


ملحق رفم (1) 
الدكتورة آلما إتش بوند تطلق أحدث حلقات سلسلة على كرسي الاعتراف 


للدكتورة أل ما اتش بوند: تأليمًا اوشواكة تاليط» اكتو مخ عشرين كتانا 
وهي معروفة ب ( سلسلة على كرسي الاعتراف) التي تعالج نفسيا فردا شهيرًا 
أو شخصية متخيلة ذائعة الصيت من خلال افتراض نوع من الحوار معهماء 
والدكتورة يوند حصلت على درجة الدكتوراه 2 الفلسفة 4 اختصاصس 
السيكولوجيا التنموية من جامعة كولومبيا. وتخرجت # برنامج ما بعد 
4# عيادة خاصة مدة (37) سنة قيل التقاعد والتحول الى كاتبة متفرغة. 


و هذه الحلقة من السلسلة تعمل الدكتورة بوند من خلال شخصيتها 
والبوح من خلال سلسلة من الجلسات المتخيلة؛ أما موضوع أحدث كتب السلسلة 
فهي مرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية # عام 2016م: هيلاري 


رودهام كلئتون, تحت عئوان: 


هيلاري رودهام كلنتون على كرسي الاعتراف: داخل عقل هيلاري كلنتون 
وحياتها (2015) 


هذا الكتاب الرابع من سلسلة (على كرسي الاعتراف) تكتب الدكتورة 
بوندء للمرة الآولى عن شخصية مشهورة مازالت على قيد الحياة: وي هذه 
الرواية الخيالية تبادر كلنتون إلى التماس المساعدة من الدكتورة دارسي ديل 2 
التعامل مع مغامرة زوجها الآخيرة» والدكتورة ديل تشجعها على الانفتاح والبوح 
وضولا إلى إماطة اللثام عن ماضيها. وعلى امتداد الجلسات التسع والستين 
المتخيلة يكشف عن أمور كثيرة» والدكتورة بوند تقدم رؤى مخترقة لحالة كلنتون 
الذهنية من وجهة نظر محللة نفسية:؛ فتأتي النتيجة متمثلة بنظرة تفصيلية 


هه هه 


014 


عميقة إلى حياة هيلاري كلنتون ب عمل روائي اكثر إثارة وجدوى من اي سيرة / 
سيرة ذاتية: والكتاب الوحيد الذقى يعدم حيأة هيلارى الشخصية.: كما قال 


٠ 
ئ‎ 
٠ 


ملحق رقم (2) 
عن كتاب هيلاري رودهام كلنتون: على كرسي الا عتثراف 
من هي هيلاري كلنتون حقيقة ؟ 
نظرًا إلى احتمال أن تصبح رئيسة جمهورية الولايات المتحدة الأولى: بعد 
الإعلان سلمًا عن ترشحها للرئاسة 4 انتخابات 2016م الرئاسية:؛ فإن هذا 
الكتاب دو اندل 57 وأوفر اههية. 
لحسن الطالع أنجزت مؤلفة سير الحياة النسوية المعروفة آلما اتش بوند, 
وو و 
نلك المحللة النفسية الكاتهاتئية عثن (35 ):سكة قواءة حل ما كتقو شمر عرة 
السيدة الأولى. عضوة مجلس الشيوخ الأمريكيء ووزيرة الخارجية السابقة, 
وكتبت كتابًا ساحرّاء جذاب القراءة: وحميمًا زاخرًا بفيض غزير من الأساطير 


فالوا عن الكتاب 


«يجب على كل أمريكي أن يقرأ هذا الكتاب: ويجب على كل زعيم عالمي أن 
يفعل ذلك. بل لابد لأهل كل بلد 4 طول العالم وعرضه أن يقرؤوا هذا الكتاب 
الحقيقة؛ لآن من الواضح على ما يبدوليء أنها ستكون رئيسة جمهورية 
الولايات المتحدة المقيلة». 


الدكتورةإيب بورتز؛ موّرخه. 


«بسفرها الأخيرء هيلاري رودهام كلنتون على كرسي الاعتراف. نجحت 
الدكتورة آلما إتش. بوند مرة أخرى 4# توظيف مهاراتها بوصفها محللة نفسية, 
داعمة تلك المهارات ببحوث واسعة؛ لتشكيل نظرة باهرة إلى حياة موضوعها 
وهوهده المرة السيدة الآولى السابقة هيلاري رودهام كلنتون... ببراعة 
فائقة قامت بتجميع تاريخ نابض بالحياة لسيدة قوية واجهت تحديات هائلة 
ب حياتها. وكانت قادرة على تجاوزها بصرف النظر عن مدى غنى الرحلة 
بالآلام؛ وتناول بوند لتفاصيل حياة هذه المرأة الآسرة مؤثر ومقنع؛ حتى إذا لم 
تكن مكل كتبرين» مسجية بويا رق وكنت ريما ميا كمثل كتيرين ايطباء إلى 
التشكيك بإنجازاتها إذا قررت دخول السباق الرئاسي». 


مك الحلقة الرابعة من سلسلتها التي تحمل عنوان ( على كرسي الاعتراف) . 
تقوم كاتبة سير الحياة النسوية الشهيرة الدكتورة ألما بوند بالغفوص 2# رأمس 
وحياة المرشحة الرئاسية؛ وتطلع الناخبين على ما اكتشفته؛ لعل هذا أكثر 
المفاهيم التى صادقتها أصالة! ويا لها من قراءة غير عادية! شعرت كما لو كنت 
ذبابة على الجدار كي عيادة الدكتورة دارسي ديلء نظرًا إلى توفر المؤلفة على 
موهبة تصوير الحدث كما لو كان واقمًا فعلا ؛ كل فصل كان بابّا مفتوحًا على 


غركة ملاى يحقد سن التفاصييل الحميمة عن بحياة السيدة الآولى السايقة؛ 
ما أدى إلى جعل الجلسات أكثر واقعية؛ من الولادة إلى بنغازي: وبعدها تتولى 
هذه الرواية اببتكشاف كانتون ياسلوبيالة الأمقاع وقاطع للنفين أحيانا. لست 
من المهووسين بالسياسة: إلا أن هيلاري رودهام كلنتون ظلت على الدوام توقد 
نار فضوليء سبق لي أن قرأت عددًا فيرخ المقالاك يك السايق» غير ان للقصبة 
عا ييا حي نض سا سير :اا يديا انان جلما 
ذات مرجعيات كثيرة. حين يعاين المرء ما تفورطيت له هذه اكراةوكيق)ضمدت 
بدأب» لا يستطيع إلا أن يُعجب بها. أنجزت دكتورة الفلسفة آلما اتش بوند تفسيرًا 
الششخصضية ملاى يالالغاذ١‏ كتاب يخكارق للعاذة, اعتقن انيهتنا 1» 


مجلة (201 ع0تااءا/ا لامع ع1 ا) 


«تأتي هيلاري كلنتون بحثًا عن نجدة نفسية لتتمكن من التعامل مع مغامرة 
زوجها الغرامية الأخيرة؛ تشجعها الدكتورة دارسي ديل على الانفتاح والكشف 
عن ماضيهاء بما فيه من خير وشرء من إيجابي وسلبي. كم كبير من المعلومات 
عن السيدة الأولى يماط اللشام عنه إبان هذه الجلسات المتخيلة والمؤسطرة. 
النتيجة: نظرة عميقة وتفصيلية إلى حياة هيلاري بأسلوب أكثر إثارة من أي 
سيرة/سيرة ذاتية أنموذ جية؛ لآن المؤلفة قادرة فعا على تجسيد هيلاري 
بإضفاء الحياة عليها وجعلها تبدو من البشرء إنها أكثر من ذلك اللقب الذي 
البسوها إياه .4 سنواتها الأولى: لقب ( الآخت ثلاجة)؛ غنية هي بالعواطف: بل 
وتذرف الدموع. لا 4 أثناء الجلسات وحسبء بل وتصرح أنها بكت 4# منعطفات 
صعبة أخرى 4# حياتها. هي مسلية؛ مع مسحة سحرية؛ وشديدة الذكاء. تقدم 
بوند رؤى مشيرة مخترقة لما كان يمكن لهيلاري أن تكون مفكرة به حول هذا 
أوذاك من الأمورء كما لحالتها الذهنية من وجهة نظر محللة نفسية؛ يسهل 
التعرف إلى هيلاري وتتولد الرغبة 4 سماع قصتها». 


مجلة (15ع30ع85 )8001) 


«كثيرة هي الكتب التي أت عن سيدة آركنسو الأولى: بميدة يلدنا الاولى: 

عضوة مجلس الشيوخ؛ ووزيرة الخارجية هيلاري كلنتون: لم تكن جميعًا موفقة 
4 إلقاء ما يكفي من الضوء على هذه الشخصية ٠‏ كما يمكنني أن أضيف. لدى 
النظر الى الصورة على غلاف هذا الكتاب؛ سترون سيدة أكبر سنا ؛ تجاعيد 
وجهها واضحة لأنها كرست حياتها كلها لمساعدة الآخرين: انظروا إلى عمق 
عينيها للوقوف على الحب العظيم الذي تكنه لبلدنا ولأسرتها. تدلنا المؤلفة 
على ما جعلها المرأة التي هي هيلاري اليوم؛ بدءًا بسنواتها المبكرة ناشئة مع 
أبويهاء كان أبوها يحكم بقبضة فولاذية. لم يكن يعرف أي معنى للتنازلات 2 
الأمور المتعلقة بأولاده؛ ومع أن هيلاري كانت البنت الوحيدة فإنها عوملت مثل 
أخويها ده كثيرة؛ وفيما يخص المدرسة فإن تقدير (ب) لم يكن مقبولا ‏ 
بيت رودهام: كان لا بد للتقديرات جميعها من أن تكون (1) . عشت 4# أركنسو 
بضعة أعوام, وقرأت ما كان المراسلون يكتبونه عنها. شرّحت ومُزْقت إريًا يسبب 
جملة من الآمور- الآمور جميعها بدءًا بطريقتها ‏ الملبس؛ إلى سبب تحملها 
لبل كلنتون وخليلاته. هيلاري امرأة قوية؛ غير أنها بشر مثلنا تمامًا؛ تتألم: 
تبكي حين لا يكون أحد موجودًا. يبدو أن النامس ميالون إلى نسيان إنجازاتها. 
نجح هذا الكتاب # فتح عيني وك تمكيني من رؤية هيلاري الحقيقية ولماذا هي 
هكذاء وي تسليط الضوء على ما مكنها من التغلب على هذه السلسلة الطويلة 
من العقبات التي اعترطث طريتهنا: ويحسيب نا أرق شخصيًا فإن رجا 
معينين يخافونهاء لم يسبق لهيلاري قط أن كانت جديرة بأي من الوخزات 
التي تعرضت لها. من هي تلك التي تتوفر على القدر الأكبر من الخبرة لتكون 
رئيستنا المقبلة؟ من هي تلك التي تتمتع لد ل 
الدمر ماما فياه أمريكا؟ من هي التي ستعترف عندما تخطنٌ؟ إذا تر 
فإن هذا الصوت الجمهورى مضمون لها». 


مؤسسة (للاعألاع] |8001 غأ5ع/لنا0 ١/1‏ ) 
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«من هي تحديدًا السيدة هيلاري رودهام كلنتون؟ فرص أن تصبح المرأة 
الأولى التي تترشح للرتاسة تضفي المزيد من الأهمية على هذا السؤال؛ ولتقديم 
صورة لشخصية هذه المرأة عكفت المؤلفة الدكتورة 4 الفلسفة ألما اتش بوند على 
ابتكار سلسلة من الجلسات التي عقدتها السيدة كلنتون مع الدكتورة دارسي 
ديل؛ التي هي محللة نفسية خيالية: كانت المحصلة بسيطة؛ وميسرة؛ وممتعة». 


إيزاك كوهن؛ صاحب شركة. 


«كتاب مسل تمامًا؛ يروي الكتاب قصة حياة هيلاري كلنتون من خلال 
سلسلة من جلسات العلاج المتخيلة؛ من الواضح أنكم بحاجة إلى تعليق الإيمان 
قليلا إلى أن يفعل الكتاب فعله؛ وإذا فعلتم فإنكم ستكتش فون أنه كتاب ممتع 
تمامًا. القصة مروية كليا تقريبًا من خلال منولوجات هيلاري أمام طبيبتها. 
4# فقرات كبيرة موشاة برؤى صغيرة صادرة عن المحللة. تشكل الخلطة صورة 

خفيفة الظل ولكنها مثيرة لهيلاري. الشخص., الإنسان». 
إيلي رايت» شوداون.كوم. 


«للتوانتهيت من قراءة/مراجعة كتاب ألما بوند عن هيلاريء وكما على 
الدوام فإنها جديرة بالتهنئة على إنجاز مثل هذه المآثرة الفاتنة؛ كان العمل 
شديد الإقناع إلى بحس أنتى كنك أحيانا اضر تفرص نشيسى لانذكبر الى 
كيت يصيده عمل زواقى من صنع اللكيال إضافة اتى كونه عملا غير روائى, 
وجدت نفسي كارهة والد هيلاري القاسي ومتسائلة عن مقدار الصدق # 
ذلك الوصفء وأحيانًا كنت أيضًا أجد هيلاري التي أنا شديدة الإعجاب 
بها متعجرفة, وإن كانت- نظرًا إلى ما أنجزته- جديرة بالاعتزاز الكامل, 
بالمقابل يجري تصويرها متجاوزة طفولتها الشقية بنجاح؛ بفضل دعم أمها 
المحبة وتشجيعها. إنه كتاب عظيم» أشجع الإعلاميين جميعهم على قراءته فور 

صدوره. لاسيما إذا كانوا ميالين للاقتراع لصالح المرشح الجمهوري». 
ارلاين زاكس؛ مؤلفة العديد من الكتب. 


«ياله من كتاب مدهش.! حقا؛ تنجح الدكتورة بوند 4 الوصول إلى أعماق 
عقول موضوعاتها. وهيلاري رودهام كلنتون ليست هذه المرة استثناء. بلا عناء 
يستطيع القارئ أن يتصور كلنتون جالسة على أريكة مريحة أمام الدكتورة 
الخيالية ديل وهي تدلق قلبها وأسرارهاء مع كوب شاي بجانبها؛ وهاتفها 
الذكي مقفل بعناية لمدة خمسين دفيقة دفعة واحدة, غير أن ذلك لا يعني خلو 
الوجبة من الدسم؛ فتصوير بوند لكلنتون ينقب 2# خلفيتها. ب علاقتها مع 
بل ( بكل ما فيها من إيجابيات وسلبيات)؛: 4 سنواتها محامية ومعيلة للعائلة: 
و4 طبيعة مشاعرها حول الأمومة. وحول الاضطلاع بدور الجدة. كتب بوند 
السابقة عالجت نساء سبق لهن أن دخلن التاريخ: أما كلنتون فهي الأولى 
التي مازالت مستمرة # الحياة؛ لذا فإن من السهل رؤية الدكتورة ديل مولعة 
بهيلاري معظم الوقت. لا خوف لدى محترة السياسة مع ذلك: رغم بحث بوند 
الدقيق فإن من غير المحتمل أن يتمكن الكتاب من تغيير رأي المرء بكلنتون إذا 
كنتم مؤيدين السيدة الأولىء عضوة مجلس الشيوخ: ووزيرة الخارجية السابقة 
فإنكم ستسعدون بذلك القرارء أما إذا لم تكونوا فقد تجدون سهامًا تدعم وجهة 
نظركم.» ما قد يكشف عن نجاح خلفية بوند النفسية 4 تزويدها سفيئة مستوية 
تسحب منها قاربها التحليلي النفسي. وعلى أي حال؛ فإن السفر قراءة ساحرة 
مر فكاة شامة».ساذحة ها ليقت ان خوك افراة تأجزة عتدكمعة حص لو كنك 
متوهمًا بأنك كنت تعرف هيلاريء فإن من شأن الكتاب أن يفتح عينك على 


لاع 
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اشياء جديد 6)». 


ان بيرزلي؛ مؤلفة. 


من هي هيلاري كلنتون حانيقة 1 


تأتي هبالاري كلنتون بحنا عن نجدة نفسبة لتتمككن 
من التعامل مع مفامرة زوجها الفراسية الأهيرة 


قف فشتشجمها الدكتورة دارسي ديل على الااننتاح و١١‏ الكشف عن ؛ اانانة د الل 
0101377717 101 10 كايا 


فيرهنه السبرة كم كبير من المعلوهات عن السيدة 
الأوالى! أهيدل اللثاع عنه ابان هدّد الحلسات المتطيلة 
والمسطرة. 


والنموجة » نظرة عميقة وتفسيلية على حياة 
هيلاري بأسلوب أكثر إثارة من أي سيرة ذاتية أنموذجية؛ 
لان المؤلنة قادرة فعلة على تجسيد هيلاري وبارعة 
باضناه الحباة غليها؛ وجعلها تيدر مئ البشر. انها اكثر 
من ذلك اللتب الذي البسوها إباه في سئواتها الأولى: 
كانت تتقب ب الأخت ثلاجة؛ بالرغم من أنها غنية 
بالمواطنه بل وتترف الدمو4 لا في أثناء الجلسات 
وحسب: بل وتسرح انها بكت في متعطنات صعبة اأشرى في حياتها؛ إنها مسلية: مع مسحة 
سطرنة: و شديق+2 لد كاه 

تتدع المؤلنة رؤى مثيرة مطترقة لما كان يمكن لهبفذرني ان تكون مشكرة به حول هذا 
أو ذاك من الآمور: حسب حالتها الذهنية من وجهة نظر مصللة ننسية؛ في هده السيرة 
المتطيلة سوف يسهل التعرف إلى هيلاري كلنتون١‏ وسوف وتنتولد لديك الرغبة في سماع 


بجب على كل أمريكي أن يقرأ هذ؛ الكتاب. كما يجب على كل زعيم عالمي أن يشعل ذالك: بل لايد 
لال كل بلد في طول العالم وعرضه أن يقرؤوا هذا الكتاب. في الحقيقة؛ لأند من الواضح. على 
فايندو لي أثها ستكون رئيسة جمهورية الولايات المتحدة المقبلة. 

د. إيب بورتز 
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